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إعتدات 2 


2020-7 القِسَماليِييسوْسِسَةَالدرَرالسَيَةٍ 


- 


١ 1 - 3 “2 5 ١ 3‏ 
عم ل مُلْجْصَة ويد قَيْقّ 


٠ ٠‏ ولم دل كادفت وقة نت 


لوتبلا رمث فيصل ٠.١‏ ناز تي رفخ لثرآن فمَامَة دض اغنا 


-- 7 ظ حو ش اضرا ف الحاءٌ 
27 5200 
1 المجَزْدَالكَامِن وَالعِشّرون 
5 الخررالشرية 
ٍ_-- 5 [[الللزيت 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


لخبي الل 


للشّرآنٍ الكريم 


(ح) مؤسسة الدرر السنية للنشر  ١557‏ هم 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السنية» القسم العلمي بمؤسسة الدرر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد الثامن والعشرون - سورة ص/ القسم 
العلمى بمؤسسة الدرر السنية - الظهران» 1 

6 صء ١7‏ سم <ا 75 سم 

تجمك 9-5 وار و 

١‏ - القرآن - تفسير أ- العنوان 


١ 71177 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١557/915٠‏ 


بيد بدا يي انه 


جميع الحقوق محفوظير 
الطبعتّ الأولى 
1ه - 1011م 


(ساهم 2 تخفيض سعر الكتاب أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف) 


المملكة العربية السعودية 
ل 1251100111 ده 00١‏ 1111 © 


+ع ماع وعه0 25200 20012111 60012311061 أع20 530613 أع 860601320 


وح 
اع 


_-- 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الافترا ف الصا 
(لئ عاوي رتب يسنان 
المجلد الثامن والعشرون 


أع القع 0 ل . /لا نابا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

لامع سد الور شور رع" 

بَيانّ المكيّ والمدَنيه 

سور اص) مع قل الإجماء على ذلك غيذ واج ين لمشي 
مَقاصدُ الشورة: 

من أهَمٌ متقاصد هذه السُورة: 


إقامة الأدله عق وحذاقة الك تعاق وتدركه» وعكق صدق اللث هيا الله 
عليه وسلية وأنَّ البَعثٌ ع مع الجَدٌ على شبّهات ال 0 
موضوعات الشورة: 


اع ها عر 


من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 
-١‏ بيانٌ مَوقف المُشركينَ من النَّيّ صلَى الله عليه وسلّمء وإنكارهم لوت 
وما جاء به من التَّوحيد. 


7 5 و 3 1 2 00 ٌّ ٠.‏ 0 
”- تسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه. بذكر عدد من 


.)”949 /1( سَمّيَت سورة (ص»؛ لافتتاحها بها. ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
قال ابن عاشور: (سَمَيتٌ في المصاحف وكتّب التُفسير وكتّب السُنّة والآثار عن السّلّف سورة‎ 
امجافه نا لمكن ياج سرف الطاد» سي هابا ل كلمت هها): اشير ابن عاشور))‎ 
١ .)001 

(؟) ممِّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ» وابنُ عطيّة» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي. 
فظر :((لفسير المار ردي 8/8/5306 (اتفسير ارخ عطي)) 7/40 81:1 (اتقسير ابن الجروى) 
(/ 001 ((تفسير القرطبي)) ١47 /1١0(‏ )) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 899). 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١777/١7(‏ 


305 
الأّمَم التي كلمت رُسُلهاء مع أمره صلّى الله عليه وسلّم بالصّبر. 

-٠‏ حكاية قضّة داود وسّلَيمَانَ عليهما السَّلامُ. 

؛- ذكرٌ قصّة أيُوبَ عليه السّلامُ وابتلاء الله له» وصّبره على ذلك. 

ه- ثناءٌ الله على أنبيائه: إبراهيم» وإسحاقء ويَعقوبٌ» وإسماعيلء والْيَسَمَ 
وذي الكفل. 


-١‏ ذكرٌ بَعض ما أَعَدَّه الله تعالى للمُتّقِينَ من تعيم» وما أَعَدَّه للطاغينَ من 


عَذْاب 5 


- ذكرٌ جانب من قصّة آدَمَّ وإبليسّ. 


ع عام و مم 


قرو شَادوأ وَلآَتَ دين مُنَاصٍ 40 


علق لعرّة: التقاب والشماة من قولهم: رن عَرَانٌ أي: ملا 
وأصلٌ (عزز) يذل غلى هذه وقوة00. 

مياق أي: عَداوة ومُبايّنة ومُخالفة وأصل الشّقاق: الاتصداٌ؛ ومه 
الشّقاق؛ لأنّهِ يُؤدي إلى انصداع الجماعة وتفرّقهاء وقين: الكفاق: المكالفة 
وكوثك فى شق غير شقَّ صاحبك» أوامن: شق العضا بك وبيقه9: 

3 قن 46: الشرن: القوم أو الك 7 اناس المفترقون في زمن واحد» غير 
لتشريلا اي رو :لاه اموي كروي لتر ار لاترةبوقيل 
بابي ا ارو اسه شيئين أو أشياءً في معنى من 
المعات #بواضل اقرة): يدل على جع شيء إلى شيء 0 


براي ين ا تابي 1 7 
ل وّلَاتَ حِِنَ ماص 46: اي ليس الحين حينٌ فرار ولا مهرب» واأصل (نوص): 


»)7//4( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0755 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)701 ((المفردات)) للراغب (ص: "22057 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 055 775), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
؟) (النشاييس اللنة)) لأرى فازسى (#ار /31) ((المقرذات)) اللزافن ص 45): 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 07701)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 77. /ا217)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25717. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 759). 
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05 
1 على 8 ومُجيء وذهاب7) 

مُشكل الإعراب: 

ره تعالى: وص وَالْصرءَانِ ذى ألدَم؛ 01 لزن روا فى عِرَقَ وَسشِفَاقٍ * كز هآ كنا ين 
لهم من عر عدوأ وَلَاتَ 76 

ألم اا 4 (الواو) واو لقَسَم حرف جر (القرآن) مجرورٌ ب (الواو)» والجارٌ 

والمجرور مُتعلقان بعل مُحذوف تقديره: ال (ذي) نعثٌ للقرآن مجرور. 
م ليور * نياف إليه مجرور. 

وجوابٌ القَسَمٍ فيه أقوال كثيرة؛ أحة ها: أنه قو 
لَكُمْ أهلكناء فحدّف اللّامَ. الثّاني: أنه قوله: :« نكي مكدب اليل 4 [ص : 
5 الثَالِتُ: أنه محذوف» واختّلّفوا في تقديره”© 

قَوله: لات حِدنَ ماص 6 الواوٌ: واو الحال. (لات) حرف نفي يَعمَلٌ عمل (ليس)» 
وامنكه ميخة رن علد 01 للح يبنا عق الوخد زاك صر اشير ال قن 


5 5-6 5 2 ام ع 0ه 
فاعل (نادَوًا) في محل نصبء. أي: استغاثوا والحال أنه لا مَهِرَبَ ولا مُنجى'" 


8 عه 2 و 


)١(‏ ينظر: ((العين)) للخليل (7/ »)١١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7175)» ((تفسير ابن 
جرير)) »))١7/70(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 23779). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: 376)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 017 ”). 
ولالات) حرث شيء أسله (لا)».وزيدث عليها الناك كما وردث فى (23ة) وقيل عي ذلك: 
يُنظر: («مغني اللبيب)) لابن عقاء (ص 5 ((التذييل والفبين)) لأبي حيان (5/ 7817). 

.)١١؟ وينظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 
وقد استبعّد ابن القيّم القول الأرّلَ والثانيّ في جواب القسم . يَنظر: ((التبيان في أقسام القرآن))‎ 
0 لابن القيم (ص:‎ 

(©) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »23١977/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
(9/ 44 7817-7), ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)٠١١/177(‏ 
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ف« 


المعنى الإجمالي: 

اشتحت هذه الشُورةٌ الكريمةٌ بحرف (ص)) وهو من التروف المُقطعة التي 
افِحَتُ بها بعض سُوَر القُرآن؛ للإشارة إلى إعجازه ثم أقسَمَ اله تعالى بالقرآن 
ذي الشّرّف والتّذكير على أَنَّ ماكان الأم كما يَقولُ هؤلاء الكمَارُ وأنّهم نما لم 


ع كيه 58 3 5 3 
يَتَُعوا بالق رآن؛ لأنّهم في استكبار عنه» وأنّفة من قبوله والإيمان به. 


9 9 
ثمّ يحذرّهم الله تعالى من أن يصيبّهم ما أصاب الأمَمّ من قبلهم بسبب 
7 1 . ِ 7 و 101 5 262 00 
مخالفتهم للرّسل وتكذيبهم الكتبّ المّنزلة» فيقول: وما أكثرٌ ما أهلك الله قبل 
0 5 ل 0 4 
كفار ريش من الآمَم المكذبة بسَبَّب كفرهم وتكذيبهم! فنادى أولئغك الكفازٌ 
مُستَعْيئِينَ برَبّهم حينّ نَرّلَ بهم العَذابٌُء وليس ذلك الوّقتُ وَقتَ حلاص وفرار 
من الهلاك بالتّوبة. 
تفسير الآيات: 
ص وَآلشرَانِ ذى لكر( 6. 
فوص 4. 
.4 17 0 2 5 9 5 ه 4- 
هذا الحرف من الحروف المُقطعة التي افدتِحَتُ بها بعض سُوَّر القرآن الكريم» 
يأتي لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حيثٌ تُظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارضَته بمثله» مع 
اندض كتهمو هك« الحروق الحركة ال اح ون ريااكر 
وَآلْشرَانِ ذِى أَلذَكرْ #. 
ا 7000 ع 0 ِ. 3 
أي: أقسمٌ بالقرآن ذي الشرّف. العظيع القدر, المُذكر للعباد بما هم عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١15 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)3١7/١(‏ ((تفسير ابن غثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 7). 
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))١١0٠١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (417//77)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كفير)) 291/99 (انظم الدرر)) للبقاعي (15/ 08988 ((تفسير السعدي)) ((اص:‎ 
(اتفسير ابن عاشور)) (9/ عه‎ 

قل الدراة بالذكرة الخرك ومترى اتشارءة السمرقتدى» والواخادي "لاني وو المقي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) :)1١51//©(‏ ((الوجيز)» للواحدي (ص: 40414 ((تفسير 
السعاتي)) (4774) ((تفسيير السفي)) 49/19 1): 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عاد وسعيد بن جب وأبو حصي وأبو صالح» 
وإسماعيلٌ بن أبي خالد» والسّدّيُ وابنُ ميم يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠‏ 8./7): ((تفسير 
ابن كثير)) (/7// 01). 

وقيل: للإذىالئَكرٍ 4 أي: ذي التّذكير لكم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» والشربيني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 4)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 20749 ((تفسير 
ابن عاشور)) (59/ 07 ؟). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الضّحاك وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/94):‏ 
((تفسير ابن كثير)) 01/10). 

قال ابن كثير: (ولا مُنافاة بين القَولَينَ؛ فإنّهِ كتابٌ شريفٌ مُشْعَملٌ على التّذكير والإعذار والإنذار). 
((تفسير ابن كثير)» 001/0 7 ااا 
وممّن جمّع بينَ المعنبين السابقين: أي أنَّ الذكرٌ معناه الشَّرَفُ والتّذكيرٌ: ابن القيّم والبقاعي» 
والسعدي. وابنُ عثيمين. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ».)١١٠٠١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7٠4‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ص)) (ص: .)١5‏ 

وقال ابن عاشور: (يجورٌ نيراد بالذّكر كر اللّسانء وهو على معنى: الذي يُذكَر بالبناء للنّائب» 
أي: والقرآن المذكورء أي: المّمدوح المُستّحقٌ الثَناءَه على أحد التَْسِيرَين في قَوله ال : 
عد نا إليَحمٌ ححتبًا فيه وك 6 [الأنبياء: اق ترك ((تفسير اب :غاشور)) 
(مرم0). 


ِ 537 0 تع 2 كن عت ف 
واختلف المَفْسّرونَ في جواب هذا القسّم على عذة أقوال؛ منها: أنه مَحذوف دل عليه قوله - 
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5000 بس لخي تي سيب به سيم 76 رسخي سخ سا سر 
كما قال تعالى: :3 هَذَ بكم ديس وَلسدَدوا بو وَليحَلَمُوأ أَنََا هو لَه ويد وَلِيذَ كر 


7 


2 وم 


ولو لتب 6[إبراهيم: 57]. 
2 اس سح سك ل عر 


وقال سُبحائّه: 38 كلك أله انا عَرَبيًا وَصَرَهنا فه من الوعيد لمهم ينون أو 


وى بير 


خرثُ َم وكا 6 [طه: .]١11“‏ 
وقال تبارك وتعالى: 138 ديلا نآ يكم حكتبًا فيه وككحُمْ # [الأنبياء: ٠ ٠١‏ 


وقال ع وجلّ: (١‏ ككَبُ كب ره َك مرك يُتَبَوَأ َيه ولتذكر أوْلوأ الدب " 


لد 


ءا بلِلَذيَ مَمَروا فى عر روَشِفَاقٍ ()46. 


2 7 ل عاسم 14 َه 
أي إنما لم يتَفِع الكافرون بالقرآن؛ لأنهم في استكبار عنه. وأتفة وامتناع من 


- تعالى بعدها: 38 بل ألذِنَ ككروأ فى عِرَوَوَشِفَاقٍ # [ص : ؟] وتقديةه: :دما الامد كما يقول ولام 
الكافرونٌ» بل هم في عزَّة وشقاق». وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابن عطية» والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 597)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (37371/7). 

وذكر الشّنقِيطيٌ أنَامْفْسَمْ على تفي يتشمل ثلالة ة أشياء متلازمة: 

الأوّل: أن ال صلى الله عليه وسلَم مُرسَلٌ من الله حَفَاه ون الأمرٌ يس كما يقول الكقَارُ 
والثّاني: أنَّ الل المعبود جَلَّ وعلا واحدّ لا كما يقوله الكفَارُ. 

والقالك؟ أن الجن وعلاققث تو يدرك آذ الأمة لبس كما بغر له الكناق تنظ (ل(أشيواه 
البيان») للشنقيطي (7717/7). 

وقيل: لم يُذكز جواب القسسم؛ لأنَّ في المُقء عار حيس ماق الخد يدبن تعظوم 
الغُرآن ووّصفه بنذو الذكرء المُتضَمّن لتذكير العباد ما يحتاجودٌ إليه؛ و 2 تك والقذردوكونه 


3 


حَقا من عند الله غير مُفترٌَى كما يقولّه الكافرونٌ مايل على جواب القَسَم المحذوفه» فيكونُ 
تقديرٌه: إنَّ القُرآنَ لَحَقّ. وممّن ذهب إلى هذا التّقدير: ابن القيّم. وذكر أنه معتّى قولٍ كثير من 
المفْسّرين. يُنظر: ((النبيات ف أقسيام القرآ)) لازن القيم لاصى: .)١ ١‏ وينظر أيضًاء ((تفسير 
السعدي)) (ص: .017١9‏ 
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3-8 ©5500 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


قبوله والإيمان به» ومشاقة ومعاتدة وخلاف ومُخاصّمة فى رَدْه وإيطاله» أو فى 


00) 37 6 


أنَ الله تعالى لَمّا وَصَف المُشركينَ بالعرَّة والشّقاق؛ حَوَّفَهِم فقال(": 
3 كر هلكا من قَبْلِهم مَن كر 6. 
الا ا الو ل يوا امع ا 1 0 
را 5 ا اع لك 1 ١‏ 
وتكذيبهم برسولهم؛ ومُخالفتهم كتاب رَبّهم!*! 


كما قال تعالى: 5738 من كَرَيَةَ أملكتها َجَادَها بأْسْنا بِينًا أَوَ هب فَايلُوت + هما 
رن ع عل جاع الوح اد ارتم 2و سم لسري سا سمه اي سر و 3 
كن دَعَوَسِهم إِذَ جَآدَهُم بسنا إلا أن الوا نا كنا ظَوِينَ #6 [الأعراف: 5» 6 ]. 


دوأ وَلاتَ حِِنَ منَاصٍ ٠:‏ 

أي: فنادى كمَارُ لمم الماضية رَبّهمء واستغاثوا بالتّوبة إليه حينٌ تَرّلَ بهم 
العَذْابُء وليس ذلك الودك وَقتَ خلاص وفرار من الهلاك بالتّوبة وَالتَضَرّع 
إلى الله تعالى وَحَْدَه والإنابة إليه؛ فلا يفْعُهم ذلك حيتئذا*)! ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ )١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١545 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)0١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: ,27١9‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 2771 77/8), ((تفسير ابن عاشور)) (25077/57» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص:7١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/5757). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :5١‏ 07)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ ٠‏ 11901). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 257 07)» ((تفسير السعدي)) - 
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© 


أن 


عر عرع” عن بين :نين 


ل ا وَأنمَأنا بَعَدَهَا فَوْماءاخَريت 
فلا لحرا بسك م هم مها ار د قرا واتوفوا كنا ارقم افيه 
وميك لعلَّكُمْ مون * 6لأ يرن كا ين * قا رك يلك مغردف عق 

جَعَلننَهُمْ حَصِيدٌ ال 5 

وقال سُبحاتّه: :َلَمَ رَأَوَا بَأْسَنَا دلُو ءامنا ياللَّهِ وَحَدَمُ وكَفَرََا يما كنا يه 

مَترِكِنَ * كر يك ينفَعْهُمَ ممم لما وبلا 6 [غافر: 84: 85]. 

الفوائدٌ التربوبّة: 

قُولُ الله تحالى : «( كز ملكا من لهم من وروأ وات حانّ ماص 46 فيه أنَّ الو 
لا تَمَُ إلا عند الَّمَكّنِ والاختيار» لا عند العَلَبة والاضطرار". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

يوا ة التي اشْتَمَلتْ على الحروف المُفْرّدة كيف تَجِدٌ السّورة 
ا مَبنِيّةَ على كلمة ذلك ل ات ها سملت غليه شور «(ص» من 
الخصومات المُتعدّدة؛ مير الكفَار مع اللي صلى الله عليه وسلّم؛ 
:3 أبَََلَهَدَِنََاوَحِا # [ص: 5] إلى آخر كلامهم, ثم اختصامٌ الخَضْمَين عند 
داود عليه السَّلامء ثم م تحامم أهلٍ انان م اختصام الملا الأعلى ذ في العلم 


5 


حوس ال كحات الاباك ح ثم مُخاصّمة إبليس واعتراضه على ريه ني أمره 
بالُجود لآدم ثم خصامه ثانيا في شأن نيه وحَلمَه بوهم الحسعية دامر 
الإخلاص منهم؟ فليتأمل اللَبِيتُ المَطنٌ: هل يَلِيقَ بهذه السُّورة غيرٌ «دص)”"©؟! 


-(ص: 36 ((تفسير ابن عاشور)) لقف 3 04 («أضواء البيان»)) للشنقيطي 
لض اضة؟ 


.0777/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)19/7 (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ 


الجرء “" - الحزب 15 


حك 
دفي قولة تعالى: ناص وَآلثرءانِ ذى اليَكرْ 4 أن القَرآنَ كلام الله سبحا 
وتعالى بحرف» تكلّمَ به بالحروف العربيّة إلى جكلم التاق بجاروكر اميه 
كلامهوه”". 
كني ترإنعالي تير ألَذِيَ كتروافي عِرَقوَشِعَاقٍ #6 أن نّ الكفار ل يسكتون على 
كُفرهم؛ ويَستَرُونَ في طغيانهم وأننتهم؛ بل يُحاولونَ أن يَصُدُوا عاد الله عن 


فين الله نهم في شِقاقٍ دائم؛ يُشَافون الله ورّسوله' 0 

5 - في قوله تعالى: 3 بل ل نَكتر وف عِرّوَشِفَاقٍ 4 أنَّ الكَفَارَ في عزَّة وشقاق مع 
الحَقّ دائمّا؛ سواةٌ مع الله» أو مع الرّسولء أو مع وَرَثة الرّسول -وهم العُلَماكٌ 
أو مع أثباع الرّسول عُمومًا -وهم المؤمنونَ-؛ فهم في شقاق دائم مع الحَقَ7". 

- في قَولِه تعالى: ل( يكبأ راق 4 الزّجِرُ عن الأنّفة من اتباع 
الحقّ» وبيان أن ذلك من خصالٍ الْذِين كفرواء والأتَفة من مُتابَعةٍ الحقٌ 0 
إلى تركه: والأنَفةَ من الحقٌّ قببحةٌ» كما أنَّ الأنَفةَ منّ الباطل حسّنة9). 

1- في قوله تعالى: «( كز هلكا من كلهم ينك تحذيرٌ هؤلاء المُكذّبين؛ 
نهم لن يُعجزوا الله في شَيءِ كما لم يُعجرْه مَن سَبْقَهم ممّن كان قَبلهم من 
الأمم الي أملكت©. 

1- في قوله تعالى: #لإكز آهلك من هم من تر # أن التُكذيبَ للرّسُل كان 
كثيرًا؛ لأنَّ إهلاكَ القرون إِنّما كان بسبب تكذيبهم؛ فإذا كيرت القُرونٌ المُهلكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١9‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١18‏ 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)3١١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 77). 
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© 


أن 


: 5 8 برس كل ار 
فلازم ذلك أن يكثرٌ التكذيبٌ”". 


/- في قوله تعالى: هناوأ وكات حي ماي 4 أ لمث اليك إذا تَرَل بهم 
العذابٌ فليس هناك فرارٌ من هذا العَذاب الذي َرّل بهمء ولا تَنمَعْهم استغاثة ا 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 9# ص وَالْمْءانِ ذى اَذَك * يل لذن مقر واف عرق وَشِفَاقٍ # كر أَهْلَكَا ين 
يلم تن نوات دن ماي 6* جاءثْ فاتحة الشورة ممناسبة لمجتميع أغراضها؛ 
إذ ابتدئث با 2 بالُرآن الذي كذّبَ به العُشرِكون وجاء | لف فايدان 
دا كرو ير وَفَاقٍ# -على قول في اليّفسير-» وكلّ ما ذكر فيها من أحوال 
الفكدية سبيّه اعتزازهم وشقاقهم؛ ومن أحوال المؤمنينَ سيبُه ضِدٌ ذلك» 
مع ما في الافتتاح بِالقّسَم من التّشويق إلى ما بعْدَّه؟ِ فكانث فاتحتُها مُستكملة 
خصائصٌ حسن الابتتداء9؟. 

- والواوٌ في قوله: مالم تان ذى لكر # للقسَّمء وَأَقِسَمَ الله سبحانّه بالقرآن 

قِسَمَ نويه مبووت لدان نَ بؤؤذى اليا “؛ لأنَّ (ذي) تُضافٌ إلى الأشياء 

الرّفيعة» فتّجري على مُنّصف مُقصود التَّنويهٌ به8) 

- وجوابٌ القسّم في قوله: :9ض وَآلشرْءانِ ذى اَليرِ 4 إِمّا محذوفء وهو ما 

تغب لتحي والأك والإفسام بك امن أكون المُتحدّى به مُعجرًاء وكون 

المأمور به واجبّاء وكون المْقسَّم به حقيقًا بالإعظام أي: قم بالقرآن إن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)77١‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 701). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 223717 ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 707). 
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لَمُعجرٌ أو لُواجبٌ العمل به» أو لحقيقٌ بالإعظام. والخرَضٌ من حذف جواب 
اقيم هناء قيل: هو الإعراضٌ عنه إلى ما هو أَجَدَرُ بالذّكره وهو صفْةٌالّذِينَ 
ا القرآنَ؛ عنادًا أو شقاقًا منهم» ومعتّى ذلك أنَّ الكلامَ أحَدَ 
في التّناء على القرآن ثم انقطمَ عن ذلك إلى ما هو أَهَمٌ كو بان سيا 
إعراض المعرضينٌ عنه؛ لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم؛ فوقعَ الغدول عن 
جواب القسّم استغناءً بما يُفِيدٌ ماد ذلك الجواب. وإمّا هو الكلامٌ المَُرموزٌ 
الدوضق الشملة المتكرن :3 التق وذ الكسبة قي يشان القسكن) 
وتَنبيةٌ على عظم تحطره أي: إِنّهِ لَصادقٌ. وقيل: الجوات مانال عليه اليل 
الإغيراي أي ما كقرٌ به مَن كفَرٌ لخلل وجَدّه فيه. هل بل ادن تروف عزو 
وَشِفَاقٍ ... #4 إلخ70". ْ 

- قَوله :ل يل َكمروأ زوق # حرف (بَلْ) للإضراب الإبطاليٌ؛ لإبطال 
ا عن الكلام الذق ليإ كل ضف القرآن ب #إذِى اليم # أنَّ 


ذىاذا 


ع 


وهم ينشاً 
القران 1ه سامعيه تذكيرًا ناجعًاء فعقّبَ بإزالة تَوهم مَن يَتَوهّمُ أنّ عدّم 
تذّكر الكمّار ليس لضّعفٍ في تذكير القرآنء ولكن لأنّهم مُتعرّزونَ مُشافُونَ؛ 
فحرف (بَلْ) في مثل هذا بمّنزلة حرف الاستدراك» والمقصودٌ منه تحقيقٌ 
الك وذكن وإزالة النبية الي قد ترصن لاك فليين اسطافهم مل 
الإيمان بالقرآن لتتقص في عُلْرّه ومّجده؛ ولكن لأنّهم عَجبوا أن جاةهم به 
507 

ويُمكنٌ أنْ نَِعَلَ (بلْ) إضرابٌ انتقال مِنَ الشّروع في التّويه بالقرآن إلى 
بان سب إفراضن التعرفية هن أن في .وان ذلك السين نيا لون 


.07080 -77 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١5 2717 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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- وقيل: 5 فائدة تو ماه هاهنا في 7 0 وَسِفَاقٍ #6 
ماا” وإبطال ما بعدّه؛ فإنّهِ دل بقَوله: مإوَآلشءان زى اليك 4 أنَّ 
لد قر لذكيرة ه وأن ام الكمّار مِنّ الإصغاء إليه أن لبس كرهنا 
000 
إنباء يناء كان قو ا جيل أ كوأ عند وَشَِاقٍ # إضرابًا عن ذلك» 
كأنّه قبل: لا رَيْبَ فيه قَطعاء وليس عدم إذعان الكمّرة له لشائبة ريب ما فيه. 
بل هم في استكبار وحَميّة شديدة» وشقاقٍ بعيد لله تعالى ولرسوله؛ ولذلك 
لا يُلْعنونَ له9. ْ 

- قُوله: مص وَالْمرءان ذى أ َلدَمْ + بل لَننَ ككَروا في رم وَشِقَاقٍ 6 انتظامّه وبلاغته 
تَظهرٌ من وجهين: 

للب دإ اولحر سور علر سر 
التَحدّي والتنبيه على الإعجازء ثم أنْبَعَهِ القَسَمَ مٌحذوفَ الجواب؛ لدّلالة 
التَحدَّي عليه كأنه قال 3 وهر ف شان ذى اَليَكرِ ‏ نه لكلام مُعجرٌ ر 


والثّاني: 0 00 


.)3١0 27١ 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)73717 9577 /8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١15 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(") ينظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »2١57 215١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (579/17). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 0711 .)75١5‏ 
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خ 
قالوسدله اضى )ومس هذه الور لني أعجرّت العرّب مِإوَآلمرءَانٍ ذى الور 46. 
كما تقر لهذ تدا والهه لويذ هذا هو المشهور بالسّخاء والله» وكذلك إذا 
أقسَمٌ بهاء كأنَّه قال: أقسَمْتُ ب هوض وَآلْمان ذِى الذِكْرِ 6 إِنَّهِ مُعجزٌ ثم قال: «3 , 
لذن مرو فى عر # واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحقّ موسا قَاقِ 6 لله 
ورسوله ل ار ا خاوواد اوجارلك | 
ريد بلقرآن اليلَ كلهء ونيد الشّورة بعئنها اي ١‏ أقيئة بالكورةالخريةة 
لمان ذى اليك #: كما تقول: مرَرْتٌ الل الكريم وبالنّسَمة المُبارَكة» ولا 
ريد بالنّسَمة غير الرّجُل. والذّكه: رفيو هرمن ترنك: فلاة لكر 
:ا وَإنَهه للك وَلقَووكَ # [الزخرف: 4 اوه كرفو الترم . أو: ذكرٌ ما 
يُحتاجُ إليه في الدّين م منَ اشّرائع وخَيرِهاء كأقاصيص الأنبياءء والوعد والوعيد”". 
- قوله: :ل بلا كرون عر وَسْقَاقٍ 6 قيل : مأل قروا 4 دُونَ (الكافرونَ)؛ 
لما في صِلّة المّوصول منّ الإيماء إلى الإخبارٍ عنهم بأنّهم في عزَّة وشقاق» 
والعرّة حرم إطلاناتيا في الكلور كود يعي الاق رزلا اكير زد 
كان ذلك جاريًا على أسباب واقعة فهي العرَّة الحقيقيّة ون كان عن غُرور 
وإعجاب بالتّمْس فهي عر مُرَوّر وهي هنا عرَّةٌ باطلة أيضًاء لأنّها إباءٌ منّ 
الحقٌّء وإعجابٌ بالتّمس”". 


-وفي ول : 9 يأ كترداى عله وَشِفَاقٍ #6 جاء التّعبِيرٌ ب ب (في) المعبّرة ه عن 
مك الحار فت ة المعبّرة ة عن قُرَّة التَمّس بالعرَّة» واستغراقهم فيهاء والمعتى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (27278/17)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(01/0). 


() نظن ((تفسير ابن غاشيوو)) ا هاء). 
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مقلكسون بعر على البو 80 
03 عر . اخ 03 7 لظ 
- والتدكيرٌ فى عرق وَشِقَاقٍ 7 للدذلالة على شدتهما وتفاقمهما”". 
7 7 جي 7 
ا اي 
السّامع أنْ يَسأَلَ عن جزاء ذلك؛ فوقمَ هذا بيانًا له» وكان هذا البيانٌ إخبارًا مُركَمَا 


22 


من َيل قباس التّثيل7"! لان قوله: ون لهم 6 بوذن بأنّهم مثلهم في 
العزَّة والشّقاق-. ومُتضّمُنًا تحذيرًا ‏ و الوم ع ضر اي رك 
بهم العَذابٌ فلا يَْفعُهم ندم ولا مَتابٌء كما لم ب: َع القرونَ من قبْلهم". 

و الصا اا السصيرن 
تَمبيزٌ لإبهام العَددى أي : عددًا كثيرًا م منّ القرون"”. 
وا : من بهم # يجوز أنْ يكونّ ظرقًا م مُستقرٌ0, جعل صفة ل رن » 


8 


.)7١ 5 /77( يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (1/ 7465)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7). 

(") قياس التّمثِيل: : هو: حمل جزئيٌ على مجزئيٌ :عزني كيد لاشتراكهما في علّة الححكم؛ أن 
ذلك الشحكم يلزمٌ المشعرك الي أو: إلحاق فَرعِ بأصل في ححكم؛ لعلة جامعة بيُتّهماء مثل: 
اضيا م؛ قياسًا على الخَمرِ ؛ بجامع الإسكار في كل منهما. وقياسٌ التَّمثِيل هو القياسٌ 
الأصوليٌ. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .2١١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
57 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (17/ 2791 3597). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)35١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

لحلاف المُستمَرٌ -بفتح القاف-: سمي بذلك؛ لاستقرار الضّميرٍ فيه بَعْدَ حذْفٍ عامله» وهو 
لعل (استقً)» ولأنّه حينَ يصيرٌ خبرا مثلا يقل إليه الصَّميرُ من عامله المحذوف ويَستقرٌفيه؛ 
وبسبب هذين الأمْرَين استحقّ عامل الحذفّ وجوبًا كنا لقع القسة فيد قط عر نا دوت 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


0 
ا عليه؛ فوقعَثْ حالاء وإنّما قَدَمَ للاهتمام بمّضمونه؛ يي الاهتمامٌ 
إبماة إلى الهم اضر لهم في العرَّة والشّقاقء وأنّ ذلك سببٌ إهلاكهم. 
ويَجورٌ أن يكونٌ مُتَعلّقًا ب «إأهْلكها > على أنه ظَرفٌ لَعْوٌه وقدّم على مُفعول 
فعله مع أنَّ المَفعولَ أَؤْلى بالسّبق من َي مُعمولات الفعل؛ ليكول تقديمُه 

اهتمامًا به إيماءً إلى الإهلاك كما في الوّجه الأوّل0©. 


- وفي قوله: مِإمنادوأ وَلَاتَ حِينَ ماس #6 فَرّع على الإهلاك أَنّهُم نادَوًا فلم 

سمه 50 ع5 مم 7 8 #امئ د 

يََفَعْهم نداؤهم؛ تحذيرًا من أَنْ يقَعَ هؤلاء في مثل ما وقعَتْ فيه القرون 
0 :ء ا لاف عد ١‏ 

من قبْلهم؛ إذ أضاعوا الفرصة فنادًوًا بِعْدَ قواتهاء فلم يُعَذُهم نداؤهم ولا 

دُعاؤهم. والمراد بالنّداء في مو عادو #6: نداؤهمُ الله تعالى تَضرّءَ 


3 0" 
0 0 2ه ساسا 


ا 000 3 
- وأيضًا في قوله: كر هلكا من قبَلهم من رن مادو وَلَاتَ حِينَ منَاضٍ 8 وعيد 
لذَّوي العرَّة والشّقاق» على كفرهم واستكبارهم؛ بان ما أصاب مَن قَبْلَهِم 
منّ اله تك 0 


لمعه 


- لله قضلةً لبهم به وسْميَ أيضًا الَو لغوا لأن وجوه ضئيل. فقولك: كان في الدَارِ 
يد أي كان مُستقرًافي الذَارِزيد؛ فالظرف تُستقرٌ فيه ثمٌ محف الجا كما يُقال: الميحضول 
للمّحصول عليه ولم يُستحسَنْ تقديمٌ الظرف اللغوء وهو ما ناصبّه ظاهرٌ أنه -إِذَنْ- قشل 
فلا يُهتمّ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ ١١5)؛‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (4547:4577/5). 

.)5١1/0705/577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3١17/77(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :017١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١5‏ 7). 
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الآيات (ع-11) 


جرس عر نرج رد 


عا أن جَأدَهمْ ا و مهم وقال الْكفْروتَ هنذا سبد َكَذَّاكُ ا جعل لل لها 
وبِحِدًا ان هذا لي َب '((ه) وأنطلنَ الم .: ل انثا شرا ل لهي : ١‏ 0 
1 (5)م ينكين الأو الأ إن دآ لا أَخيِلقٌ 0 لَمْْزلَ عله الذكْر ين يبنا 


2 5 هي مير بره ريه مسحو ءوشن ل 5 0020 
وو بل لما دوفو عدّابٍ '[4) َم عِندَهرَ حَرَاينُ مَحمَةِ ريك > لمر الود 


ب 
9 أذكهم مك التَكوت وَالْاضِ وَمَا يبا لو فى الأسبني (52) ند مَاهْتكَ 
مَهَوُومُ و كراب (00) 
مهزوم من الاحزانب 4 
غريب الكلمات: 


واب 4: أي : عجيبٌ» أو بليعٌ في العجب» انها اك ع نولك 
إذا اسْتُكُبر واستعغظمء يقلن اجات هو الى جارد جد لكيه وأضل. 
الا 
لَكأ: أي: أشراف النّاس ووّجوهُهم ورُؤَساؤُهمء أو: الجماعة يجتمعودٌ 
على رأيء فيملوؤنٌ القلوبٌ ميد والعيونَ جلالة» وبُقالُ: فلان مل ع العيون؛ 
أي : مُعَظُمٌ عند من رآه» وقيل: تعنرايالك الهم جااورن» أي يَتظاهّرونَ 
ويُتسائدونَ» أو: من قولهم: فلان مليةٌ بكذاء إذا كان مطيقًا له؛ لأنّهم مُلئوا 
بترتيب المُهمّات» وأحْسّنوا في تدبيرهاء وأصل (ماذ): يدل على الكمال”". 


0 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل /١(‏ 770): ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 3798): ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 755)) ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (5/ "57 7)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .2738٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 509). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 07 ((تفسير الزمخشري)) 
(2”88/5). ((تفسير الرازي)) (117/ 77017): ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)1١5/5(‏ 
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3 
جتاد 


الصراةة 0 يك لله بّى على تسموع 


2 
يلوه ذا ارية الذي باعتبار الدُعاء إليه قيل: مل وإذا 43 باعتبار الطاعة 
والانقياد له قيل: دين0©. 


د ع ا. في مه عى 0 1 7 َّ 
ِأخِْلَقٌ #: أي: كذبٌ وتحَرّصٌء وأصل (خلق): يدل على تقدير الشّيء”". 
تيا 4: أي: فليصتدواء وأصلٌُ (رقي): يدل على سُعود وارتقاء*. 


للحي أي: طرق اللتماووأبوايها نوكل ما لوطل بالق تنيب للستي 
سيا وأقلة: الحبل 9. 


لكَحرِّ #: أي: الفرّق والبجماعات المُجتّمعة» من قولهم: تحرَّب القوم: 
أ 03 و 0 3 م عي 3 
إذا اجتمّعواء واأصل (حوب) :يذل على تجنع الني© 


»)1/1/ 5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2717/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: #الالاء‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »2)4١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١07 /١0( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)5 57” (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 717)» ((تفسير القرطبي)) :)١07 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 59). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/75) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 03517: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0776) ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ ؟ه١).‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((تفسير ابن جرير)) (717/70), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 594).» ((المفردات)) للراغب (ص: ,)279١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 255). ((تفسير القرطبي)) »)١91/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 057)» 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 48). 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ((ص: 230371 ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ ”3 ((غريب - 
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مُشكل الإعراب: 


1 تعالى 38 جنك د ن يا هالت مهَرُوم ين الْأحَرَانِ 


-- 


نج ترف أوخية لي 
أو نعت 3# 4 ند 46. 
ِإمْتَالك #: نَعتٌ لهو ند # أو نعثٌ ثان؛ حَسَبَ إعراب (ما)» أو خبرٌ 


3 : أو ظَرفٌ ل مِإمَهَوُمٌ 4. 


فاع ذه ان ع واعى ص 1 
أمّحذوفء أي: هم جند. 8م 4 زائدة» 


و مَهَوُوْم 4: خبَرٌ المبتدأء أو : خبرٌ ان» أو نعتٌ ند 46. 

ين آلأَرَاِ # نعت ل :و جند 46 أو مُتَعلّقٌ ب مِإمَمَرُومٌ # وري 
ل مرمَهَرُومٌ 230 . 

المعنى الإجمالي: 


5 2 و 

ع معاي جاجري باد ماي المشركر جار واكلزيييم لبارل” 
وعجبٌ 0 ريش أن جاءهم منذر منهم؟ لِيَنذرَهم عذات الله وقالوا: هذا 
اك 0 مُوُنا أن تَعيّدَ لها واحدّاء وتَتدُّكَ عبادة آلهتنا؟! إِنَّ هذا لَسَيءٌ 


0 


ثم يبين اله سبحا رهم حلى عزف لأ عن حعوة اله يفول 
والطلة الأشرافٌ من كفَارٍ تريش قائلينَ: اموا على دينكم؛ واصبروا على 
عبادة آلهتكم ِنَّ هذا الذي عوك السيدكة الي نر انيه الاناية والاستعلاء 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 75)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 205» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 166 ((التبيان») لابن الهائم (ص: /070). 

)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (5/ 2٠١98‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(70/9)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)٠١17//57(‏ 
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ع 9 


عليناء ما سَمِعُْنا بهذا في ملَة النُصرا: ني ماهذا الذي يقوله محمد إِلَاكَذَبٌ اختلقه 


مرخ عند نفسه! 


ثم يُصَرّحون بالسّبب الذي حال بِيْنّهم وبيْنَ الإيمان وهو الحسذء فيقولون: 
نَل الله عليه القُرآنَ من دُوننا؟ ! 


اع 


يي 


ويردٌ الله عليهم, 777 بل هؤلاء المُشركونَ في شَّك من كون هذا اله 
حَقَا من عند الله بل لما يذوقوا عذابي بَعْدٌ!ا 

ثم يُنكرٌ الله سبحائّه عليهم اعتراضّهم على اختيار نبيّه صلّى الله عليه وسلّم 
للرّسالة» وي أله اصرف في مُلكه الفعالَ لِمَايَاء» فبقول: أمْ عندهم تفاتيخ 
رَّحمة رَيّك -يا محمد العزيز الوهّاب؟ أمْ لهم مُلك السّمَواتِ والأرض وما 
يتهما؟ فإ كان لهم ذلك فليِصعدوا في لق الي موص هم إلى ماتَملكه حتّى 
يُستولوا عليه. ويُدَبّروا أمْرَه بحيث يُكونونَ قادرينَ عي بما يُريدوته! 

ثم يُِشَّرُ الله تعالى رسولّه صلّى الله عليه وسلّم بالنّصر عليهم: فيقول: فلا 
بال بما يقولونَ -يا مُحمّدٌ-؛ فهم جُندٌ مهزومونَ ومَغْلوبونَ عم قَريب. 


ع١‎ 


0 


تفسيز الآيات: 
:يبون جَدَمْ سّدِرُمَنْ وهال الْكَمْرُوَ هنذا سَحَكَدَابُ (46)8. 
2 7 

كناش الآية لما قثلها: 

2 ع 5 م له 03 5 ع - 

لما أخبَرٌ الله تعالى عن الكفار أنهم في عزّة وشقاق؛ أردّف بما صدّرٌ عنهم من 
كلهائيس القابيط تمن سكيم الجر والكدات إلى الثرة صلى الث ضلبه ربلل 83 

وججبوأ أن 18 جَآدهم مدن 2 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 178). 
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ل 5 
زفت 

1 2 رك ا ل 3 - 37 ا ا م ع 

أي: وعجبٌ كفار قَرَيشٍ أن جاءهم رسول منهم -وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم-؛ ليُنذرَهم عذابَ الله على كُفرهم وشركهو". 

عا تساي ال لبو سر ارو ار در الناس ودشر 
لني اك أن له فده لو ف 1 قَالَ الكتغرون اهنا اعد 5 * 


لص” ل عه آ هه 


وقال مبيحانة: و والفرءان الْمْحيدٍ * بِلْ يوأ أن جَاءَهُم مَنَذْنٌ مُنْهُمْ فَقَالَ 


مم ع ع 0 


الكفرون هنذا تَىَءٌ جيب # [ق: ا" 
2 َال الكفرويَ تي اك 4 


)١(‏ قيل: المرادٌ ب متم : من جنسهم البَشّرِيٌه فلم يُرسَلْ إليهم مَلَكْ من الملائكة. وممّن قال 
بهذا القول: ابن جريره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11//70)» ((تفسير ابن كثير)) 
م0 
وقيل: المراد: من قومهم وأقاربهم» فهم يَعرفوتّه حَقَّ المعرفة» ويَعلَمونَ صدقه وأمانته ورجاحة 
عَقله. ذكَرٌ هذا الوجة: اليّازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (510//77*). 
زمكن جكم نين المعضن الشابقين: السعدىء واب عليعين. تظرة ((تفسيى السعدي)) (ص: 
01م [ شور ايع عبميو د بور رلا 2 0 
وقال السمرقندي: (مَإْبَتهُمَ # يعني: من العرّب). ((تفسير السمرقندي)) اد 
وقال البقاعي: (م9 مدر متهُمَ * أي : من البشّرء ثمَّ من العرّبء ثمَّ من ريش ولم يكن من 
الملائكة منلاء وكان يتبغي لهم ألا يعجبوا من ذلك؛ فإن نادير بما يخ من المصائب من 
القوم المُنذَرِينَ -مع كونه أشرّفٌ لهم- عد في النّذارة؛ لأنّهم أعرّفُ به وبما هو مُنطَو عليه؛ من 
صدق وشئَقَة وغير ذلك وهو الذي جر به الوائدُ في القديم والحديث؛ لكُونهم إليه ميل 
فهم لكلامه أفبلٌ) . ((نظم الدرر)) (737377/15). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/7١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207 ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2587 ((تفسير السعدي)) (ص: .017١١‏ 
قال ابن عاشور: (المعنى: أن استقرٌ في تُفوسهم استحالة بَعئة رَسولِ منهم؛ فذلك سبَبٌّ 
لانصرافهم عن اَذَك بالقّرآنَ) ((تقسير ابن عاشور)) عر ا 
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«< مهلها وَحِدَانٌَ َالَو اب ((4)2. 
ل عت تيز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لمّا ذكَرَ قولهم النَّاشىَ عن عَجَبِهِم؛ ذكرَ سَبَبَه؛ لِيُعلمَ أن حالهم هو الذي 
لمعه لاسالتق الذكى 8 


رأيضًا فإن الل تعالى حكى جميع ما عوّلوا عليه في إثبات كو الي صلَى 
عليه وسلّم كاذياء وهي ثلاث نه أشياء؛ أحَدّها : ما َل بالإلهيّات. وكاتنهاةنها 
0 بالتكات. وكالنهاة ها 0 بالمعاد؛ أما الشيهة المتحلقةٌ بالإلهيّات فهى 
وهم هنا"©:  ١ ١‏ 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/70)) ((تفسير القرطبي)) »)١5494 /١5(‏ ((تفسير ابن عجيبة)) 
(5/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 587). 
قيل: مرادٌهم بقُولهم: سدح 6: أنه يجي بالكلام المُمَوٌَه الذي يَحْدّحٌ به النّاسَ. وقيل: المرادٌ: 
يُعرّقُ بسحره بين الوالد وولّده؛ والرّجُل ورّوجته. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (145/10). 
وقيل: آراديا غو مباة بها تظهزه ين اجراخ وممّن قال بهذا المعنى: البيضاويء وابن 
عجيبة» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (755/5)» ((تفسير ابن عجيبة)) (5/5)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/7). 
ومكن قال إن مراقعم يقوليه :سابد آله ينرق وين الاثقيو: مقائل بن سَليماق ينظر: ((تفسيو 
مقاتل بن سليمان)) (*/ 37*0). 1 
وممّن جِمّع بِيْن هذه المعاني: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)”5/8/١15(‏ 

0 تنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (6084/95): 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 71377 7). 
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و0 


عرع ص مم و 

أي: أَيَأمرّنا بتك عبادة آلهتنا كلهاء والاقتصار على عبادة الله وَحَدَه('»؟! 

د 14 عا ود ياب 4. 

أي؛ إن هذا الأمر لشي فى غاية العجب 07 ! 

«وألظانَألملأبتهع لي نشوا وَأضيردأ عل لمعك إن نكا لتو راك ((4)5. 

رص اس سس طح دمع م 2 8 سر 

:ا وطق الملأيتهم أ مسوأ وأصَير أ علج َالْهَيِكر #6. 

ع 2 ع د و تير عي 

أي: وانطلقٌ الأشراف والكبراءً من كفار قرّيش قائلِينَ”": امضوا فاستّمرُوا 
على دينكم؛ واصبروا على عبادة آ لهتكم؛ ولا تَستّجِيبوا لما يَدُعوكم إليه محمَّدٌ 


من توحيد الله . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: .)72٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/78(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59/١15(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 7787/١15(‏ 0774), ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ضص)) (ضص2)1597: 

قبل يقرل ذلك يعضيع العفو مك تعب إلى بهذا العحي + القرط ةوالعو كار تنظره 
((تفسير القرطبي)) 5505 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 487). ويُّنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (7700/17). 
وقيل: يقولونَ ذلك لأثباعهم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١15١ /١5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (+11/7): ((تفسير القرطبي)) (18/ :)١51‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 201 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 03770) ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١١‏ 
قال ابن عثيمين: (هل المرادٌ هنا المشي بِالقدَمِ؟ أو المرادٌ المَشيّ على الطريقة» بمعنى: سيروا 
على طريقتكم؛ واصبروا على آلهتكم؟ من نر إلى الانطلاق نيتيم # قال إن المراة 
بذلك المَشْيّ بالقَدَم بمعنى ف اليم إذا انطلقوا حت بعضّهم بعضًا على المشي والسّير؛ لثلا لعلا 
يَعودوا فيعرٌجوا على ما انطلقوا منه» كأنهم نّم ينطَلقونَ فرارً.. اظيا إلى المع أو 
إلى مُموم أحوالهم قُلنا: إن المرادٌ بذلك المشئ على الطريقة» يعني: سيروا على طريقتكم - 
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م اليه 

بسك أنه وَسُولًا * إن كاد ًا عَنْ اهيا لوآ نك مركا عَيَها » 

[الفرقان: ١‏ 5» ؟5]. 

إن هدًا لَنَىْءٌ يَرَادُ 44. 

00 0 
له 8 عه ع و 

يُرِيدٌ به الرّئاسة والاستعلاء عليناء فنكونٌ له أَنباعا يَحكمٌ فينا بما يَشاة”©. 

هما معنا داف الِْلََ لجر إن عَدآإِلَّا يلق (4)0. 


أي اعاتيفابينا الذي قوذ إزبه قحك وى توحيد لقوق مله اللصر اك" 


- ولايُهِمَتُكم أَحَدٌ). (تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)7١ 0٠‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,))75١/7١(‏ ((اتفسير القرطني)) 183 0191 
وقال البقاعي: ةي نشوأ #6 أي قائلا كل منهم لذلكء آمرًا سه ولصاحبه بالجدٌ في المُفارَقة 
حالا ومقالًا). ((نظم الدرر)) (17/ 0). 
وممّن قال بأ المرا بالأمر بالمشي : الاستمرارٌ على الدّين : ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 07). ويُنظر أيضًا :((تفسيرالسعدي)) اص ؛ 0/1١‏ 

1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1051/50( (تنسير الشوكاني)) (4/ 487): ((تتسين السعدي)) 
(ص: .)7٠١‏ 
وممّن قال بيدا عو الم رو ابنٌ جرير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: إِنَّ هذا لتوحِيدَ الذي جاء به محمد أمرٌ يُريدُه يِشدّق أي: هو ساع بجدٌ وعَزم 
لتحقيقه. «ومكن فالديهذا المع ؟ارث عقيمين. ينظر: ((تسير أبن عشمين -سورة صن)) لض ؛ 
0 
وقيل: المراة: إن الصبرٌَ لشي مطلوتٌ» لألّه ميحموةٌ العاقبة. وقيل غية ذلك. يُنظر: ((تفسير 
الألوسي») (151/1). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 07١‏ 77)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 03777)» ((تفسير - 
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03 
ىق ابي 


أي: ما هذا الذي يقوله ل ذَبٌ اختلقه من قبل نفْسه”". 

- القرطبي)) (16/ 167)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 06)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بالملّة الآخرة: النّصرائيةٌ -فهي آخرٌ ديانة قَبْلّهِم» والنُصارى يقولونٌ: إنَّ لله 
ثالثُ ثلاثة-: مقاتل بن ليان وابنُ جرير» والرسعني» وجلال الدين المحلي» وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (577/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)5١/7١(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 5 55)» ((تفسير الجلالين)) (ص: /201)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) 
(ص: ه"37 015 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومحمِّد بنُ كعب القَرَطيٌ» وَالسّدّيّ) ومجاهدٌ 
في رواية عنه. وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/70)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 06 )» ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١57/17(‏ 

زقل: العرافة البهودلة والتعيراجة. تركو قال بهذا الغول» السمر شااق» ولتهه العالريدي إلى 
عامّة أهل التأويل. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١159‏ ((تفسير الماتريدي)) (5017//8). 
وقيل: المراةٌ: دين فريش. وممّن اختار هذا القول: العُليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (8/5). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 059). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. وقتادة في رواية عنه. وابنُ زّيد. يُنظر: 
((للفين رخ هري 03 09)ن سين ابد كني 08/10 

قال السعدي: (إن ال الآحرَةِ # أي: في الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه آباءّناء ولا آباؤّنا أدركوا 
آباتهم عليه» فامُضوا على الذي مضَّى عليه آباؤكم؛ فإنّه الح وناهذا الذي دعا إليه ميد إل 
اختلاقٌ اختلقه» وكذبٌ افتراه! وله آيضًا شبهة من سن بكيم الأولى» يت روا الس 
ىلقي اق جوع الاق عاد باعي زعر انق أرق ار ف مدان 
يدن على بطلائه؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: .0/٠١‏ 

وقيل: المرادٌ: اليهوديّةُ والنّصرائيّة ودينٌ آبائهم. وممّن قال بهذا القول: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ 775). 

)ينظ ((تفسير ابح عرير)) 003/093 كفس السمرقددي)154/60):((تسي رابخ عطية)) 
(435/6) (اتقضير اين كلير))(0/ )1 (اتقسير الدع )) لاعن 1/1 (اتقسير اين ت 
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0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


2-16 0 


أنَّ هذا هو الأصل الثاني م من أصول تُفْر المُشركييٌ» وهو أصل إنكار بَعئة 
رَسول منهه”": وهذه هي الشُبِهةٌ الثَنيةٌ لأولتك الكفَار وهي الشْبهةٌ المتعلقة 
بالتُّوّات» وهي قَولّهم: إنَّ محمد لَمّا كان مُساويًا لقره في الذَّاتَء والصّفات» 
والخلقة الظاهرة» والأخلاق الباطنة؛ فكيف يُعفَلُ أن يخْتصٌ هو بهذه الدّرّجة 
العالية» والمّنزلة الشّريفة)؟! 

4 


أي: قالوا استبعادًا واستنكارًا: أأنرّل الله القرآنَ على مُحمّدء فخْصٌ بالوّحي 


مو وج15؟] 
كما قال الله تعالى: 5ق هالو لوكا يرل هئدًا الْمرَانُ عل رَجُلِ ين الْمَرسنِ عَظِيم 16 
[الزخرف: .]7١‏ 


بل م في سَّكِ ين وى #. 


- عثيمين - سورة ص)) (ص: 77). 
قال الزمخشري: (قَولُّهم : إن عَهآإَِاأخْيكقٌ 4 كلامٌ مُخالفٌ لاعتقادهم فيه يقولوتّه على سَبيل 
الحسّد). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (179/9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (3779/5757). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/70)» ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 2775 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ /909"). 
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9 كا 
أي : بل”" المُشركونَ في شك من كون الم حَقَا أوحيّ إلى محمّد من عند 
الله" . 
:3 بل لَمامَدُوفُوأ علا 6 . 


07 


أي بل لم يِل بعْدٌ بالمُشركينَ عَذابِي؛ لتكذيبهم رَسولي» وشكهم في 
ل سس ست 


وتَكذيوة 3 


قبل اندرا 1س رطا واي الا كوتر ا سانييق اذ البولة الى يون عبدو ةميما لبي وك فال 
بهذا المعنى: ابن جريرء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١١6(‏ ؟ه١).‏ 
وقيل: المعنى: ليس تخصيص الله وإنعامّه جاريًا على شهواتهم. وممَّن قال بهذا: ابن عطيّة. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 595). 
وقيل: المعقى: أنهم ليست لهم حجة ولا بُرهان» ولا عندّهم علمٌ ولايئية. ومن قال بهذا 
المعنى في الجملة: ابنُ جرَيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)07١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 
وقيل: المعنى: إِنَّهُم ليسوا جازمينَ بما قالواء وإن أكدوه غاية الٌأكيد. وممّن قال به: البقاعي. 
يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (61/13). 
ول المراف إبطان ما ايه من إرادتهم نول القرآن على غير مُحمَّد أي هوا لكين 
ري وكيك ونوارة ةل لاطا قن دولناد قلسل ابلك القع أصاد؟! 
ومك قال بوذا لمعن وا 3 تيديم. كار (السير اذم ترم وده وو رن 056 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/70)) ((تفسير القرطبى)) ».)١057 /١0(‏ ((تفسير الألوسى)) 
5177/1١‏ 1). ْ ْ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)756/5٠(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 07): ((تفسير الفرطبي)) 
2١57 /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)072١١‏ 
فال القرطبي»(إنّما اعتةو| يطول الإمهاله ولو ةاقواعنابي على الشرك أرال عنهع الشكموكما 
قالوا ذلك ولكن لا يَنمَعُ الإيمان حيتئذ). ((تفسير القرطبي)) (15/ 197). 
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«( أتَعدَهْرَ حزن َمَةِرَيْكَ عرو لمان ((4)5. 

0 ع 2 5 جر .تاه مض ساك و 

أى: مْ عند المشركينَ مُفاتيحَ رَحمة رَبك -يا محمّد- العزيز الغالب على 
5 8 7 1 لع ل ّ 1 1 
أمْرهء الوهاب ما يَساءَ لمن يَسَاء من عباده؛ من نبو ومُلكء. ونعمة, فيهُبوها 
لمن شاو ئ]61؟] 

«|أا اس . بلا»* كوه > وو سء مك رم 2 كلعج 4 ع سس >2 2 > 27 رو 2 

كما قال تعالى: مام لمُمَ تَصِيبُ مِنَ ألمُكِ وَإِذا لا موود الناس نقيرا # م حسدون 
22 لس رصم ع 00 مي د ا ل ا د 5 م صخ ال ا ا ته 
ألنّاس عَلّ مآ ءَاتَْهَمَ الله من فَصَلِوء فَمَدَ ءَاتَيْنَا ءَالَ برهي الكتب وللكمة وءايدنهُم 
ملكا عَظِيمًا # [النساء: 4,87 0]. 

مدي اين 5 د رهج عت هن ماد 0 هع فخ *» 

َم لهم مُلكُ لسّموت وَالْارضٍ وَمَا يما مرَكَُوأ فى الأسبلب (46)80. 

و 27 2 6 

مناسّبة الآية لما قبّلها: 
أنه لمّا استفهُم استفهامً إنكار في قوله: 3 أَمَعِندَهُرٌ حَرَينُ يَنمَةِ رَيِكَ #» وكان 
3 1 7 ده 5 ولام “2 عاك ع 3 

0 002 
ا" 

وأيضًا لمّا سَلبِ عنهم النَّصَرّفَ في الخزائن؛ أنْبَعَه نَفَيَ المُلك عمًّا شامّدوا 
١‏ قم م 
منهاء» وهو جزء يَسير جدا!". 

01 0 مخ 6ت 0 ساس سسا سرع ف ع»* 

:ا آمهم مُلَكُ السَموتٍ وَالْارضٍ وما يمسا مُأ فى الأسبنب (40. 

ع 5 5 5 و 52 4 ب تجو 9 

أي: أمْ للمشركينَ ملك السَّمّوات والأرض وما بَيْنهما؟ فإن كان لهم ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )١97 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(0/ 66)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 179). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)077/8/١15(‏ 
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وت 
فلَيَصعَدوا إِذَّن في الطرّق المُوصلة لهم إلى السّماء إن استّطاعواء بحيثٌ يكونونٌ 


قادرينَ على القيام بما يُريدونّه”©! 


و ال م 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنه لَما قال الله تعالى: إِنْ كانوا يُملكون السَّمَوات والأرض فليرتقوا في 
الأسباب؛ ذكرَ عَقِيبَهِ أنّهم ند من الأحزاب مُنهزمونَ ضَعِيفُونَ فكيف يكونونٌ 
مالكي السَّمّوات والأرض وما بيْتهما9©؟! 


عق ين واس سر سر ما مء هوم 
9# ند ما هناك مَهَرُومُ ين لحرا (46)01. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/70)» ((تفسير القرطبي)) »)١867 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(05/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (778/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017٠١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (75117/77). 
قيل: المرادٌُ: فلَيَصعدوا إلى السَّمَواتء ولْيَمتَعوا الملائكة من إنزال الوّحي على محمّد 
ولْيَحُصُوا مَن شاؤُوا بالرّسالة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» والبقاعي» 
والسعدي. يينظر: (تفسير القرطبي)) »)١917 /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (78/17), 
((تفسير السعدي)) (ص: .)72١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)750١‏ 
قال البقاعي: (لِيستَوُوا على العَرش الذي هو أمارةٌ المُلكء فيُدَبّروا العالّم فِيَخُصُوا مَن شاؤُوا 
لبانق تدك اذل ادير لد لا تدر الأتسد أن معي ذر تيم يقي لانم الور 
امت 
وقيل: المعنى: إن كان لهم مُلكُ السّمّوات والأرض وما بيْنّهِما فكان لهم شَيةٌ من ذلك» 
فلَيَصعَدوا إن النتطاغوا في أسبا:الكلموات؟ ليتغثروا حقائقٌ الاشنياء فيكاموا عن علم في 
نه الإلء وصفاته؛ وفي إمكان البَعث وده وفي صدقٍ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أو 
ضدَّه ولْيَفتّحوا خزائنَ الرّحمة فيُفيضوا منها على مَن يُعجبُّهم» ويّحرموا مَن لا يَرمُقونه بعين 
استحسان. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5110//71). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)717١‏ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


اا قري لس لو لعف م 4 
أي: كفارٌ قرّيش جند مَهزومٌ ذليل منّ المَتَحَرْبِينَ على إبطال الحق"". 


273/8/5؟١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)735١9 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 70)» ((تفسير ابن كثير))‎ »)١91 /١6( ((تفسير القرطبي))‎ 64 
(/ا/ركهة).‎ 
قال القرطبي: (الكلام مرتبط ساق آى: «9يٍ كبا رمق # وهم جنل من الأحزاب‎ 
مَهْزومون» فلا تَعْمَكَ عرنّهم وشقاقهم, فإنّي أهزمٌ جَمْحَهِم) وأَسْلْبُ عرَّهم. . وهذا تأنيسٌ للتَّبِيّ‎ 
صلَى اللَّهُ عليه وسلّم؛ وقد قعل بهم هذا في يوم بدر. قال قتادة: وَعَد الُّ أله سيهزمُهم وهم‎ 
بمكة فجاء تأويها يومَ بدر. ْمَك 4 إشارَة لبدر وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمّد صلّى‎ 
الله عليه وسلّم . وقيل: المرادٌ بالأحزاب الَذِينَ أتوا المدينةً وتحرّبوا على النبيّ صلّى الله عليه‎ 
اه دوقيل : أراد بالأحزاب القرونَ الماضية من الكمّار. أي: هو لاء جَنْد على طريقة أولئنك).‎ 
.)١91 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 
وممن اختار في الجملة أنَّ المراد بقوله: :جد ما متاك مَهَيُوم #6 أي: قريش الذين هُزموا‎ 
وقتلوا يوم بدر: ابن جرير» وابن أبي زمنين» ومكيء والبغويء والخازن. ينظر: اير ابن‎ 
جرير)) (278/70 20759 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 87). ((الهداية إلى بلوغ النهاية»)‎ 
((تفسير البغوي)) (5/ 220. ((تفسير الخازن)) (5/ 2077 وينظر:‎ »)57017/٠١١( لمكي‎ 
.)07 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقيل: المرادٌ: أنه جندٌ مغلوبٌء أي: ممنوعٌ عن أنْ يصعَدَ إلى السّماءء وممن اختاره: الفرّاء‎ 
//( والثعلبي» وقواه ابن عطية. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 3799)) ((تفسير الثعلبي»»‎ 
.)5916 /5( (تفسير ابن عطية))‎ (٠ 
قال الشنقيطي بعد أن ذكر أن صيغة الأمر في قوله ريصأ للتعجيز : (قوله حي رديه‎ 
ذلك التعجيز: «إخنة ما خكللك مََؤْم جد ال » يْهَُ مه أنه لو تنطلّم جندٌ بن الأحزاب‎ 
للارتقاء في أسباب السّماءء أنَّهيرجعٌ مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليًا). ((أضواء البيان)) (؟/./109).‎ 
وممن اخختار أن المراد: أنهم حتى إن استطاعوا الوصول إلى السَّماء فإنهم مهزومون هنالك:‎ 
.)04-0/ ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ 
وقال ابن قتيبة: (وهجُنْدُ # بمعنى: حزب لهذه الآلهة» يقول: هم حزبٌ عندٌ ذلك مقموعٌ ذليلٌ‎ 
من الأحزاب» أي: عند هذه المحن, وعندٌ هذا القول, لأنّهم لا يقدرونّ أن يدّعوا لآلهتهم شيئًا‎ 
يوعذلاولا لألقسسهم) <<تأزيل مدكل القزاك) لابح قي وض 15 )سرف‎ 
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كما قال الله تعالى: ا أَريَُلنَ نحي لَص * سيوم للحم ل ادير 
[القمر: 4؛ 55]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :ل أجملَالآلَةَإلََاوًِا # وُجوبٌ تقديم الأهَمّ في الذّعوة 
إلى الله؛ الأنَ الرَسِولَ صلى الله عليه وسلّم ول ها وغانهولاء إلى الوحيل لم 
أن فراولا تواولا شرسوارلة اويا وساهي إلى الل سيد ونه وتو 
شأنُ القرآنء وهذا هو شأنٌ سن الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ العَمليّة؛ فإنَّه َم 
بَعَث مُعاذًا إلى اليَمَن أمَرَّهِ أن يَدْعوّهم أُوَّلَ ما يَدُعوهم إليه: إلى شّهادة «أنْ لا 


إِلَه هَ إلا الله و يه يكنا وسول 41 


دول الله تعالى: ( وََطَأقَ الم نهم أ نشوا وَضيروأ َك هكد © إذا تواصى 
الكفَارُ فيما بيهم بالصّبر على آلهتهم فالمؤمنونَ أُولَّى بالصّبر على عبادة مُعبودهم, 
والاسنام في تيم" 

دفي قو له تعالى :ل أَرُعِندَهْرٌ حَرَاينُ محَة رَيْكَ لعز زِ اومان * أَمْ لَه ممُآْكُ ألسَمُوتٍ 
لاض وَمَابتَمَا في الأب 4 أنَّ الخَلْقَ لا يَملكوتَ خزائنَ رحمة الله ولا 
يَملكودَ السموات والأرضّ وما يتهما؛ ولهذا كان الرسولٌ عليه الصّلاة لسلا 


0 (الهَُ لا مانع ما أطت ولا مُغطيَ لما مَتَْتَ))””: وفي حديث ابن 


عبّاس رضي الله عنهما: ((واعلَمْ أن الم مَّةَ لو اجتمّعوا على أَنْ يُنفعوك بِشَيء؛ 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عبّاس‎ )١9( واللفظ له. ومسلم‎ )١195( والحديث أخرجه البخاري‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0770). 

(0) أخرجه الببخاري (4)4 ومسل (08) نطولا من حديك المغيرة بن شعبة رضي اللا عنه. 
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ء قد كتبّه الله عليك))0©. 


سرع 


يتفرع على هذه الفائدة أنّه لا ينبغي للإنسان أنْ يُعَلَقَ رجاءه إلا بالله عر 
وجلء فإِنْ فكّل ذلك سَخَرَ الله له المخلوقات» حنَّى البَشَّرُ يُسَخْرُهم له. لكنْ إذا 
تَعَلقَ بغير الله ؤكل إلى من تَعَلقَ به(". 

4 - في قوله تعالى : متا في الأننبني 4 أَنَِّ لا ينبغي النَّحَدَّي إلا بما لا 
يَستطيعٌه المُتَحَدَّىء وهذا يُفِيدُ في باب المُناظرة» وفي باب النَظَر؛ لأنَّ النَّاسَ 

3 0 000 2 م 2 

ناظرٌ ومناظرٌ؛ فالناظرٌ هو الذي يَتأمّل الآدلة من ذات نفسه ويّحكم عليهاء 
والمُناظرٌ هو الذي يُناقسُها مع غيره» فمن فوائد لطر والمُناظرة أنَّ الإنسانَ لا 
رض تتاعلى ره التخدى ]ل إذا غلم أنه ضر تيقع للكتكايه أله لو 


9 
- 

ء- 

ٍ- 2 و 

37 5 


فَرَض شّيئًا يَتَحَدَّى به. ثم أتّى به المْتَحَدَّى؛ بَطلثْ ته وانهارث» وانهارث 
0 2 
قر الملذ ا تعقو اميا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 2( وَيبوَاآن لهم مَُذِرُمَهمْ ‏ في هذه الآية والتي بعدّها دلالة 
على إفراط القوم في البجهالة» وتَوَغلهم في الصّلالة؛ حيث نسّبوا السّحرٌ 


() أخرجه مظولا الترمذي (9815) واحمد (3ة ؟) واللفظ له 
صسّحه الترمذئ: والألباكٌ في ((صحيح ستن:الترمذي)) (9817): واب عكيمين في ((تفسير 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 20757 وحسّنَ ابنُ رجب في ((جامع العلوم والحكم)) )409/١(‏ 
رواية الترمذيٌء وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 577). وقال 
فيك الأ رناقوط قن تحرو القند الحجة)) (910): (إبطالء قر 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 0). 

(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 250 05). 
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و0 


أن 


والكذبّ إلى من ظهرَتْ آياتُ رسالته ومُعجزاتٌ نبُوّته وتَعسّجبوا من إثبات 
الوحدافة بعالل الذي كان ورت مع إقارة بر اميكها» ولد يتسخبوا + مو الغرك 
وعبادة الأحجار مع ضوح يطلانه7»! وأبضًا لأ لم يأتهم أحاد اال 
لا في جنسه ولا في نَسَبِه؛ فالّذي جاءهم جِنْسْه بَشّرٌ مثلّهم؛ ونَسَبُهِ منهم؛ من 
فريك »ومع ذلك يعون استتكارًا ما جاءى 63 

-١‏ في قَولِه تعالى: :1 وَيبوا أن جَآءَهم مَنَذْدُ متهم # أن النَّعجْبَ من الحقٌّ إنكارًا 
100ز1ز 1 ز 1 1 1 2313# 
دود ينهم َل الكَوونَ اث جيب 4[ق: كم تعب إلا من مُستغرب» 
فالَيْلُ كل الول لِمَن كان الحق عئده غرييًاء وطوبى لِمَن تعيب من الباطل 
لغرايكه عدد7)! 


4 


*"- في قوله تعالى: مل جوأ أن جم مُنَذِرٌ مَنهم وََالَ الْكفْرُونَ هندًا سحو 
كَذَابُ + لَععَلَآلأَيلَةَ لها وحِدَا ان هذا لَه عات مث [ص: 4 ه] أنَّ أعداءً اسل لا 
يُعادونهم عداء شخصيًا؛ ولكنّهم يُعادونهم عداءً معنويً لما جاؤوا به من الرسالة, 
ويتمَوَعٌ على هذه الفائدة أنَّ كل مَن انَبَعَ الرّسولَ سَيَجِدٌ له أعداءً من الكافرينَ 
والمنافقينَ» وتفرع على ذلك تسليةٌ مّن وَجَد عداءً من أعداء الله لتَمَسّكه بكتاب 
لله وسّنَّة رسوله» فإنَّهِ يَُّالُّ: هذا العداءٌ الذي حَصّل لك قد حَصّل لمن هو خيدٌ 
منك؛ فلا تَعْجَبُ»! 


4 - في قوله تعالى: مِلوََالَ الْكْرُوتَ هادا مَتَحردَكَدَّابُ 4 أنَّ أعداءً الرّسّل -بل 


.)557 /5( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

١ 0‏ ((لتسير اين عقيهيخ- سورة ضن)) لاعن 18 

(9) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .23٠٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)75١‏ 


الجرء “" - الحزب 15 


8 
أعداءً الرّسالة- يُطْلقُون ألقابٌ السّوء على من تَمَسَكَ بالشَّرِع» وقد حَصّل 
هذا0©. 
- في قوله تعالى: مِإوكلَ الْكيرونَ دا سَحكدَابُ 4 أنَّ هؤلاء المُكَذَّبين 
للرسول عليه الصّلاة والسَّلامٌ لم يُقيموا عليه حب مت ويس عنتمم إلا لقن 
والعيت! وركذا شأن كل ضعيف الحجّة: أن يت وكشت ع لهذ من هذا 


السّلاح مَهرَبًا مما هو فيه من عجز عن مُقَارَ عة الحجّة بالحجّة » بخلاف المُحقٌ؛ 


2 


ع 


فإنَّهِ يُذْلِي بحُسبّتهِ بهدوء, دونَ سب أو قذف! 0 


2 مل يك 2 3 1 3 و 2 
5- بيان فوة ا 0 الرّسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم؛ 
لقولهم : 9 هلدا م محر 2 والقاس ار فى اللتيصرية! 
- أن أهل الباطلٍ يَحْنُونَ على باطلهم» ويُحافظونَ عليه» ويّخافونَ من 
ماه 5 ره ص صم صخ دمع م 4 صحور 0 5 5 0 
تَرَعْزّعه؛ لقوله: :9 وطق الملا ينه ل أذ موأ وأصَيروا حك هيك 046 وهكذا أهل 
لباطل تَجمُهم دائما يحوطُون باطلهم بلاج الذي يمت بن الؤصول إليه على 
وَجِه 0 هذا الباطل9». 
نول الله تعالى: ِإ وَأظَلقَ انلا ينهم أن قثا قرا عه اليه إن ذا 
5 
يراد راد © أي: قصل أ له قَصِدٌ ونيّة غير صالحة في ذلك» وهذه شبهة 
ل ل 00 
شَ 7 7 2 2 و و 
بالقدح في نّته؛ فنيّنّه وعَمَله له. وإِنْما يُرَد بمُقابّلته بما يبطله ويُفسده من الحُبجَج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 
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00 


والتراعين 

4- قله تعالى: 9 أمْنْلٌ عليه اذك مء نين فيه الوه على من قال: إِنَّ الله 
سْبحانّه بتّفسه في الأرض' #اوإياث العُلد ه شيهاف» فالنزول لأ يكوة الاين 
لوراك الإبط كر لتر سردي أن يكونٌ المتكلمٌ به عاليا"©. 

-٠‏ قَولاللهتعالى :8 عليه اذك اي نه كيل على انتب دأتكدييهم 
الورك إلا اسه و نصيرة الدرعلى القطم الذي 8 

0 ره وم ا ناه 0 1 2 3 

-١‏ قول الله تعالى: يِإبَلُ هم في سَّكِ ين وى # عدّل عن مَظهّر العَظمة إلى الإفراد؛ 
لذ هذا الشيان لالرهيدة فالاقراة أولى ينه ولتكون على المراديعة دوكر 
ادر بع | اس سير (ه6) 1 
الوايع اكاد 015 بهم 

- في قوله تعالى :وداب © أن الكلمات تُفسَرُ بحسب السّياقه 
فالذوقَ في الأصل إنّماهو للطعام والشّراب؛ ولكنْ قد يراد ب ما أصاب الإنسااَ 
إضنات مباشرة؛ فإنه د يسمى مذو 

#اوك قول القاتعالى : :1 َم لهم مَُكُ ألسّموت وَالْأَرْضٍ وَمَابيممَا ## المراد من هذا 

ا رما ع 7 8 0 لتر ١‏ 
الكلام مُعايرٌ للمُراد من قوله : 3# أَرَعِندَهْرَ حَرَآينُ مَتمِرَيكَ #4 والفرق أن خزائنَ الله 
تعالى غيرٌ مُتناهية» كما قال: :9 وَإِن ين سن لاسرا ْنُك 4 [الحجر: ١‏ 
وفرع جملةقلك الكزاكو هذه الكتكواف: والأرضيء فلمًا كز الحزاف أله على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 57 /7). 
(اقظل : (للقسير ابن ينوه شوو النساء)) (/ 011/5 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ؟). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0775/١15(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير اين عشيمين > سورة ضل)) (صن5451), 
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0ت 
وميا ار لبكينك تلك ا هرات والكرقن وداب يفار يني 1ن هته لاسي 
احا تا يي سسا ري 
عن كل خزائن الله كان أَوْلى”©. 

-١5‏ في قوله تعالى : وما بيََِمَا 6 عظمٌ ما , بيْنَ السّماء والأرض؛ نمع أن 
اله افعالى خكل سابيتهها فسييها لماه والْقَسِيمٌ لأ يد أن يكون معادلا أو تقاريا 
8 هاعم 5 26 ب م 
لقسيمه, لايُمكنْ أن تأني بشيء عظيم تقارن بت بن شَيء بعيد منه في العلم!؟! 

بلاغة الآيات: 

و 2 

* قوله تعالى: «# ووأ أن جام منذد مَنْهُم 0 وَكَالَ كروي هذا سَحِ كدان‎ -١ 
3 39 ع 28 عو‎ 
دي ا ل‎ 
للبشّر من جنسهم» حوسبوا بما صَرَّحوا به منّ القول؛ إشارة بهذا الثَرتيب إلى‎ 
أنَّ مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك80.‎ 

ع س2 لي م ع وريه ته 2 

- وأيضا اه انيه َكَل الكفرونَ هنذا سح 0-7 

500 5 سول مح متيو بل الوه مهم في القنافة اقيرف 

والمال» على معتى أنّهِم عَذَّوا ذلك أمرًا عجييًا خارجًا عن احتمال الؤُقوع, 

ل ا ل ا 

- وفي قوله: وجبوأ أن اهم م دهم 4 عَبَّر عن الرَّسولٍ صلَّى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)77١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 00). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3١9‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 715). 
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و0 


أن 


وسلمم بووصف المنذر» ووّصف يأنه منهم؟ للوإشارة إلى سنو ء نظرهم من 
عَجَبهم؛ ؛ لأنَ شأنَ النّدِيرِ أن يكونّ مِنَ القَوم ممّن ينصح لهم؛ ؛ فكَوٌنُه منهم 
أَْلى من أن يكونَ من يرهم ثم إن كان ايض الُستفاد مين حرف (ين) 
مُرادًا به أنه بعضٌ العرب أو بعضٌ قُرّيش؛ فآمْرُتجهيلهم في عَجَبهم من هذا 
ل بر فد 9 5 عه 3 - - 2 17 

ل ل ل 
جنسهم أجدَرُ بأل ينصح لهم من رسول من جد جنس آخرٌ كالمّلائكة» وهذه 


ار كم 


و 


نول الله تعالى: :إوَجبوا آن جَآدم سددٌ ينيم لما كان تَعجيُهم من مُطلّق 
نذارته لا مُبالّغته فيهاء أنَى باسم الفاعل دون قعيل» فقال: م9 مَُزِدمَتَيمَ 04". 
- وعبّرٌ بجملة هِإوَوَالَ الكفرو: لَكَْرونَ #» ولم يُقَل: (وقالوا؛ فَوْضِعَ فيه الظَاهرُ 
مَوضعٌَ الضَّمير؛ إظهارًا للغضب عليهم. وتَنبِيهًا على الصّفة التي أوجبَتُ 
ار لل له 
ودلالة على أن هذا اقول ل قوق عليه إل الكافرونَ المتَوَعْلونَ في 
لكر لمكو في الي قم شه هم كارت رهم قا 
ل ارصراء الى بي الاعيدريم » فوُصفوا بما هو شَتمٌ لهم يَجِمَعٌ 
ضروبًا منّ ال شّتم تأصيلًا وتفريعٌاء وهو الكفرٌ الذي هو جما فساد التفكير» 
وفاسد الأعمال. 

.)7١9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7717/١15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75)» ((تفسير أبي حيان)) 


(3728/9). ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (789/777), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (7717/8). 


الجرء “" - الحزب 15 


- وفي قوله: :9 جوأ آَم مَُذِ رمن وكَالَ الْكَفرُوَ مدَاسَحَكَذَابُ # مُناسَبة 
حسَنةُ حيثٌ قاله هنا بالواوء وقال في سورة (ق): «إبل يبا أ جَآَهُم مد 
مَنْهُمْ َال آلَكَْرُونَ عدا نَم يت 4 [ق: 1]؛ فقاله بالفاء. ووجَهُ ذلك: أنَّ ما 
قن شور (8) 321 السالا ممه ف صسورة عبن )؛ لأ ما فى ا(صى) لتم بها 
قبْلّه انُصالا مَعنويًا فقطء وهو أنَّهِم عَجِبوا من مَجيء المُنذرء وقالوا: هذا 


- 


باخ كذات! وماق سورة (3) نتضل يذا قله العبالا لنظنا وتسر با نوكو 


١‏ لع 


أنهم عَجبوا عَقَبَ الإخبار عنهم بأنّهم عجبواء فقالوا: هذا شَىةٌ عجيبٌ؛ 
فناسَب فيه ذكر الفاء دون ما هنا0©. 


- وأشارُو بلفظ عدا # في قَوله: عدا سج كاب #إلى الي صلى اله 


يَنْكْر ءَإلِهَتَكُمْ 746" [الأنبياء: 7]. 

: 7 4 دس سر سس رح 2 سس سر لظ ار ساس دس 0 
ا قوله تعالى: 38 أَجَعلالأهَةَإِلَها وحِدَانَ هذا لَتَءٌ عَحَابُ 

6 و بد غير عربتم عررصض... خين جو لل عند عب أغمي اخمن. ...تيص فين 2 و 
- قوله: 3# أَجَعَل ْلَه إِلهًا وحِدًا إن مد ني حاب 74 الهمزة للاستفهام 
الإنكاريّ التََجبِيَ؛ ولذلك أنْبَعوهُ بما هو كالعلة لقولهم: و9 محر 6 وهو: 

إَّهَدَا لَوْءجَابٌ *# أي: يُتعجَّبُ منه» كما يُتعجَبُ من شعوذة السَّاحرء أو 
تعَجَبوا من هذا الحصر؛ لأنهم قاسُوا الغائبَ على الشاهد؛ جَهلا منهم. 
وارتطامًا بشوء الخفيلة8؟, 


عد 


احبر احص عل حو ففرا حت ...تير خبين ع حم 2 


3 اتير م ا اع اختن الكو ارين - و 2 
- وأيضا قوله: 38 أَجَمَلالاَهَةَإِلَهَاوِدَا ِنَ هذا َي حَابُ # مثل قوله: 38 وَجَعَلوا 


.)585 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7509/71). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)7٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)771١/8(‏ 
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0-0 


الْمكيكةً الَدنَ هُمْ عِبدُ ألمي ِتنا # [الزخرف: 4 في أنَّ معتّى المجتعل 
النّصبِيرُ في القّول على سبيل الدَّعْوَى والزّعم, كأنّه قال: أْجَعَلٌ الجماعة 
واحدًا في قوله؟! أن فى لعل العا ولول اذا د يا 
الماع إلما وا 

- و يَوَعَابٌ 4ج أع: ليم في العتجب» وهو وضف للشيء واللذى تيت 
منه كثير؛ لأنّ وزنَ (فعال) يدل على تَمكُنٍ الوصفه مثل: (طوال) بمعنّى 
المُفرط في الطول» و(كرام) بمعتّى الكثير لكر فهو ْم من كريم. وقد 
بكدّوؤوا الإنكار يأوّل ل صل من أصول كُفرهم؛ فإنّ أصول كترف للد 
الأشراك» وتكذيث الوسول صلَى الل عليه وسلة: وإنكاة النعت والضزاء 


ان 


في الآخر 
_- أل ةي اتن عه 10111184 * 
07 5 3 201000 ا 2 2 
ِ د و 
أسند الانطلاق إلى المّلاً م لك مادا 507 لتديير قى ناذا 
تست اكات ذلك تقتفيكا لماز "او خا | حتيج إلى تفسيره بجملة و( أن أنثوا 
وأصيرفأ عل َالِهيَك . إل وكان انطلاقهم مضيكنا معن نَى القول©. 
5 2 و2 
- وَالتّعبِيرٌ برف الاستعلاء ء َك #6 في قوله : م وَأصيروا عل هيك 6 يذل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 77)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 7170). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 7): ((تفسير أبي حيان)) 
(0338/9). ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)751١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1158/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))71١‏ ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (// .)30٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17/7). 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


على تضمين (اصْبرُوا) معتّى : اعكفوا واتتو|"©. 

- وجملة الوه براه 6 تعليل للأمر بالصّبرٍ على آلهتهم؛ ؛ لقصد تقو 

هم في مخ تعوة الي صلى الأعليه رمأ بها قي ارات ضر 

أية لبس حادناء ولكنّه مَصنوغ ترات قت كنا انال عا ا 1د 

بلَيل؛ فالإشارةٌ ب مِ9هدًا 4 إلى ما كانوا يَسمَعونّه من دعوة الي صلّى الله 

عليه سل باهم أن يقولوا: لا إلة إلا إة1©. 

- وقيل: إن جملة جإإنّ دا لتَيْء يمرا 6 كلم تكَرُ للتّهديد والنُخويفٍ. 

والمعنى -على قول-: إِنَه ليس عَرَصْه من هذا القول تقريرًا للدّين» وإِنّما 

غَرَضْه أن يَستوليَ عليناء فيَحَكُمَ في أموالنا وأؤلادنا يما بريذ": 1 

* - قوله تعالى : «لإما ينداف اللو الآرة إن هدَآِلَّاخِقٌ #6 جملةٌ مُستائفة 

ينه لجملة إن عدا لنَوء راد 4؛ لأن عدم ماع مثله ين له نَيءٌ مُصطَتَعٌ 

مُبتَدَعّ. وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر مَوضعٌ المُضمَرِ؛ لقصد زيادة 
تمييزه. .وني السّماع هنا * خبرٌ مُستعمّل كناية عن الاستبعادء والانّهام بالكذبٍ”) 


- والمجرورٌ مإ الك لْآحرَةِ # يَجوزٌ أن ييكونَّ ظرفًا م مُستقرًا”' في مُوضع 
الحال من اسم الاشارةيانا الققصر دم الأشارة: تلن بفعل #ٍل معنا 4 
والفد: : ما سَمعْنا بهذا قبل اليّوم؛ فلا تَعتَد به. ويجوزْ على هذا التّقدير أَنْ 


.)11١ /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1759)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

9 تظر ((تفسير ابن عاش )0 18) (لإعرات القران)) لدرويش وال م 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (174/4). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7511). 


(5) تقدم تعريفه (ص: .)١١‏ 
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و0 


أن 


يكود الراك بالل الرة دين النصارى» وعليه فالمُشركونَ استّشهدوا 
على بُطلان تُوحيد الإله بأنَّ دينَ النّصارى يترا مساوملا 
الآلهة. وييكون : في + السماح . كناية عن عه ضده وهو تَعَددٌ الآلهة. وو 
أن يلوا ب :لك الآخرة 4 التي * هم عليها؛ تايا إن الله الآجرة * 
كنايةٌ عن استمرار انتفاء هذا إلى الرَّمنِ الأخير فيعلَمْ أنَّ اتفاءه في ملتهم 
الأولى بالأخرم 1 

حروهي: إن عدا ِلّا لق 6* مبينة لشية ة يما معنا يدا 4 وهذا هو 
المُتحصّل من كَلامهمُ م000 در لشم 
كالمَذلكة”) لكلامي 5 


عاب © 
- قوله: «( لمنلَ عله الِكرُ من يَيَا# استفهامٌ إنكاريٌ» ومناط الإتكار هو 
لظرفٌ: يدي ودر في رقع حال من صَميرٍ مأعَليْهِ #؛ أنكروا 
00 يُخْتَصّ بالشّرف كن بين أشرافهم ورؤسائهم» يرل عليه الكتابٌ من 
بيُنهم» كما قالوا: مولا يْلَ هنذا ألْمْرَءانُ عل مَل تن الْمَرسَينِ عَظِيم ‏ [الزخرف: 


.)5١7 203717 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() القَذلكة: من كَذْلَكَ حسابه فَذْلَكة أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل ولا وخْلاصتّه. 
و(التذلهة) علمة متحرعة عد (التسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلكَ كذًا وكذًا عددًا). وياد 
بالفذَكة اليج ليما سبق من الكلامء والتمريعٌ عليه؛ ومنها تذَْكةالحساب؛ أي الجقل تقاصياة 
وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى : مِأيَلْكَ عَسَرَة كاملة #6 بد قوله: مِؤمَصَِام تلع يأر في لي وسبْعوإدًا 
َجَمَتُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبييدي (71/ *797)» ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 3788 178). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 711). 
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ك2 
١‏ فهّم قالوا ذلك قديمًا ورَدّدُوه مرارًا؛ تَنفيسًا عن العَيظ الذي تَجِيثْ 
به تُفُوسُهم والمؤجدة التي تَعتلح في ضَمائرهم. فهذا الإنكارٌ ترجمة 
8 7 7 0 2 
عمًّا كانت تَعْلي به صدورهم منّ الحسّد على ما أوتيّ من شرّف النْبوّة من 
بيْنهِم» ولم يُريدوا بهذا الإنكار تجويرٌ أصل الرّسالة عن الله» وإِنّما مُرادُهمُ 
1 2 00 3 2 َ 0 1 ا 
استقصاء الاستبعاد؛ فإنهم أنكروا أصّل الرّسالة كما اقتضاه قوله: 38 وجا آن 
عَم ردي 4 [ضص: روفي بن الآيات 1 
ا عليه الذكر ين ْنَا # من كلام عموم الكافِرينَ المَحكيٌ 
بقوله: 18و كَالَ الْكَفرُونَ هنذا مَح داب #[ص: ؛]؛ فيكونً مُتصلا بقَولِه :8 أجعل 
الَْشْةَِلَهَاوَحِدًا # (ص: ف كر تراه :9 آمل َي لكر 6ه بيانًا لجملة 
3 كَذَّابُ 4 [ص: ]؛ لأنَّ تقديرّه: هذا كذَّاتٌ؛ إِذْ هو خبّرٌ ان ل (كان). 


واكوفدييانا اذى لزنه لو لانت بعلي و رتكون وا وكيا من وله : 1 وَأنطقٌ 


ألم سه م 


أي 1ن 1] إلى قولة: ا ] اعتراضًا 
بين مجملتي البيان. ويَجوز أن يكونَ من تمام كلام المّلء واستّخنيَ به عن 
يان خمله كتاف 4 [ض: 5 لأنّ نطق الملا به كاف في قول الآحَرِينَ 
بِمُوجَبه؛ فاستَْنّوا عن يبان جملة 3 كَدَابُ 14" ص21 ]: 

08 9 أَمْنلَ عله ألزِكرُ مِنْ ييا الي د 
بلفظ: 3 أَمْنزِلَ 44 وفي سُورة (القمر) قاله بلفظ : :3 ألْقَ لكر عليه مِنْيَييِنا # 
اشع ارجا للم تياد اع علا جا ع جار ره 


(1)يُنظر: ((تفسير الإسقشري)) (00/4/4: ((تفسير أب يخيان)) (188/9): ((تفسير أبن السعوه)) 
(51/9): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 2517 ((إعراب القرآن)) لدرويش (// لال م 


.)7117 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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© 


فناسّب التَعبِيرٌ به لؤقوعه إتكاناللها قراة علي اتن على اللا عليه وسل 

من قوله 9# ونون الكت وي رترت بوزاصر تنوم 

في سُورة (القّمر) جكاية عن قَومٍ صالحء وكانت الأنبياء ُلقَى إل شت 

مكدر »قناسث اللعيدة. 50 

وقدّم الجاذ والبهروة عان اللكر هاه مُواقَقةَ لما قَرأه الي صلّى اللهُ عليه 
وسلَمَ على المُنكرينَ» وعكس في (القّمرِ)؛ جَريًا على الأصل من تقديم المَفعول 
بلا واسطة على المّفعول بواسطة”". واللهُ أعلم. 


2 سير بره 


- 5 0 - 

1 يل مم في َلك ين وك بل لما يونأ ناب # يجوز أنْ يكون جوابا عن 
قولهم : 9 أمْنرلَعَهِ عليه لزه مِنْ ييا 3 أي لبن تضدهة الطعنّ في اختصاصكٌ 
بالرّسالة ولكتهم شاكُونَ في أصل إنزالك» فتكون بإب إضر ابا إبطالنًا؛ 
تكذيبا لمايَظهَرُ من إنكارهم إنزال الذكر عليه من ينهم على ماتَقدّمَ أي جا 
ا 0 
والمعتّى: وهم في شك من ذكريء أي: في شك من كنه القرآن؟ فمرّة يتقولون: 
2 0 ا قد 28 و 000 5 - 00 
افتّراه» ومرّة يتقولون: شعرٌء ومرّة: سحرّء ومرّة: أساطيرٌ الأَوَّلِينَّ» ومرّة: قول 

كاهن ! فالمُرادُ بالسَّكَ حقيقته» أي: التَردُُ في العلم”". 
- وقول تعالى: بل م في مَكِ ين وى 6 قيل: الظاهزٌ أنه متّصل بفاتحة 
السّورة» أي: ب مض ومن ذِى الَرِ #[ص: ١]؛‏ لأنّهما حديئان في الذكر, 


رس ع شد .وم 


ومن قوله: وَعبوأ أن جَاءَهم مور 6* [ص: 5] إلى هاهنا ليت في النْبوّة؛ 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 
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5 2 بج‎ 7 ١ 
زر التضبير المحرر للقرآن العريى)‎ < 5-000 


ي 4 


فيكون ايل © إضرابًا عم أت في الإضراب السّابق» كانه َم قيل: أقسَنْتُ 
ب جص وَآلْثءان ى اليك [ص : ]١‏ أنَّ صدقّه ظاهر» جل بل ل كرو عرق 46 
[ص: 7]: في عناد واستكبار عن الإذعان لذلك» وفي (شقّاق) [ص: ١‏ ]لله 
اسوك لع علت بكرلء 1 اغاغ تنتو © صر : 5] ممخطرداء 
وبين تَعجبّهم بقوله: :3 أَبمَلَلآيلَةَ لَه وسِنًا #* [ص : 5] بناءً على التّقليد 
ثم بقَوله: :9 َمل عله لكر من ييا #6 بناءً على الحسد- فهمَ من ذلك أنّهم 
مُترَدّدونَ في أنفُسهم في أنَّ القرآنّ إِمّا حقّ وإمًا باطل» يقولونٌَ في أنفسهم: 
إِمّا وإمّاهِ فحينّ نَظروا إلى نَظمه وإعجازه قالوا: حقٌء وحينّ تَظروا إلى 
التّقليد إلى أنَّهم أحَقٌّ به منه قالوا: هو باطل فأضرّب اللهُ تعالى عن إثبات 
العرَّة والشقاق بقوله: ابل م في مَك ين وى 46. وحينَ كان بناء السَّكُ على 
شبهة ركيكة ومُقدّمة واهية لا ثُقاومٌ ذلك اليقينَ» أضرّب عنه بقوله: يبلل 
يدُوفُواعلَابٍ #» ثم جيء بإضراب آخَرَ على أسلوب غير الأوّل) وهو كول 
3 أَرَعِندَهْرٌ حَرَآينُ َم وَيِكَ 7# [ص : 9]. 

- قَوله: إل هه في لين وى 4 الإخبار بأنّهم في شك يَقتّضي كَذبّهم في 
قُولهم: إن ككآ ا ميق 4". 

- إضافةٌ الذكر إلى ضَمِير المُتكلّم -وهو الله تعالى- في قوله: «إبل م في 
َل تن دلُو عا إضافة تشريف» ولتحقيق كُونه من عند الله. 
والذَّكدُ على هذا الوجه هو عَيْنُ المُراد من قوله: «( َمل عليه لِك 4» وإنّما 
وقَعَ التِّيرُ عنه بالظاهر دُونَ الصّميرِ؛ تَوضّلًا إلى التّنويه به بأ من عند الله 

.)7579 07728 /117( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1179). 
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- في قوله: يبل هم في سَكٍ عَكِ يَن وى 4 جُعلتْ مُلابَسَةٌ السَّكَ إِيّاهم بمنزلة 
الطرق المحيط بالمظرو وف في أنه لا يَخُلو منه جانبٌ من جوازبه". 

- ويليّن 4 في قوله: ين وِكْرِى 4 ابتدائيةٌ؛ لكون الشَّكُ صفة لهم, أي: نأ 
لهمٌ الث من شأن ذكريء أي: من جازب تفي وُقوعه. أو في جانب ما 
يُصفونه به0". 1 
دقوله له: بل مدو عدا 46 لل 6 للإضرابء أي: إِنّهم لم يَذُوقوا عَذابِي 
عَده فإذاذاقوه.ؤال عتهم ما بهم من النّك والحسد حكن يشي ألم لا 
يُصَدَّقونٌ به إلا أن يَمَسّهُمُ العذابُ مُضْطَْرينَ إلى تصديقه. وفي للم 6 دلالةٌ 
على أنَّ ذَوْقَهِمُ العَذابَ على شرّف الؤُقوع؛ والمعتى: أنّهم لا يُصَدّقونَ به 
عي يكنم العدات. وقبل الم زا رقولاعدابى النوسوككن القزانه لذ اك 
أعر سيوع 12 اذ الذي ذاه على علا التعان الي اكاقاكن شار 
عاب ١‏ طَنُوا وَعيدّه كاذبّاء فأَحَذُوا في البذاءة والاستهزاء» ولو ذاقوا 
الكذات لألفقك افراقية 00 

والإضرابٌُ هنا مُتَعلّقٌ بالكَلامَين السَابقَينَء بمعتى: أنه لَماوَبَحَهم ولا على 
ما بهم مِنّ الحسّدٍ وما تَغْلي به صُدورُهم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
دما احص يدرف اللكفين ينهو 3 على الذك قيما لااكك يدولا يعرم 


(1اتظر: ((تشمير ابو عاقون) الا عار 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)75١6 2.7١5‏ 
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© 

عزلما جه توبييخ أغلّظ منهما(". 
وكا قر : بل لَمنو َب أي : (عذابي)» وإضافة مِإعَنَابٍِ ‏ إلى 
ياء المُتكلم؛ لاختصاصه بالله؛ 000ل زع قاض عيبي و ازنوعة على 


حالة عير جارية على المعتاد؛ إذ اشن أن يَستأصِلَ الجيش القَوي الجَيشٌ 
القليل وَذقَت ياء المتكلم؛ تَخفيمًا للفاصلة» وأبقيت الكسرةٌ ديا عليها”؟. 


- قوله تعالى : ا أرعندَهر رن َمَةرَْكَ الع ِ لواب #4 


مد هه 


0 : « دغر َموي ل لْوَكَابِ 46 9 َم #6 مُنقطعة» و 
للوضراب الانتقاليٌ» وهي مُشعرة باسيتهام بِعْدَها هو للإنكار والتُوبيخ؛ 
إنكارًا لقولهم: 35 أَمنزِلَ عليه ألذَكْرٌ من بيْينَا # [ص: 8]» أي: ليست تحزائن 
فضل الله تعالى عندّهم فيتصَدَّوا لحرمان من يَشاؤُونَ حرماتّه من مَواهب 
الحو شري وان امنيا ل ل لور ا در تن 
يَصطفيهء وليس الاختيارٌ لهم فيَجعَلوا مَن لم يُقَدّمِوهٌ عليهم في دينهم عَثْرَ 
أهل | لأنْ يَختارة الله . 

- وتقديم الذرف إعدهْرٌ ؟ للاهتمام؛ لأنّه مناط الإنكار. وهو كقوله 
تعالى: 38 أَهْريَقِمُونَ يَتَتَ رَيكَ 4 [الزخرف: لاا 


- و 
ولغود ة جا عترادة د ركس الندات ومن اليك الذي خرن قي المال 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 07: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (71/11) ((تفسير 
بي السحوة)) 91+99 (اتفسير ابن عاشور)) 993 91). 

.)7١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١1794‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75177108). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7157). 
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أن 


20 سورةٌ ص - الآيات )1١-4(‏ 


أو الطعاء وَالحَرْنُ: الحفظٌ والحِرُرٌ. والرّحمةٌ: ما به رِفْقٌ بالعَير وإحسانٌ إليه 
وفي قوله : ا أمعِندَهْرحَركينُ مَك مر الوهات # شبهَتُْ رحمة الله بالشّيء 
لتّفيس المّخزون الذي تَطمَحُ إليه التّفوس في أله لايُعطَى إلا بمشيئة خازنه7" 
- الإضافةٌ في رمم على معتى لام الاتيساض. والشدرل 
عن اسم الجلالة (الله) إلى وصف (الحَتّ)؛ لآن له 0 مُناسّبة للغرّض 
الذي الكلامٌ فيه؛ إعاة إلى أن تشرينه ِيّاهُ بالتبوّة» واللطنو وين الارعية 


عل نحي انين 


ربوبيّته له؛ لأنّ و و الرّبّ مُؤْذْنْ بالعناية والتّربية» والإبلاغ إلى الكمال”". 


- وفي قوله: مإ رَيْكَ ل ما 4 أجريّ على الب صفةُ(العزيز)؛ لإبطال 

تَدخُلهم في تَصرّفاته» وصفةٌ (الوَهّابِ)؛ لإبطال جَعلهمٌ الحرمانٌ منّ الير 

تابعًا لرَغباتهم دُونَ موادّة الله تعالى””. ْ 

وأيضًا فالعزير: لمُقابلة هؤلاء الذي كانوا في عرَّة وشفَاقٍ؛ لِيِنَ أن عر الله 
فوق عرّتهم وأْنفتهِم وحميّتهم؛ وأنّه غالبٌ لهم وقاهرٌ لهم والوَهّابُ بالنّسبة 
للؤعول صلى الل عليه وسلم بح الوك 21يف 

توم القبالغة في «لالزقايا ##راجي إلى بحطر الجوهية وعظيها و 

لبر0. 

* قله تعالى : «( ركهم ملك الكمؤت وَالْْضٍ وبا َالَو فى الأننبتيٍ‎ -١ 


- قَوله: جل مهم مُلكُ لسوت وَالْْضٍ وَمَا ما إضرابٌ انتقاليٌ | ع 


6 


.)117/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5177 ). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)779/١17(‏ 
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على جميع مزاء عمهم؛ ويُشمل بإجماله جميعٌ التُّقوض التَفصيلية لمزاعمهم 
بكلمة جامعة كالحَوصَلة؛ فيب التَِييلَ لما يَتضمَنُه من ُموم العلك؛ وموم 
الأماكن المُقتّضي ع حيو لوده وموم النَصِرّفء يَنعَى عليهم قولهم في 
لمات بلا عله وتَحكمَهم في مراتب المموجودات بدُون قُدرة ولاغتى0. 

- وفي قوله: 38 م لهم مَك لسوت لاض وَمَابيِيَمَا # كأنَّه لَمّا أذكر عليهمٌ 
تُصرُفَ في بوت بأن ليس عندتهم حزان رحمته تي لا هاي لها أرق 
ذلك بِأنّهِ ليس لهم مَدحَلُ في أمر هذا العالم الكسمات الذي هو ره 
يَسيرٌ من تحزائته» فمن أين لهم أن يَتصرّفوا فيه» وحتّى يتكلّموا في الأمور 
الرّبانيّة ويتنحكموا في التّدابير الإلهيّة التي يتأ بها رب العرَّة والكبرياء؟! 
والخلاصة: أنَِّتَقَى منّ الإضراب الأوَّلء وتَمّم ما أفاده منّ المبالّغة؛ فإنَ 
قوله: +« أرَعِسدَهْرْحَرَكنُ مويك ْم ِالَوكَاِ # أفاد تّقريرًا بأنَّ الله العزيرٌ الومّابَ 
وضَعٌ عندّهم خَزائئه وأمَرَهم أن تقسموها على مَن أرادوا؛ فإنَّ قَولّه: 9 آم 
لهم ملك اتوت وَالأّضٍ وَمَا تبم يو فى الننبتيب 4 دل على انّصافهم 
بصفة الرّبوبيّة واستقلالهم بالمالكيّة تَهكماء انظ إلى هذا التّغلِيظ في شأن 


الحاسد وحسّده0"©؟! 


ا لاسي 
رم انهه 4 د 1 توبيخيٌ» وليس إنكار 


(1) تنظرة ((تغخمير ابن عاشون) ) الا/ 01 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 75)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)271٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 0517/1 ((إعراب القرآن)) لدرويش 
20 كرف 


الجزء “7 الحزب 15 


>< 


0 - 
1 1 7 0 )| 
يعين م 


مه 04 


20 مُأ في لابب + الفاءٌ هنا هي المَصيحة» أي: هي جَوابُ 
شَرط مُقَدّر تتقديرٌُه: إن زعَموا ذلك؛ فَليَضْعَدوا في المَعارِج الموصّلة إلى 
اعرش حتى ب يُسَتوو| عليه©] 
- وأيضًا قوله: ليوا ى النبتي » هكم مِنَ الو بهم خاية نكم كان 
قيل: وإِنّْ كانوا يَصلْحونَ لتدبير الخَلائق والتَّصِرّف في قسمة الرّحمة 
اا د الي 0 
تحن له؛ ليوا ى الأنبتب 4: ليصعدوا في الممعارج والطرق الي 

0 بها إلى العرش» حتّى يَسنّووا عليه ويُدَبّروا أمْرَ العالم ومّلكوت الل 
ويُنزلوا الوّحيّ إلى من يَختارُونَ ويَستصوبونَ» ثم حَسَأهُم حَسْأة عن ذلك 
بقوله اند مَاهَْالِك مَمَومٌ ين ادراب # يُريدٌ: ما هُم إلَاجَيشٌ مِنَ الكمّار 
المتحزّبِينَ على رُسل الله» مهزومٌ مَكسورٌ عمّا قريب» فلا تُبال بما يتقولونَ» 
ولا تكترث لمابه يدون 1 
00 ير لان حب لامي برسم اللا والُعريف 
في 2( الْأَسْبَبٍ 6* لعَهد الجنس؛ لأنّ المعروف أنَّ لكل مَحل مُرتفِع أسبا 
يُصِعَدَ بها إليه). 

- وحرفٌ الظرفيّة (في) في قوله: :موا في الأننبي ياك على النّمكن 


.)117//77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 174)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 777). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75)» ((تفسير أبي السعود)) 
015/0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). 
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بجحرم 


مِنَ الأسبابٍ حبَّى كأنّها ظَّروفٌ مُحيطة بِالمُرتَقِينَ”©. 

1- قوله تعالى : جل جد م مكلك مَمَرُومٌ ون لكر 4 

- قَوله: «« جد ما مكلك مَهَُوعٌ يم لحر 4 يجوز أنْ يَكونّ استثنانًا 

صل بقوله: ل( كر هلكا من قبْلهم ينعن ... # [ص : الذي ريهوم 

الكلام السّابق؛ ليُفضيّ به إلى قوله: «( كَدَتَ لهم مج * [ص: ]1١‏ إلى 

قوله: إمَحَقٌّ عقا # [ص: .]١4‏ 

ويَجورٌ أن َكونَّ استتناقًا ابتدائيًا مُستقلًا خارجًا مَخْرجَ البشارة للئَّيّ صلّى 
اله عليه ول بن هؤلاء جندٌ منّ الأحزاب مَهزومٌ أي: مُقَدَرٌ انهزامُه في 
القَريبء وهذه البشارةٌ مُعجزةٌ منّ الإخبار بالعّيب تم بها وَضْفٌ أحوالهم, 
وعادةٌ الأخبار الجارية مُجرى البشارة أو الثذارة بأمر مُعيّبِ أن تكونَ مَرموزة 
واكم تيه اشرو هو اس الإقار وين ار كيك 4؛ نه ليس في 
الكلام ما يَصلَحٌ أن يشر إليه بدُون توه فلمَجَعَله إشارة إلى مكان أَطَلع الله 
عليه َه صلّى الله عليه وسلّمٌ وهو مَكانٌبدر. 

ويجوزٌ أنّيكونَ لظ (الأحزاب) في هذه | لآية ! إشارة حَفية إلى انهزام الأحزاب 
الو لضان وها عر تشتيدرو الأسرابم و كات الأ التعرات ف الشور: 
ّي نرَلَتْ فيهم؛ فتكونَ تلك النّسميةٌ إلهامّاء وهذا في عداد المُعجزات الحَفيّة. 

وعلى كل الأوججّه فالآية تسليةٌ لللآسول صلى الله عليه وسلم؛ وكيفلة 
ويشار: بأن ديئه سيظهّرٌ على الكقار"». 

وقيل: الظَاهرٌ أنَّ َولّه: هتايك 4 يُشارٌ به للمكان الذي تَفاوّضوا فيه مع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711/77). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /751/82711). 
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2200 
ماس نمس رسيي 


بوذن لبر اختيارٌ اسم الإشارة البعيد (هنالك) رمرٌ إلى أنَّ هذا الانهزام 
سيكونُ في مكان بَعيد عر مكةه فلا تكونْ الآ مُشيرة إلى قبح مكة؛ لأنّ ذلك 
الفح لم يَقَعْ فيه عَذَابٌ للمُكَذَّبِينَه بل عَا الله عنهم وكانوا الطّلقاء"". 
وقيل: إهَْااك 46 إشارة إلى الارتقاء في الأسباب» أي: هؤلاء القَومُ 
إن رامُوا ذلك جندٌ مَهزومٌ. وقيل: أشيت ب »إمْتَانِك * إلى ججملة الأصنام 
وعَضدهاء أي: هم جُندٌ مَهزومٌ في هذه السّبيل”". 
عو ا «مُتَلك > إشارةٌ إلى حيثٌ وَضَعوا فيه أَنفسَهم من الانتداب 
0 ذلك القول العظيم -يعني: 38 وَكَالُوا لَوْلَا َل هنذا الْمرَءانُ عل رَجَلٍِ من 
عرس أمظ © [الزخرف: ١؟]‏ - من قولهم لمن يُتَدَبُ لأمر ليس من أَهْله: 
(لَسْتَ هُنالك) -أي: ليس هذا مما يَليقٌ بأمئالك؛ لألك اكد كنا من أن 
باشرّه؛ فظهَرٌ أنَّ مالك # هنا كناية عن تحقير شأنهم- فسوف تّراهم 
مّهزومينَ مُكسورينَ عن قريب» فمن أينّ لهمٌ التَّدابِيرُ الإلهيّةء والتّصِرّفٌ في 
الأمور الربّائيّة؟! ولا تكترث بقَولهم» ولا بال بهه”"" 


له 
ساح عي خف نس مج 6 < 7 - 


- و(م) في قوله: (ججة اكاك ءالزن 4 حرف ذافديو معنى 


.)714 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5٠‏ 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 70)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (170/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (517/1), 
(التسير ايه ناقور ا اق 
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ع بط 


ما قب فهي تَوكيدٌ لما دل عليه لجن © بمَعناةء وفيها معتّى الاستعظام. 
إلا أنّه على سبيل الهْء او ساد كلدم ودّلالة المُقام مُؤْذنان بالتحقير 
والتقليل؛ إن (ما) إذا كانت صفة تُستعمّل للتعظيم أو التُحقيرء » فالتّاني هو 
الراك هنا؛ فتحصّلَ أنَّ تكير لجن لظيو أي' جُندٌ عظيةٌ؛ لأنَّ 
الَوينَ وإ دل على العم فليس تَضّاء فصار بالتّوكيد تضّ فإِنْ كانت 
لآية مُشيرة إلى يوم بَذرِ فتَعظيمٌ مجند؛ لأنّ رجاله عُظماء تريش مكل أبي 


2ت 
هه 


جل وميه بن خلّفٍ, وإنْ كانت مُشيرة إلى يوم الأحزاب فل+ 1 م جنل؛ 

لكثرة وجا ورك قبائلٍ العرّب. 

وقيل: نَ التّوينَ في بجَنْدٌ ‏ للنّوعية» أي: ما هم إلا جُندٌ منّ اجنود الذين 
كَذَّبوا فأهملكو|". 


عورف ند 6 بأنه مَهَرُومٌ # على معنّى الاستقبال» أي: : سيهزم؛ 
تنبيهًا على تحقيق وُقوعهء فكأنّهِ منّ القرب بحب * هو كالواقع في الحال'". 
- و(من) في قوله: «إ ند امَك مَهَُم َآلَْربِ # للتبعيضء أي: إن 


ؤلاء امد ين مجم لم والأحزا لصبو في اباط وكيوا 
ازمر دوعو تعري لهببالرعيةيات 27 من ما حل الهم 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 070» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 785)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)7551١ 075٠ /١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١4٠/4(‏ ((تفسير أبي السعود)») 
1380 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/14؟)((إغراب: القرآق)) لدرويش (4/ 00). 

(0) ينظ ((تفسيرابن عاشون) 01/57 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 14؟). 
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)11-١2( الآيات‎ 


كدت مله قف عَءوَوِعَون ذو دواد (0) وتَمود وموم ول وَأَصْصَب لعَيكد 
وليِكَ الْتَعَرَاثُ 2 إن يل إلا كدب اسل هَحَقَّ عِقَابٍ (أ وما يظْارٌ عتؤلي إّا 
صَِحَةَ وده ما لها من كواق (10) ووَالوا ريسا يحل لا قطنا قل بو أخْسساب (46050. 
غريب الكلمات: 
لذ الود #: أي: صاحبٌ البناء ء المُحكم والمُلك التَّابتء القت تقول 
هم في عر ثابت الأوتاد» ومّلك ثابت الأوتاد يُرِيدونَ أنه دان شديك وقر: 
0 على ١‏ .هه اليه 0 
صاحج الو والبطش والجُجنرد والجموع الكثرة الذي يَُُوَ أ يدون 
الس كما يقوّي الود(" الشَّيءَ» فأصل هذا أن بِيوتَ العرب كانت ثبت تَ بالأوتاد. 
وقيل غير ذلك7, 
20 1 2 04 34 1 َم 000 5 
ِوَأ ليكو #: هم قَومُ شعيبء والأيكةٌ: التَجَرُ المُلئت المُجتمِعٌ» وأصل 
(أيك): يذل على اجتماع شَّجَر © 
ع راع د يو 7 000 م ل ا 2 8 
اق #: أي: رُجوع وارتداد» وقيل: راحة لا يُفيقون فيهاء كما يُفيقَ المريض 
00 ا 1 تاقاء 1 00 5 0 ِ 
والمّغشيٌ عليه. وفواق -بضم الفاء- أي: انتظار. وقيل: الفواق بضم الفاء وفتحها 
(1) الود ما ثُيّتَ في الأرض أو الحائط من خَسَّبٍ وتّحوه. يُنظر: ((المضيام المتير)) للنيوقي 
(/ 6 ا(لقاموس المحيط») للفيروزابادي (ص: 5 727) ((المعجم الوسيط)) ))٠١١9/5(‏ 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (7/ 77795). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /77/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((لقعير البفرى)) 08/20 ((اتذكرة الأريي)) لأين الجوؤى (صن +0 


(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0731717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١55 /١(‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 770). 
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بمعبّى واحد» وهو ما , بين اَن وأصل (فوق) هنا يدل على أَؤْبة وجوع"". 

لإقِطَنًا #: أي: عذابنا وتصييّنا وحسايناء ويُقال لكتاب الجساب: 5 
واشتقاقه من القَّاّ: وهو الَطعٌ؛ وكذلك النّصِيبٌ هو القطعةٌ من الشّيء©. 

امارد 

يُبيِّنْ الله تعالى جانبًا مما أصاب ل السَّابِقَة من العذاب والتّكال حينَ 
كذَّبتُ رُسلّها؛ حنَّى يَعتبرَ المشركونٌ» فيقول: كذَّبتُ قبْلَ مُشركي ريش قَومُ 
توحء وعاد قَومْ هُود. وفرعَونٌ 8 الأوتاد. وثمودٌ قومُ ضام وقومُ لوطء 
وأصحابٌ الأشجار المُلتََة اليد سل البهع كي أرقاق اللسوات الذين 
تَحرَّبوا على الكفر والتُكذيب» كُُ هؤلاء الأحزاب كَذَّب رُسُلَ الله؛ فوجَبَ 
عليهم عقابٌ الله. 

وما ينتظر مُشركو قري تيد واعدةيتخها إسرافيل في الصّور ليس لها 
من رجوع ولا إمهال. 

ثم يدك لله تعالى ما كان عليه هؤلاء المشركونٌ من جهالة وسَقَه حيثٌ 
تعلو العقاب قبل وُقوعه بهم. فيقول: وقال مُشركو فُرَيش تكذيبًا واستهزاء: 
يا رَبَنَاعَجل لنا نَصيّنا منَ العذاب قبْلَ يوم القيامة. 1 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7717): ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 7): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(157/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 08). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27 7)» ((تفسير ابن جرير)) (5117/11)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١5/5(‏ («الغريبين)) للهروي (0/ 570١).؛‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص:5095). 
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1 فسيرٌ الآيات: 
1ك 5 لهم َم نوج وكا وفرَعَوَنٌ ذو الْدويادٍ اد 05 6. 
ا الآية لما قَبْلَها: 


أن لله تعالى لما َك في الجواب عن شّبهة القُوم نّم نّم تّوانُوا وتكاسّلوا 
في النّظر والاستدلال لأجلٍ نهم لم ينل بهم العَذابٌ؛ بِيّنَ تعالى في هذه الآية 
أن نْ أقوامَ سائر الأنبياء هكذا كانواء ثم بالآخرة نَرَّلَ ذلك العقابٌء والمقصود منه 


تم 


و 5 ص 31 ك2 57 مش 
فعريف أراقلة الحدان الذيى كاتوا تكديو ةن الكبو نش الغباروتهى :دول العقنات 
| 600 
وأيضًا لما ذكر الله تعالى أن أهلّك قبل ريش قُرونا كثيرة لَمّاكَذَبوا مُسُلّهم؛ 
تدوع خاكن ليوك عرفالا 
:كدت قله منج وعَادوَفِرَعوْنُ دو الْدويَادِ (465. 
ل ل قري 2 م 2 و 
أي: كذبّث قبل مُشركي قرّيش قوم نوح؛ وعاد قوم هود» وفرعون صاحب 
الأوتاد. 


.)7 37/١ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17717 7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2075 ((تفسير 
البغوي)) (5/ 6 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١9 5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .07١١‏ 
واختلف المفسّرون في معنى الأوتاد على أقوال؛ منها: 
ألها الأوقاة المفروفة؛ فكان فرعَونٌ يَتَخِذّها إِمّا لتعذيب الس ونا أنه كان تلقث الددبهاء 
وممّن قال بهذا القول: ابن جرير. (اتفسير القن جرير)) 3 21). 
وممّن قال من المفسّرينَ: إنّها كانت تُسِتَحْدَمٌ للتّعيب: مقاتل بن سُليِمان وجلال الدين المحلي؛ 
والشربيني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 0 ((تفسير الجلالين)) (ص: 099), 
((تفسير الشربيني)) (7/ ٠7‏ 5). 3 
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كما قال تعالى: مِوكَدَبتَ قوم نج الْمرَسَلِينَ # [الشعراء: .]٠١8‏ 
وقال سُبحاته: :9 كَدَبتَ عد ألْمرْسَِينَ ‏ [الشعراء: .]١77*‏ 
ملحا روات للدم ١‏ 

وتو وَعَمُ أل واسْصَبُ لتيكة ولك الحَعَراب (405. 


أي : وكدذّبثْ قبل مُشركي قُرَيشٍ موه قوم م وقومٌ لوطء وأصحابٌ 
الأشجار المَلمَقّة"" الّذِين أرسل ال شعيت» أولئك الأحزاتث الذي يدوا 


قال الوااحيي:(قال لغش روق: انك لد آوناة يعدت الثات ليها :((الوسيظ])) (/ .)0١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ» والرّبِيمُ بنُ أنسء ومقاتل بن حَيّانَ. يُنظر: ((تفسير 
ان ججرير)) 00:9 («اظسير التعلبي)) 1001/00 7" 
وممّن قال من السّلف: إِنَّها ملاعبٌ: ابنُ عباس في رواية عنه. وقَتادة وعطاءٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /”٠(‏ *0: ((تفسير الثعلبي)) (8// 141). 
وقيل: الأوتادٌ: هي البناياتٌ العظيمةٌ العالية. وممِّن اختار هذا القولّ في الجملة: ابن عطية» 
والغزنويء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5165)» ((باهر البرهان)) للغزنوي 
(171/5). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 171). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ البُنيانُ: ابن عبّاس في رواية عنه؛ والضّساكَ في رواية عنه. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 001 ((تفسير الثعلبي)) (// 1 ). 
وقيل: مِلدُوالْأويادِ #: أي: ذو الملك النَّابت الشّديد. وممّن اختار هذا القول: السمرقنديٌ» والواحدي» 
وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (”/ ».)23١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ,))57١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ /711). 
وقيل: المرادٌ بالأوتاد: ما لديه من الأسباب الموجبة لثّبات المُلك وتقويته. وممّن ذهب إلى 
هذا المعنى: البقاعي» والسعديء وابنٌ ين تنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 2075١ /١15(‏ 
اشر السعدى)) انين 2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 50). ويّنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)51١‏ 

.)17١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7١/70( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- قال الشنقيطي: (العلماءٌ مختلفونَ: هل أصحابٌ الأيكة هم مَذْيّنُ أنفشهم» فيكون شُعيبٌ‎ 
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7 5 8 9 
على الكفر بالله» وتكذيب رَسّلهء ورد الحق0"©. 


رو عي 


ِ- عل الات واوا نس اتر اياف اج الى بوتروسي ارول ل 
كراامة عات مروت جل امعد وار اضر امزر السام علي الهم 21 والخدة» كارا يود 
أيكة أي: شجرًا ل أن الله سمّاهم م ة بنسّبهم «مدين)» ومرَةٌ ة أضافهم إلى الأيكة التي 
يَعبْدونّها. وجِرّمٌ بصحة هذا هري نري وتفسيره» وممن من اشتهر عنه أنّهم أَمتان: قتادة 
وشاع وهو صلاف معروف بوالذين قال إنهما مان قالوا: : في «مدين» قال: نه أخوهم» 
حيث قال: ِإوَإِكَ َنْب يت أَحَاهُمْ شْعَيبًا #6 [الأعراف: أما أصحابٌ الأيكة فلم يَقَلْ: نه 
أخوهم, بل قال : «( كدب أب نب ليك الْمَرْسَانَ * «إال ع أ [الخمري الاقواكاة حرام 
يقل: أخوهم شعيبت. وجيب عن هذا به لما كر مَذينَ كر لد ّي يمل القبيلة ومن 
جملتها شعيبٌ» ذكر أنه أخوهم من النَّسَب. كاقل : أدب لَتَيكةَ #4 فمعناه: :لهم يعبدوتهاء 
ولا رهم في مقام شرك وعبادة غير اله لم مل معهم شعي في ذلك وهم أ واحدة. 
هكذا قاله بعضهم. والله أعلمُ). ((العذب النمير)) (7/ 01/7). 

والقول بأنَ أصحابَ الأيكة هم أهلّ مَذيّنَ هو قول أكثر أهل العلم: واختاره ابن جرير» وابن كثير» 
ونكن نعو سيو الكتاحه زيل كادي رارك بق لق (اسميين ابن ريه امار 00 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 19 )» ((البداية والنهاية)) لابن كثير (486/1). 

وذهب قتادةٌ -كما في ((تفسير ابن جرير)) (17/ 717)- ومقاتل بن سُلَيمِانَه واب عاشور 
إلى أنَّ مَدْيّنَ يد أصحاب الأيكة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟//718)) (لتسيراية 
عاشور)) .)187/١19(‏ 207 ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 51 7). 


5 


لظ اشير اب )3 ار ردن 0 (اطبير ابوضطية)) 1 ضع :لهسيو الرائق) ) 


(07/77”)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 2771١‏ 7577), 
((تفسير سورة ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /2512 /5). 

قال السمرقندي: (سمُوا أحزاباة لأنّهم تحرّبوا على أنبيائهم: أي: تجمّعوا)((تفسير السمرقتدي)) 
50/5 1). 

واوالشريي : (وقيل: المعنى وليه الخري > اتنا ونسؤيبي انق كمايتان ل : فلانُ 
هو الرَّجُلُ أي: أولئك الأحزابٌ مع كمال قُوّتهم لَمّا كان عاقبتّهم هي الهلاكَ والبوا فكيف 

حال هؤلاء الضُعفاء المّساكين إذا نرّل عليهم العذابٌ» وفي الآية قوت للسَّامعينَ). 
((تفسير الشربيني)) (6/ 07 4). 
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0 . سح سح رح وخ رخ و ع ل سخ سوط ير 
كما قال تعالى: #حَدت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 2 وقوم إِنَرْهِيم وقوم لوطر 2 
رع 0 جد ره لا ع 
وَأُصَحَاب مَدَيتَ وَكزْبَ موس 4 [الحج: 57 - 54]. 


و ميو و ع7 214 


وقال سبحانّه: هل كدب حصب تكد الْمرْسَِنَ * إِذ َالَ طم شيب ألا تهون 6: 
[الشعراء: 117/5 /ا/0١1].‏ 


000 اس سا سل ساحن مراكة 
إن لادب لرَسَلَ فَحَقّ عِقَانِ (4059. 
اعت َ 5 و 
أي: كل تلك الأحزاب قد وقعت في تكذيب رُسّل الله؛ فوجَبّ عليهم عقاب 


عم جم 
66 


2220 2 هاعيع > 00000 
الله؛ فليّحذر المكذبون بمحمّد أن يعاقبوا كما عوقبَ من قبلهم". 
58 8 5 211 مدعدرءه عرعى عير و يس ميرو لت سرح فر سس وه 
كما قال تعالى: 38 كُدَبت هلهم كوم نوج وأصحب الريس وَتمُود * واد عون ولخو 


- رد وك عن ير لبن 11001 


عو ره ء سا عي 2# رع ويد اد اخ ٠‏ اتام غم 
لوط + وأصنب لبك قوم تبج كل كدب الرسلٌ خَنَ وَعيدٍ ## [ق : ؟5-1١].‏ 
3 و 0 ل ترح مدوم حرو 4 لم22 و ا مله د 2 وه 
وقال سُبحانه: 9# َرَت ملَهُمْ قوم نوج والْخُحْرَابُ من بَعَدِهِمٌ وَهَدََتَ كُلٌ 
رس سلس م 0 ئُْ ع سم ا سس عء 3 2-6 ست( 
أ َسُوطٌ لخدو وََحَدَلُوأ يالْبتطل لِيُدَحِصُوأ به لْلَيَّ فَأَحَدْمم فَكِْقَ نَعَِاِ * 
[غافر: 6]. 
7 ههشظغظ2 
لاي ان 528 
القراءات ذات الاثر فى التفسير: 
في قوله: مإ قَواقٍ 6 قراءاتان: 
و 2 5 5 # ع 01 ّ 0 .-. 
-١‏ قراءة #فوّاق *# بضمٌ الفاء» أي: تأخير» وتوقف مقدارٌ فواق ناقة» وهي 
ما بِيْنَ حَلبّتي اللبن» وقيل: رجوع. وقيل: ترداد'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) :)١150 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(8+10) ((تقسيير السحدى)) لاضن :+001 ((القسير ابن عتيميخ- سورض )) (ض 1ت 
(1) قرأ بها حمزة والكسائيٌ وتَلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 871). ِ- 
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و0 


؟- حرا راد وى الاوااي يد رجوع» وقيل: ترداد» وقيل: 
القراءتان بمعنى واحدء فالفتح والضمٌ لُغتان29. 


أ م 0 عاج عل ل او لخت اد لص ل عرد درم 
39 6د كله إل تنس ينه كاين تان 4108 


أنّهِبيّن عقابٌ كمار قريش إثرَ بيان عقاب أضرابهم, فقال”": 


عر عاسم 7 جاح ع و جر اعد به 


وَمَا مَاينظر مول إلا صَبحَه وده ما لها يمن كوا ((10) 16. 

01 205 - ع2 3 ب 57 0 0 
أي: وما يَنتَظرٌ المشركون من قرّيش إلا سَّماعَ النفخة الأولى في الصورء 
وهي تفخة ما لها من رجوع ولا إمهال””. 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ 03775» ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 117): ((تفسير ابن جزي)) (1/ :)7١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
200 

.)3771١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 775), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 2517» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2707 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 771). 
قال ابنٌ عاشور: (جمهورٌ أهل الل على أنَّ لفح والضّمَ فيه سوا وذهب أبو عُبَيدة ارا 
إلى أت بيْنَ المفتوح والمضموم قَرًا . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 137). 

قال ابن جرير: (والصّوابٌ من القَول في ذلك آنّهما لُغتان؛ وذلك أن لم نَجدْ أحدًا من المُتَقَدمِينَ 
على اخغلاقهيم في قراء زه تقرف يون معنى لش فيد اليم ولوكان نعلت المعى باغتلاف 
التحي كيه والطة لد كائر) لاقو بين للق ف المحطى). ((اتشسمى ائن جتري )0( 0ج 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (7؟/ .)١٠١7‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 77)» ((تفسير القرطبي)) ,)١917/-158 /١18(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 07). ((تفسير السعدي)) (ص: 20072٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 
“1/01 


قال ابنُ عاشور: (تََبَعتُ اصطلاح القرآن فوَجَدْتْه إذا استعمل ١هَؤٌلاء‏ ولم يكن معه مُشَارٌ - 
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05 
نينا يحَل لَاِطَنَا قَلَ ور ليساب (45. 


- إليه مذكورٌ: يريد به المُْرِكينَ من أهل مكة) . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 
ومو قال يان المرادَ بالصّيحة: التَّحةٌ الأولى في الصّور: ابن جرير» والسمرقندي» 57 
واليسعيء واين كير والغليي» والشوكائن, تنظ + ((اتفسير ابو جرين)) 10 0809/9 ((تفسير 
السمرقندي)) (”7/ .)315١‏ ((الهداية)) لمكي ٠(‏ 6 ((تفسير الرسعني)) رك لاه ة)ء 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 205 ((تفسير العليمي)) (5/ »)١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/5/5). 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 77). 
قال الشوكاني: (35 واظاركؤاة لامبعةويلة #أي مايتَظرونَ إلا صَحة وهي النَّحةُ الكائنة 
دجا السام وقيل: هي التَّفْخةٌ الثَانِية. وعلى الأزل: المر لمعاف مان اشعادة 
وسلّم من الا وعلى الثاني :المراة كر لمم المذكورةء أي : ليس بِيْنّهم وبين ُحلول ما أَعَدٌ 
لله لهم من عذاب إلا أن ينفح في الور اهلاني وقيل : المرادٌ بالصّيحة : عذابٌ يَفِجَؤّهم 
في الدَّنيا) . ((تفسير الشوكاني)) (585/5). 
واختلف في معنى قوله: ين قواقٍ ؛ فقيل: المعنى : مالتلك الصّيحة من تور ولا انقطاع ولا ترداد 
فهي مُمتدَّةٌ لا تقطيعَ فيها. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» ومكي» والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 70/ “77)» ((الهداية)) لمكي »)371١١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ا/‏ كهكنلاهة١).‏ 
وقيل؛ المعلق :ما لها من توقف دار قُواق» فإذااججاء وقثها لم يُمَهل هذا القدّن. ومن اخفار 
هذا المعنى: النيسابوري» وأبو السعود» وابى غاشون نل : ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0/6), 
((تفسير أبي السعود)) (1/ »)75١14‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 5 17). 
وقبل: المعى: لبس بعتّهارجوعحٌ إلى الذّنيا ولامرةٌ. ومكّن اخهارهذا المعنى#مقاتل بن سُلَيِمَان» 
والرَّجَاحُ» والواحدي, والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلَيميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (2717"8/1)» ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (54/ 771), ((الوجيز)) 
للواخدي (ص: +87): ((اتفسير الخازة)) (4/ 009 ((تفسير الجلالين)) (صن: 598): ((تفسير 
العليمي)) (7/ ((تفسير السعدي)) (ص: .)07٠١١‏ 
قال الشوكاني: (ومعنى الآية: أنَّ تلك الصّيحةٌ هي ميعادٌ تَذابهم؛ فإذا جاءت لم تَرجِعٌ؛ ولاثُرَةُ 
عي بزلا لس ة جيهي والارقات يهاز لواو والاررسي سابع كاش الخال الها» ادير 
الشوكاني)) (5877/5). ١‏ - 
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ف« 


و م 5004 5 
تناسّة الآبة لما قكليا: 


هذا الام ل تالت وى أصول قر الشركة وهر نكا التسخوالكتر ادا انهو 
عَطفٌ على مَإوَكَالَ لْكَدْرُونَ ندا سَحدَكَدّابُ # [ص: 4]» فذكرٌ قولّهم: :«( تمل 
الآهَهَ إِلَهَا وكا * اض: 6]ءاثَ ذكر قولهيه؛ مزل لَه الذِكرٌ مِنْ ْنَا #6 [ص : 
8] وما عَقَبَه من عواقب مثل ذلك القّول؛ فأفضّى اقول إلى أصلهم الثّالك”". 


ماو 


وأيضا لما عَجَبٍ منهم بما مضىء وأبطل شُبَهّهم» وعَرَّفهِم أنهم قد عَرّضوا 
ع 7 00 عه ض 001 عه 
أنفسّهم للهلاك تعريضا قريبًا؛ أتبَع ذلك تعجيبًا أشد من الأوّل» فقال!): 

رم قرء ريس سدس سم 200 رود رص “لمث 

:3 دالوا ربا يحل لَاوِطَنًا قبل يور ألسساب (405. 

أفى اوقا شق كو فويس اسعيواء وتكذات يا رتاعجل نا عيضا الذى ترعذنا 
به من العذاب قبل يوم القيامة". 

كما قال تعالى: :9 وَإِدْ ضَانُوأ أللَهَمَّ إنكات هذا هْوَ آلْحَنّ مِنَ دك كمي 
عَيْعمَا حبار يْنَ سما أو ينا يِعَدَابٍ لير 6* [الأنفال: ؟]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


-١‏ قولّه تعالى: 2( إن كل لادب البْسُلَ # فيه الاعتبارٌ بالأغلّب» وأنَّ 


١‏ ات 


- وقال ابن عثيمين: (ويمكنٌ أن نقول: إن القراءئّين تَجمَعان المَعنبَينِ؛ فيكونٌ معنى جما لَهّاين 
اق # أي: ما لها من رُجوع ولا إمهال). يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 70). 
وذكرَ البقاعي احتمالاتٍ أخرى في معنى الآية. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5775 7). 

.)7785 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 517 ”7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5447)» ((تفسير القرطبي)) (16/ »)١9/8 ١151‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 2557 /01)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)2١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7370), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 037778 ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 4 لاء 0 017. 
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وم 2 2 2 0 2 
الكل قد يُطلَقٌ على الأغلّب؛ لأنْ قوم نوح عليه السَّلامُ لم يُكذبوا كلهم؛ قال 
الله تعالى: :وم َامَنَ مَحَهِإِلّا فيل 6 [هود: ٠‏ 15]» وكذلك عادٌ؛ قال الله تعالى: 


وَلَمَاجَآءَ أَمرنَا يتنا هودًا وَأَلَذِينَ َامَنوا معَهه بِيَحُمَةٍ مَنَّا # [هود: 15 وكذلك 


ف 
رج د « 


لُوطٌ عليه السّلامُ؛ آمَنّ معه من آمَنَ من أهله» كما قال تعالى: ِل مرحنا صَكانَ ذا 
رموه ل . . 2 ار ال ل اع ير 
ِنَألْموْمنَ # [الذاريات: 5 »]٠"‏ كذلك فرعَونٌ لم يُؤْمِنْ إلا حيتما أدركه العَرّقَ 
إيمانًا لا يَفْعُه وكذلك صالحٌ عليه السَّلامُ آمَنّ معه مَن آمَن2"0. 


0 0 ا 00 


1 في قوله تعالى: :9 إنكل إِلَاكَدِب اسل قَعِقَابِ #أنَ تكذيبَ الرّسُل 

ٌّ 1 9 بير 

سَبَبّ للٌقوبة» و(الفاٌ) هنا سَبَيّه وهي عاطفة تدّل على التّرتيب والتّعقيب» 
ففيها سَبَييةٌ وتَعقيبٌ» وأنَّ العقابَ حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهه©. 

8 ساصة م و 2 5 ع ا و‎ 0 ٠ 

“- في قوله تعالى: 36 فَحَقَّ عِقَابِ © يَوْحَذ منه فائدة» وهي شدة هذه العقوبة؛ 

لا ن الله تعالى أضافها إلى نفْسه وقد قال معحاه وتعالى فين لمسيفة 2 أعلمواً 


ل 
20 ع م م0 4ه مور جع هه 1 
نك الله شَدِيد الْعِفَابٍ أن الله عَمُورٌ يَحِيمٌ 46" [المائدة: 4]. 


م 0 9 8 2 َ ا 
لبوق ومُقرُونَ بانفراد الله تعالى بها؛ قال تعالى: وين سَألتهُم مَنْ حَلَقَهُمٌ 


ِمُوْنَأَهُ # [الزخرف: 01/1 وقال تعالى: مولن سَأَلْتَهُم مَّنْسَلقَ لسوت وَالْارْضَ 
ِعُولْنَ أسّهُ 946 [لقمان: 5 ؟]. 


- في قوله تعالى: :ق مهَالوريَا 4 أن الإقرارَ بالرّبوبيّة لا يُخْرِجُ الإنسانَ من 
1 5 اع .تين 34 -_ ع و و 1 0 
الكفر إذا كان لم يقر بتوحيد الألوهيّة؛ لآن هؤلاء مُقرّون بالرَّبِوبيّة» وأن الله هو 


ح 


.)7/7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.077 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 078. 
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له 
الخالقٌ الكازق»والقكرة بالخلق والرزق» لكنّهم يُشركونٌ به في العبادة؛ يَعبْدونَ 
معه غيرّه» فلم يُدْخَلَهِم ذلك في الإسلام”". 

"- في قوله تعالى: 9 نوريا بُطلانٌ ما ذَهَبَ إليه كثيرٌ من المتكلمين في 
تفسير الُوحَيد؛ حيث قالوا في تفسير النّوحيد: (أَنْ تؤمنَ بأنَ الله واحدٌّ في ذاته 
لا قَسيمَ له واحدٌّ في أفعاله لا شَرِيكَ له واحدٌ في صفاته لا شَبِيةَ له»؛ هذا 
هو التَّوحِيدٌ عند عامّة المُتكلمينَ: ولم يَتَعَرّضوا فيه لذكر الألوهيّة إطلاقًا! فما 
ذكروه لم يدل فيه توحيدٌ الألوهيّة لذي جاءت الرّسّل بتحقيقه وإثباته والقتال 
ملم لم قروا راد اف الريك الك راق 7 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 كدت قله قم نح واد وَوَصَونُ دوواد # استثناف مُقرّدٌ 
لمَضمون ما قبْلّه ببيان أحوالٍ العتاة الطَّعاةٍ الَذِينَ هؤلاء ند ما من جنودهمء 
مما فَلوا منّ التُكذيب» وفعل بهم منّ العقاب©. 


5-8 0 4 9 210 مر وج هوس 3 2 
- ولمّا كان قوله: 9# ند ما هناك مَهَرُومُ ين خرن *# (ص : 1]شسلة 


ا 


للبم صلى الله عليه وسلم» ووعُدًا له بالنّصرء وتّعريضًا بوَعيد مُكذبيه؛ جيءَ 
ماهو كالتيان ليذا العريضي: والذليل على التضير الكتضوه على طريقة 
قياس المساواو! ااا ا اا 00 


.)1١8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص )) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ /9"). 

(4) لقيال بجنت ريه عند الأصر لق لاصي: 1 وهو عن أهل المنطق: اقول مولت بن قغبايا 
إذا سَلَمَثُ لزم عنها لذّاتها ولاك كقولنا: «العالمُ متغيل وكل متغيّر حادثٌ»؛ إنَّهِ قولٌ مَرَكبٌ 
من قضيّتَينَء إذا سَلممًا لَرِمِ عنهما لذاتهما: العالمم حادث. 1 
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© 


وهو قله هنا: جل كنت َه توج مما ومو مو لود 0144 . 
- قوله: ج<( كدت قله مح وَا درون دوواد # ذف مفعول و( كدت 46 

لأنّه سيرد ما ينه في قولِه: <( إ نكل إلا كدب الل 4" 

- وله كه وموك وال 4 حص فرعو بإسناد الكذيب 
إليه دُونَ قُومِه؛ لأنَّ الله أرسَلَ موسى عليه السّلامُ إلى فرعونّ ليلق بي 
إسرائيل» فَكَذّبَ موسىء فَأْمَرَ الله موسى بمُجادَلة فرعونَ لإبطال كفره» 
فَسَلْسَلَ الجدالٌ في العقيدة» ووجَب إشهارٌ أنَّ فرعونٌ وقَومّه في ضَلال؛ 
ألا يحبر بتو إسَرَائبِلٌ بشهات قرعون» ثم كان قرعونٌُ عقب ذلك ضما 
أذَى موسى عليه السَّلامَ ومعلنًا بتكذيبه" 


0 وء عرسم 3-4 و 
- ووصف فرعون نَ بِأنّه ا دُوالْأوئادِ *؛ لعظمة مُلكه وقرّته» فلم يكنْ ذلك 
لول وكموكو غذاب اللا, وغثر بالآوتاة ماعن كات القلك وال 
ورسوخ السّلطنة واستقامة الأمر من ثبات البّبيت المطنب بأوتاد. أو 


- وقياس المساواة: موكل قياس مرَكّبٍ من قضيئَينِ يكونٌ مُتعلقٌ محمول الصّغرى موضوتًا 
في الكبرى؛ فإنَّ استلزامّه لا بالذّاتِء بل بواسطة مقدمة أجنبيّة» حيثٌ تَصِدُقٌ يَتحقَّقُ الاستلزام؛ 
كقولنا: (]) مساو ل (ب)» و (ب) مساو ل (ج)؛ فإنَهِ يلزمه (أ) مساو ل (ج)» ولكن لا لنفسه 
بل بواسطة مقدمة أجنبيّة: أي: مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس. . وحيث لا تصق 
لا يَتحمُّء كقولنا: ١‏ تمت نوارب سيت دل ند صوق 07 نصفٌ ل (ج)؛ إذ 
نضْفٌ النّصفٍ ليس بنصفه بل هو ربعٌ. 
يُنظر: ((بيان المختصر)) للأصفهاني /١(‏ 07 ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/ 7١‏ ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: »)187018١‏ ((كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)) للتهانوي (؟/ .)176٠‏ 

.)77١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وه 


3 5 035 ع 8 4 

المعنى: ذو الجموع الكثيرة؛ سَموا بذلك لأنّ بعضّهم يَشْدَ بعضًاء كالوتد 
يَشْدَ البناء”». وقيل غيدٌ ذلك. 

- وفي قوله: جل( كدت لهم قوم نح وعَادوَورَعوْنُ ذو واد إلى قوله: ملمَحَقٌّ 

6 7 8 00 ل ب وه هد 2 

عِقَّابِ 4 مُناسَبَة حسّنة» حيثٌ حم أواخرٌ آياته هنا بما قبل آخره ألف. وحَْمَ 
0 : لاحجع. مو 22 ”2 

ات قوله في سورة (ق): كلقع 4 إلى قوله: لخد بما 
قبْلَ آخره ياءٌ أو واوٌ؛ موافقة لبَقيّة فواصل السّورتين”". 

7 0 7 عر عر حت جه حسام 02 ضع ىه ص وم « 
-١‏ قوله تعالى : 8( وَتَمُود ووم ُو وَأَصْصَب ليك أوْليِكَ الْقَحْرَابُ 
و في 2 ع ممح >« سا 5 8 5 دضاعم روم 
- جملة مإ وليك اَلْتّحَرَابُ #6 مُعترضة بِيْن جملة 3 كَدَبتَ قبلَهُمّ # وجملة 
5 هج داهم ميزود 3 عض 

إنكل إلاكدّب الرسل 44 واسمُ الإشارة مُستعمّل في التّعظيم, أي: تَعظيم 
القن . 

و . ع لت اطاط د رن 39 7 0 
- وقصد بهذه الإشارة بأ أوْكيِكَ التَحَرَابُ 6* الإعلامٌ والتّأكيدٌ والتَّنبيه بأن 
الأحزاب الذينَ ججعل الجن المَهزومٌ منهم هُمْ هُمْء وأنهم هم الذينَ جد 
منهم لعزي وتو أن يكونَ إشارة إلى جميع الأحزاب؛ لاستحضارهم 
بالذكرء أو لأنّهم كالححضور عند اللهو9. 

1 و مح هم سا ام 5 و م 03 
- والتعريف في #َِالْأَحَرَابُ * استغراق اذعائيٌ» وهو المُسمَّى بالدلالة 
-ه 2 و 2 ع 70 و 
على معتّى الكمالء مثل: هُمْ القَوم» وأنت الرّجُل. والخصرٌ المُستفاد من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7117)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)2757١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)35١0-778/8(‏ 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5/17). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7371١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (757/5. /ا1), ((تفسير البيضاوي)) (5/ 76), ((تفسير أبي 
السعود)) .)51١1//0(‏ 
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تعريف المُسنّد والمُسئّد إليه حَصرٌ ادُعائتٌ”"2, قُصِرّتْ صِفةُ الأحزابٍ على 
الْمُشار إليهم ب «اأوْليكَ * بادّعاء الأمَم وَأن غَيْرَهم لَمَا كوا مَبِلعَ أن 
5 من نَّ الأحزاب؛ فظاهرٌ القَصرٍ ولام الكمال لاكرر على الكمال» 
ولمعي : أولئك المذكوروةٌ مم امم لامُضاهيهم أُمَمٌ : في القوّة والشدّق 


500 5 ا 5 0 يم 1 0 5000 
وهذا تعريض بتّخويف مُشركي العرّب من أن يَنزل بهم ما نرّل بأولئنك". 


وحو و 9 َ< 


1 دس ا لور مه ا 5 سس و يح 0" 
5205006 ذ دواد إلى قوله مإ وَاصْصَبُ لبك 46؛ أخبرٌ أوَّلا 


2 


ل الم اام 


ال ا لت اي تَخصيصٌ شَيءِ بِشّيءٍ وحضرٌه فيه ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورًاء والذّاني: مقصورًا عليه» مثل: الْمااكيك ليها مويك إلا نذا اوقب 
إلى قَضْرٍ حقيقي؛ وقصر إضافيٌ؛ وادعائيٌ؛ وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختص المقصوز 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا يعد إلى غيره أصلاه مغل : لا إله إلا الله حيتٌ 
قصر وضفٌ الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على القوصوف: 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبيّا على الادّعاء والمبالغة؛ 
ول قر المعوو سورلا لماي وتشر الي يخاي ماكر جه 
فظر: االمقام الحلوم)) اكاك (فى: جه 8 ((الإسات قن علوم اليلد ) للتروي 
(/18) و (/5)» ((التعريفات)) للجرجاني /١1(‏ 170 175): ((الإتقان)) للسيوطي 
»)١717/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١517 /1١9(‏ 

.)577 277١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /711). 


ثم 
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و 


وَجه الحصرء كأنّهم لا صِفَةً لهم إلا تكذيبُ الرّسل؛ لتَوَغْلهم فيهاء وكونها 
هجيراهه0". 
- وفي قو له: 0 0 وَكَاد وَفِرَصَوْنُ ذو الْأوياد * وتمود ووم أوطر 


01 2 
َس هس ى الحا و 


لكر الكذيب: وإيضاجه بغ إيهاب»والتُوع ف تكرير بالجملة لمر و 
وبالاستثناتيّة انيّاء وما في الاستثنا 6 ستثنائنّة أي رع على حال روا حصي 
أنواعٌ منّ المُبالّغة مسجل عليهم باستحقاقي شد العقاب وأبْلّغه ثم قال: 
فَحَقِّ عِقَاِ # أي فرت لذلك أن أعاقتهم خ نسار ف 

وجيء بِالمُسئّد فعلا في قوله: كدب اللْسْلَ *؟ ليِْيدَ تَقديم المُسنّد إليه 
عليه تَخصيصٌ المُسئّد إليه بالمُسئّد الفعليٌ» فحصّل بهذا النّظم تأكيدٌ الحصر”". 

5 0 ء 7 0 5-5 2 
- وقد حصّل تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيل؛ وهي 


5 رح مه 


إبهامٌ متفعول «إكَدت 4 في قوله: م( كبتَ وهم 4» نم تفصيله بقوله: «إإلا 


.)7371 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0/7 /07» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0؟)» ((حاشية الطببي 
على الكشاف)) /١7(‏ 5 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /711). 

(10) ينظ ((لفسير ابن خاتعوئ)) 9 1117). 
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كلإِلا كدب الرسل * مِنّ الحصرء 
ع ات ار لاسو كه اوسا سر 
المُكَذَّبِ به جميعَ الرّسل» فَأَنتَجَ ذلك التَّسجِيلٌ استحقاقهم عَذابَ الله في 
قوله: رفَحَقَ عِقَابِ 4 أي: عقابي» فخذفتٌ ياء المُتكلم؛ للرّعاية على 
الفاصلة» وأبقيت الكسرةٌ في حالة الوّصل0". 
حرم «إِحَدّبَ 4 إلى مالسل 4 بصيغة الجمع - مع أنَّ كل 
كذَث رَسولها- تقصوة مه نع الُكذيي» لان الأ 0 
ا لبر اب ار واحليئن البثر وسولا 
7 الله قهذه المّفْسَطة تق تقتّضي أَنَّهُم 5 جميعَ الرُسل”". 
00 اوتعوناي أي تحقّنَ وكان حا أنه اقضاء عظيم مجر 
والعقابٌ: كعات كر ال ةِ منهم مِنّ العَذاب» وهو ارق 0 
بالرّيح» والغْرَقُ أيضَاء والصّيحةُه والمسفُ. وعََابُ يوم الل وفي هذا 


(؟) السَفِسْطائيةٌ الزن بات تيم عع أصنافٌ ثلاثة: :فته لذن نفو حقاي الاشيا كلا 
يمنهم الذي شكوا فى وبجوو التاق وستهى تن كفي إلى أن عقاف الأشياء تايعة [لاعضات: 
وصحححوا جميعٌ الاعتقادات معّ تضادّها وتنافيها. يُنظر: ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: 
»١‏ («(الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم ))١5 /١(‏ ((معجم اللغة العربية 
سد يد لف 0 
برثاكة يناه لفل والحكمةٌ مومه 3 15 والقامط يدل بوجو ابره مجر للف أرق 
جهة المعتى» أو من طريق الحذفٍ والإضمارء أو في تركيب المقدّمات الوهميّة يه مكانّ القطعيّة 
إلى غير ذلك. ينظر: ((تقريب الوصول») لابن جزي (ص: )١55‏ لكات العريياق 
(ص:18١)»‏ ((تاج العروس)) للزبيدي /١9(‏ 707). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07117 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
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ناه 
جز ىو 0 2 2 نعضي .بن ع 2 

تعريض بالتهديد لمشركي قرّيش بعَذاب مثل عَذابٍ أولئك؛ لاتحادهم في 

.4 9 5 خخ لك ب فين آ# هك 
؛ - قوله تعالى: 9# وَمَايَظر مول إلا صَيحَهَ وده ما لها من اق 16 
007 رت فد لل لل ا مر ع 5 22 

00 : 38 وما ينظر هلولا . + اكلام جات لضا كموق لسري والاب كار 
مَك دان عقاب مَن سبقوهم في القواية؛ وأضرابهم مِنَ الأحزاب الَذينَ 
ا 0 ال كن 
انتظارٌ السّامع وتَرَقبّهِ إلى بيانه قَطعًا. وفي الإشارة إليهم ب يو مَؤْلاء © تحقيرٌ 


10 - عد ماع 
لشأنهم» وتهوين لأمرهم'" 

عراش عراقل 0 ساح سر جد عن اسار 2 ماسر 10 دسم 1 م 
0 : 38 وَمَا نر مول إلا صَبْحَه وده ما لها من وق 86 9 متؤْلاء #6 إشارة 


ع سه مم ال ل لله 


إلى كَفَّارِ ريش لأنَّتَجدَّدَ دعوّتهم ووَعيدّهم وتكذيّهم يَومًافيَومًا جَعلَهم 
كالحاضرينٌ» فكانت الأشارة تفهومًا منها أنه إلبهم: وماد أسماء الإشارة 
تَقتّضي أنْ يَكونٌ المُسارٌ إليه محسوسّاء أو في حُكم المٌحسوسء أشارٌ إليهم 
باسم الإشارة مول #؛ لاستحضارهم بالذّكر أو لأنّهم كالخضور عند 
الاو ماني امم الل يا ا الا 
دين أديروا عنك إن وَشِقَاقٍ # [ص: 7 وغاية جهدهم أن يكونوا منّ 
الأحزاب الّذين تَحرَّبوا على جُندناء فأحَذّْناهم بما هو مَشْهورٌ من وقائعنا 
ومَعروفٌ من أَيّامنا بأصناف العَذابٍ, ولم تُن عنهم كَثرَتُهم ولا نهم 
شيكاه ول يق اننا معنيو ولا واي 8 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7177). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )275١1./1(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (77/8). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77 /7/1)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 55 7)) - 
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55 20 


إلا صَبَحَة وهم مواق # فيه وَضْف الصّيحة 
بواحدة؛ إشارةً إلى أنَّ الصّاعقةَ عظيمةٌ مُهلكة أو أنَّ النّمْحْةَ واحدةٌ» وهي 
- وأسند الانتظار إليهم بقوله: فا وَمَار لآ 4 في جين نهم خافلودَ 
عن ذلك ومُكَذَّبِونَ بظاهره؛ فإنّهِم يَننظرٌ بهم ذلك المُسلمونَ الموعودون 
بالنٌُصرء أو يَعظرٌ بهم الملائكة المُوَكلونَ بحشرهم عند التَفْحْةء فلمًا كانوا 
مُعلنَااتظار أسند عل و4 إليهم؛ لِمُلابسة التفع ولي على نحو: 
«إفى عِسَةٍ رَضِيَمَ #6 [الحاقة: ١‏ 7]7" [القارعة: /9]. 


- 


َه 1 1101 0 ل ع 
- ولما أشعرَ قوله: يوفَحَقّ عِقَاِ # لص : ]١4‏ بتهديد مش ركي قرَّيش 
بعذاب يُنتظرُهم جَرْيًا على سُنَّةَ الله في جزاء المُكذبِينَ رُسُّلَههِ عُطف على 
0 عه 4 5 0 عر 8 
جملة الإخبار عن لول العّذاب بالأحزاب السَّابِقِينَ جملة تَوَعد بعذاب 


4 8 
م 1 ا 1 ا سس ميد رن إل عسء دهع دج 
الذينَ ماثلوهم في التكذيب» وهي قوله: 38 وَمَاينظرَ مول إلا صيحه ولجدة 


5 7 ا 5 7 در ا 

فَلِيلةٌ» والمُرادٌ بقوله: :«إما لها من كواقٍ 4 أنه ليس بعدّها إمهال بقّدر القواق» 
وعَبّرَ بذلك عن سرعة الأخذ وعَدَم الإمهالء ولو لمّدَّة يسيرة» فإذا جاءً وَقنّها 
لم تَستَأَخْرْ هذا القَدْرَ من الزّمانء كقوله تعالى: مِأوَْدَاج1 أََلْهُم لا يترون 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي (07717/7): ((تفسير البيضاوي)) (7505/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/0 3). 

.)77 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 777). 
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و0 


أن 


يد 


اه 4 وقيل غير ذللق”, 


5 لو 


- قوله تعالى: بنارا عرلا يننا بل ير ايسان » اكلام مستا سينا 
تسوقٌ لسترد أنماط من تَمَشلهم واستهزاتهم بد أن نل قله تعالى: 7 
من أوقكتبمُ بيه #» وحكاية لحالة استخفاف الكافرينَ بالبَعث والتجزاء 
وتكذيبهم ذلك؛ وتكذيبهم بوَعيد القرآن امم فلمًا هَدَّدَهُمُ القرآن بعَذَاب الله 
قالوا ١‏ باعل نا صبينا من الاب في الدنيا قبل يوم الحساب؛ إظهارًا لعدم 
اكتراث ثهم بالوَعيد وتكذيبه؛ لتلا يَظنّ المُسلمونَ أنَّ استخفاقهم بالوَعيد لأنّهم لا 
ونون بابعث» فأبانُوا لهم أنّهم لا يُصَدّقونَ الي صلى الله عليه وسمَ في كل 
وعيد حنّى الوّعيد بعَذَاب الذَنيا الذي يَعتَقدونَ أله في تَصرْفٍِ الله. القَولٌ هذا 
قالو. ل وات ب عي جر را ارك ري 
الكفر. وتَسميئهم يوم الحساب أيضًا مِنَ نكما لأنهم لا يؤْمنونَ بالحساب”" 


ار« م سس سرس سروه 


- وتصديد دُعائهم بالتّداء المذكور في قوله: 3# ودَالُوأ را جحل لا قطنا قل يؤر 
لساب 4؛ للإمعان في الاستهزاءء كأنّهِم يَدُعُون ذلك بكمال الرّغبة والابتهال”". 


 هيوهصل‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 077 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 07717 ((تفسير ابن عاشور)) 
7/56 7). 

()) يُنظر: ((تفسي ر الومخشري)) (4/ (09/9): ((تفسير الييضاوي)) (5/8؟): ((تفسير أبي السعود)) 
(7518/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 7577-77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5١‏ "). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7518//1). 
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8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (لا١-م)‏ 


صء ا سد سرصم عبريع ترص ٠‏ ضير عرض 


أصير عل ما يفلو وَآدّ 00 داو ال ا رك (0 إِنَا سَخَرَيا لِلْبَالَ معدر 
مَحْنَ بالحشي وَالِسْراقٍ (2 وأ ا ل ةا لك وال 
لْحِكمَهَ وَمْصَلَ للِيطَابٍ (46)5. 
غريبٌ الكلمات: 
3 ير #: ىف العرّة الشديدة وأضل (ايذ) يدل على القّدّة والحفظ"". 
١ 2‏ ا ل ان 8 000 أهله : ان 
#لوأوابُ *: أي: رَجَاعَ توّابُء من قولهم: آبَ الرّجل إلى أهله: إذا رجَعَ» 
ع وو ع 3 
وأصل (أوب): يدل على رُجوع”" 
ل بالعثي 44: أي : آخر نهار من زول الشّمسٍ إلى الصّباح. أو من اله إلى 
نصف الليل» ؛ أو صَلاة العَصرء وأصلٌ (عشو) :يدل على طَلام وقلة وُضوح” 
سراق *: أي: وّقت إشراقٍ الشّمسء أى: سُطوعها وصّفاء ضَوئهاء وهو 
3 وسو لد مقف ال عون خخ 220 
وَقتَ صَّلاة الضحى, وهو غيرٌ الشروق؛ لأنَ الشروق هو وَقتَ طلوع الشمس. 
و ف 3 2 03 #2 ع 0 5 1 3 
يقال: شرفت الشمسة» إذا طلقك» وأشرّفت: إذا أضاةت. .واصل (شرق): يدل 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ 41)) ((تفسير ابن جرير)) (70/ »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 76)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١57/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /97). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0709). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207378 ((تفسير ابن جرير)) »)57/7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١67 /1١(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 759). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١9‏ 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 277377 ((المفردات)) للراغب (ص: 51 0)» ((تذكرة 
الآربب)) لابن الجوزي (ص: 77*5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 
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>< 
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4 1ل للموالشد: القفة اتوك رامل لدت الكل نل 


لْحِكمه #6: 5 الوه وإصابةالصّواب في القول والفعللء وأصل (حكم): 
0 غلى المَنع والحكمةٌ هذا قباتياة لاني تَمنَعْ من السججهل”". 


ل 0 0 بام وَحمعة ا ل 
المعنى لتقم 


و ٍِ 9 3 : 2 ص 
يقول تعالى مسّليًا نبيّه صلى الله عليه وسلمء آمرًا له بالصَّبر: اصبز -يا مُحمَّدٌ- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/7١١‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75715)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١59/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (9/ 7717)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (557/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 73737). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١17/9‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 52 5 )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص:777)) ((تفسير القرطبي)) .)١171/١15(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١05).‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)١58‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7 .)4١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 54 7).» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 75 75 517 7). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7514)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١9//5”(‏ و(5/ 204). ((المفردات)) للراغب (ص: 7585)» 
(انفسين البقوي)) (0/ اه ((اتقسير ابن هشور )) ات 07 
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على ما يَقولّه أولئك المُشركونَّ» واذْكْ عَبدَنا داود ذا القُوّة؛ نه كثيُ التوبة 
والرّجوع إلى رَبّه. 

ثم يبي الله تعالى بعضّ مظاهر فضله على عبده داودٌ عيه السَّلامُ؛ فيقول: إن 
سَخحَوْنا الجبال معه يُسَبّحنَ الله آخرٌ التّهار وأوَّلّه وسَّخَرْنا لاد كوف 201 - 
له رَجَاعَ» يُسبّحُ بتسبيحه» وقََيْنا ملك داود وتيّثْناهء وآتَيناه الحكمة والفَضصْلٌ 7 
الكلام وفي الحكم. 

تفسير الآيات: 

أضْيرْعَكَ مَايَفُوُونَ أذ عبَدَكا ايد د لدي ته أب 4600 . 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

أنَّ الكمَارَ لما بالَغوا في السّفاهة على رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ حيثٌ 
قالوا: إِنّه ساحرٌ كات وقالوا له على سَبيل الاستهزاء: 9 يل لَنا قطنا *؟ أَمَرَه 
الله تعالى بالصّبِر على سَفاهتهو”". ْ 

صر عَكَ مَايعُولُونَ 6. 

أي: اصبد -يا محمّدٌُ- على ما يقوله مُشركو قُومك من كل ما يَسوؤّك من 


أقوالهه”". 


0 


2 آلو هس ص 22 
_ 


وذح عبدنا داورد ذا الاين 

مُناسَبتها لما قبلها: 

ما أمَرَ الله رَسولّه بالصَّبر على قومهء أَمَرّه أن يَستعِينَ على الصَّبر بالعبادة لله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 717/7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9//١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 01 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
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وَحَدَّه ويتذكرَ حال العائدي 7 


كم عَبدَنَا اود وا لير 46. 
ِ ُ د على 2 2 
أي: واذكرُ -يا محمّد- عَبْدَنا داود ذا القدَّة7". 
كما قال تعالى: مووَقَسَلَ دَاوَ دُ جومت 6 [البقرة: 1 


.)7١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١19/8 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
07/0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (73717/77). 
قال الشوكاني: (ومعنى يِوَأدْكرْعبِدَنا اود #6: ادكو قضته: فإنّك مل فبهاماتسلى يه). ((تتتتير 
الشوكاني)) (5/ /5/1). 
والمرادٌ بالقرّة: قبل: هي القََّةُ على العبادة. وممِّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن لمان والرّجَاحُ» 
والثعلبٌ» والواحديء والقرطبيء. وجلال الدين المحليء والشوكاني» والسعديء. ونسّبّه 
الماثٌريديٌّ إلى عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 574 ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للز 15 عم ((تفسير الثعلبي)) (/ 187)» ((الوسيط)) للواحدي 
(*/ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) »)١98/١15(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 2049» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /5/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)971١١‏ ((تفسير الماتريدي)) (// .)51١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عتامن + ومجاهده وكتادة» والشدئ: وابنُ زّيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/١4)؛‏ ((تفسير البغوي)) (51/54). 
وقبل: المرادٌ: القَرّه في العلم والعَمَل. وممّن ذهب إليه: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» 
(/ا/رلاه). 
وقال ابن عطّة: (الأَيد: القرّةه وهي في داو مُتضمنة قوَةَ البدّن» وقوَنه على الطّاعة). ((تفسير 
ابن عطية)) (597/5). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١55‏ 
وقال ابن جُرّي: (وكان داودٌ جمّعَ قوَّةَ البدن» والقرَّة في الدَّينَء والمّلكء والجنود). ((تفسير 
ابن جزي)) .)3١77/7(‏ 1 
وقيل: المرادٌ: مُطلَقُ الوه سواةٌ في العبادة» أو في المّلكء أو فيما سوى ذلك؛ فهو ذو أَيْد في 
كُل ما تكونٌ لقره فيه صفةً مدح. وممّن ذهب إلى هذا القّول: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة ص)) (ص: 00 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 4200 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


وعن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضْيّ الله عنهماء أنَّ رَسولَ الله صلّى الله 
عليه سل قال 7 ((أَحَبُ الصّلاة إلى الله 20 داود عليه السَّلام وأحب 
الصَّيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نِصفٌ الليلء ويقومٌ تند وينام ملي 
نر قاور بر 1 
وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رضي الله عنهماء أن وسو اللعن انل 
وريب قال عن ال داوة عليه الصمّادة والسّلام “لكان أغتد النانى )0 


ضوع اناب تبر وي للاعهداة قال. ((بَلعْ الى صلى الله عليه 
ودلم الى 11 الضوة: ::) التحطبيت: وق قال الد على الله ضلية وسيل 
((فِصَمْ صيامَ داود عليه السَّلامُ. قال: وكيفٌ؟ قال: كان يصومٌ يومًا ويُفْطرٌ يومّاء 


ولايّفدٌ إذا لاقى))2. 


أي: إن كثيرٌ التّوبة والتصَرُع والوقوف عند حُدود الل رجَاعٌ عمًا يكرّهْه الله 
إلى ما يَحبّه ويترضاه». 
0 ا ا 

ي: إِنَا ذللنا الجبال يب تحن التي داره لي اجر اللجارة وس ممه في 
لاوم را ا 


.)١١59( واللفظ له. ومسلم‎ )١١1121( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١159(‏ 

(") أخرجه البخاري ,»)١91/1/(‏ ومسلم .)١159(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57)) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))3707-165٠ /١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (737177/77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57):((تفسير القرطبي)) (5١/594١):((تفسير‏ البيضاوي)) - 
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3 6 
كما قال الل ارك وتهالن: وقد انا داو ناملا يبال أو مَعَهُهوَالطَيرَ # 
زسيا: 1 ]؛ 
2 - ا كدسوء بوم ردم عو م شو وادمة عو و عم 0ل َِ 5 فدمو 
وقال عز وجل: 8 نسيح له لسوت الْسَبِعْ وأ وَالْارِضُ وَمَن فين وإن من شَىْءٍ إلا سح 


سه 2 


رو ولك لا تفقهوه نّ تَْبِيِحَهُمَ # [الإسراء: 54 ]. 
:9 وار حَمُورة لله را ب 7 46. 
(نانوعئوة». 


أي : وتنا الطيرَ لحمو داو( 


- (77/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)70٠‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5/17)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/8/577)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 28/8 69). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55): ((تفسير القرطبي)) :)١1١/١6(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ "707)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 588) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55): ((تفسير القرطبي)) »)١171 /١0(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(75/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 588 )) ((تفسير السعدي)) 

(ص:١77)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 779). 

ممّن اخختار أنَّ الضميرٌ في هِإلَهُه #6 يعودٌ إلى داودَ عليه السّلامٌ: ابن جرير» والرسعني» والقرطبي» 
والبيضاويء وابنُ كثير» والبقاعي» وابنُ عاشورء وابنّ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)55/٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) »)57١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7١/1١5(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 757).: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 208» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 20707 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7579)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)47-94٠١‏ 

قال الرسعني: (ميٌ لهأت 6 أي: كل واحد من الجبال والطّير جاع إلى طاعة داودٌ وأمرمى - 
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كواقال اللا قارك رهالن: اوعد انا دود نامضلا يبال أ وَفِ مع وَلطَيرَ 4 
زسيا: 1]ء 
وده املك لله اليمكة وتصل الخطاب 46 
وَسَدَدَنًا ملكه. 44. 


أي : وقوينا ملك داود وتتتناء 27 


- أوكلٌ لأجل داوق أي: : لأجْلٍ تسبيجه مُسَبّحٌ؛ لأنّها كانت تُسبّحُ بتسبيحه) . ((تفسير الرسعني)) 
200 
تكن اضتغان المع الآدل: ايرث عريره رمك لان ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 55)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5718). 
وممّن اختار المعنى الثَّانيَ: ابن جَرّيء والنيسابوريء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/5١273»‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0/1)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 719). 
وقيل: مِإأَوآبٌ # أي: مطيعٌ لداوة؛ يسَبّحُ بتسبيحه. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبي» والخازن. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 171)» ((تفسير الخازن)) (4/ 78). 
وقال ابن عثيمين: 30ل لداوة ركاف أي قر غ1 مهمه إذا فك كحت السبال: وإذا سَبّح 
سبّحت الطَّيورُ المجموعةٌ إليه. وقيل: إن الأوّابٌ: الرَجَاعٌ... والمعنيان مُتلازمان؛ لأنّه إذا كان 
رِجاعًا يَرجِعٌ إلى داودً سبح معه فهو مرجع معه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)4١‏ 
وقيل: إِنَّ الضميرٌ في :لَه يرجمٌ إلى الله. وممَّن اختاره: الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 258 ((تفسير السعدي)) (ص: .071١‏ 
قال الشوكاني: (كلّ واحد من داود والجبال والطّير رَجَاعٌ إلى طاعة الله وأمْره». ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 58/8). 
وقال البيضاوي اث 6 كل واحد من الجبال والطير؛ لجل تسبيجه اوجع إلى التسب؛ 
الَرقُ ينه وبين ما قَبَلهِ هيدل على الموافقة في التّسبيح» وهذا على المداومة عليهاء أو كُلّ 
منهما ومن داودَ عليه السَّلامُ مُرجَعٌ لله النَسبِيح). ((تفسير اليضاوي))6/63. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5//70)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 171 )» ((تفسير البيضاوي)) 
(916): ((افسير ابن كفير)) (/81:/0)+((اتقسيز السعدي)) لض 9/11): ((فسي ر اين عاشون)) 
79/77 5). 
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ف« 


واسكة أله حكمة 4. 


ا ا لتدراعلى رفع الأشياء في مُواضعها الصّحيحة اللائقة كقة بها 
َفْقّ ما أُوتِيه من التو والعلم بقائقٍ ق الأشياء وفهمها ومّعرفة الصَّوابٍ”"© 


0-4 


كما قال تعالى: وءاكنة نه اله ا لفاك وَلْْكَسَةَ وَعَلَّمَهُ مها مك * 
امقر 1 

(ش فلاب 4 

أي: وآَيْنا داودَ المَضْلَ في الكلام -فكان ذا بيان وقصاحة- وفي الحُكمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 579)» ((تفسير ابن جرير)) (58/70)» ((تفسير 
القرطبي)) (10/ 2177 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 04). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 7174). 
قال البقاعي: (الحكة» أي: البو لي يَنمَاً عنها العلمُ بالأشياء على ما هي عليه» ووضعٌ 
الأشياء ذ في أحكم مواضعهاء فالحكمة: العَمَلُ بالعلم) . «نظم الدرر)) (15/ 00"). 
وممّن قال بأن الحكمة هي النيْوةُ: القرطبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١89(‏ 177): 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 579). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 48). 
وممّن اختار أنَّ الحكمة هي التَبرَةٌ والإصابة في الآمور: البغويٌ» والخازن» وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/08)» ((تفسير السخازن)) (5/ 04» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: ::ة)., 
وممّن اختار آنَّ الحكمة هي القَّهِمٌ والعلم: مقائل بن سُلَيْمانَه وَالسُمَرْقنْديٌ. يُنظر: ((تفسير 
اقل بن سليمات)) 505/90 (اتنسي نالسر قدي )) 8/5 ) 
كالاين كريب (الكمة ماخواة بن الشكم رفصل القصاء بيخي الإضايةوالاضاءة في الأموو 
نما اتكونُ عن فم بها وعلم ومّعرفة» وار يق أقسامه؛ لذن الأتبياء مينددون مفمون: 
ومُوَفْقونَ لإصابة الصّواب في الأمورء فالتْبوّةٌبَعض معاني الحكمة). ((تفسير ابن جرير)) 


(5/؟١١)‏ بتصرف. 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


9 - 7 يوي‎ ٠ 
فكان يَفصل ِيْنَ الخصوه".‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)١77 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(09/90): ((تفسير الشوكاني)) (588/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١١‏ ((تفسير ابن 
9بب00012 0 00000 

ل المرادٌ: بلاغةً الكلام وجَمْعُهِ للمعنى المقصود بحيث لا يحتاجُ سامعٌه إلى زيادة تبيان. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عطية» واينٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ /491)» 
(التسير از عاطور) )ا 4 

وقيل: المرادٌ: الفصلٌ في القضاء والخصومات بن النّاس. وممّن ذمَّب إلى هذا القول: الشوكاني» 
والمعلق تنظ لبي الشوكاقي )151/00 (لشير لدي ) )ناد 

وممّن جمّع بين المعنيّين السَابقَين واختار العموم في المعنى: ابنُ جرير وابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 09)»: ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة ص)) (ص: 49). 

قال ابن كثير: الورك : مضل الطاب 6 قال شْرَ القاضي والشَّعبيُ: قصل الخطاب: الشْهِوةُ 
والأيمات: وقال قتادةٌ: شاهدان على المُدَّعيء أو يمينٌ المُذّعَى عليه هو قَصْلُ الخطاب الني 
قصل به الانبياة لكشل حار قال الفورارة الصالسر ةعوور انسلو الا [لويو» القام. 
وكذا قال أبو عبد الرّحمن السُلَمِي. وقال مجاهدٌ والسَّدَيّ: هو إصابةٌ القَضاء وفَهُمُه. وقال 
مجاهدٌ أيضًا: هو المّصلُ في الكلام وفي الحُكم. وهذا يَسْملُ هذا كله وهو المرادٌه واختاره 
ال خجرير(اتفسير ابن كيو ال 7 

وقال ابن جر (الشراك 2701 الا كبا كه لا ينان أرفق داوة تقل الطاب فين 
القضاء والمحاورة والخطب). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07). 
وقال ابن كثير: هذا لبان ما زر عو الى سومنة دقر 2190 ك1 ادليه والقيا»)) 
(؟/08"). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 037379 7370). 

وقال ابن عثيمين: (هل المعنى أنه يَفصِلٌ الخطاب الصّادرٌ من غيره» بمعنى: أنه يتفصل بيْنَ 
الخُصوم ما تخاطبوا فيه. .. أو قَصْلُ الخطاب يعني خطابه هو. كان كسا اي اذا بين وتساحةة 
1 المََْان مُحتمَلان؛ فالآيةٌ تحتمل هذا وتحتمل هذاء وهما لا يَتناقّيان؛ فيجبُ أن تكونّ 


الآية مخفولة عليهما). ((تفسير ابن عثيمين - سورة ة ص)) (ضن: 46). 
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© 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 


احنول لهال 3 رَعَبدَكدَاويد د لير فيه أنَّ الله تعالى يَمدَّحُ وبحب 
القرّهَ في طاعته؛ 0 القلب والبَدن؛ إن يَحصّلٌ منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتها ما لايَحصل مع لون وعدم الو أن العبة ينبغي له تعاطي أسبايهاء 
وعدم الركون إلى الكسَّلٍ والبَطالة المُخلَة الوق المضعفة للنّس0"©. 


3 - قَولَ الله تعالى: 9١‏ إنَهُ َه أب فيه أنَّ الدُجوعَ إلى الله تعالى في جميع 
امود من أوصاف أنبياء الله وخواصٌ تَحلقهء كما أثنى اللهُ على داودَ وسّلَيمانَ 


صد 


لك؛ يقد بهماالمُتَدونَ ليد بهُداهم الصّالكونَ : + أوْكَيِكَ أ لذن هدى أله 
7 ا [الألعاة: 4] 


ع 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: هِإأصِرْعَلَ مَايَعُوبُونَ ‏ أن الرّسول صلى الله عليه وسلم 
تئر يتكذيبهم؛ ولهذا أمَرّه الله بالصّبر 0ران ان 


زر سر ل ىه لص وه 


-١‏ قل الله تعالى : «(أضي عل ايو وا اليه :واب أَمَرَ 
تعالى فيدكة اضاى الله عليه وس -على ججلالة قَذره- بأن يَقتديّ في الصَّبر 
مط ار رس اق راس براك رصقام رار لداوة 
عليه السّلامُ؛ حيث أُمَرَ الله أفضَلَ الحَلق م لسكدً| سلى نعلي وسلم يزان يقد 
به في مكارم الأخلاق!». 


.)7١7 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 85). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 17/5 7). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 4800 ل التفسير المحرّر للقران الكريى) 49 


ا إن قبل ما المفاسية يي آمر اله لنكنا محمد ضلى آله عليه وسلم بالضير 
على أقوال الكمّار وبِينَ أمره له بذكر داوة؟ 

فالجوات: أن ذكرَ داو ومن بعدّه من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبيّ 
مك لاعلا زط برو تعر وري ريه روما" لزيا برب 

من الصبر» » وذلك أنَّ الله ذكر ما أنعَم به على داودٌ من 7 تسخير الطير والجبال» 
وشدة ملكه وإعطائه الشكمة وفصلٌ الخطاب» ثم هّ الخاتمةً له في الآخرة 
بالزلقَى وحسن المآب. فكأنه يقول: يا محمدٌ كما أَنعَمْنا على داودَ بهذه النُعم 
كذلك نُنِعِمٌ عليك» فاصبز ولا تحرّن على ما يقولونَ» : نم ذكر ما أعطى سليمانٌ 
من الملك العظيم؛ وتسخير الريح والجنٌّ والخاتمة بالزلفى وححسن المآبء ثمَّ 
كرتن ذكرينة ذلك مق الأنبياء. 

والمقصدٌ: ذكرٌ الإنعام عليهم لتقوية قلب النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء وأيضًا 
فإنَّ داو وسليمانَ وأيوبٌ أصابتهم شدائد ثم فرّجها الله عنهمء وأعقّبها بالخير 
العظيم» كاقل يكنا سحمدا صلى الل عليه وسلم بذكرهي لتجلته أله لدم هلها 
يلقَى من إذاية قومه» ويعقبها بالنصر والظهور عليهم؛ فالمناسبةٌ في ذلك ظاهرة”. 

4 - في قوله تعالى: مواد بايد لير نوب م إثباء ت العِدَلٍ والأسباب؛ 
لأنَّ الجْملة في قوله: مإ إِنَهُ أب تعليليّة فداودُ عليه الصّلاة والسّلامُ متوصوفٌ 
لاوم وذلك لأنّه جع إلى فوع وجل وكل تن كان تجاه إلى 
الله فسوف يكون قويًا في عُبوديّنه”" 


هدوس همه 


د تون الله تعالى : مِأٍإنَا سَخَريَاألْبَالَ مََهء مين بالَْشيَ وَالإِسْرَاقِ *# استدل به 


.)5١ 50377 ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 


.)81 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )1١( 
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ييه 
على مَشروعيّة صَلاة الفح 0ق مع الأحاديث المشهورة التّابتة في ذلك: 

-١‏ في قوله تعالى: هِإإدَاسَخَرا لبَالَ مََهُ يحنَ # أنَّ للجماد إرادة؛ لأنَّ 
النَّسِيحَ لابُدَ أن يكونٌ بإرادة. يدن فق ذلك نذا قوله تعاك: :3 يح له لوث 


>< مو سم بهء غه ار 


0 3 -ه 5 5 
--_ رصء عو خب ضير 5 من 75 2 الو 20 7201 0 3 2 ني 
السّبَعٌ والأرض ومن فين وإن مّن شَوْءٍ إلا سبح برو وَلكن لا تفقهون تَبِيِحَهم إِنَّهُ كان 


م 


حَلِيمًا عَفُورا 7" [ الإسراء: ؟ 5 ]. 


- في قوله تعالى : م إنَاسَخَرها بال مح مسحنَبالْمَيَوَالإسرَاقِ 46 أن الله سبحاته 


وتعالى يُنطقٌ اليجَمادَ بأصوات يَفْهَمّها مَن يَفْهَمُها من الْآَدَميينَ””". 

- ول الله تعالى : مايه لْحِكمَهَوَْضَ لكلا 6 فيه أن من أكبر نِحَم الله 
على عَبده: أن يَرزْقه العلم النَافِمَ» ويَعرفٌ الحُكمٌ والمصلّ بِيْنَ النّاس -على 
قول في التّفسير في معنى الآية-» كما امتَنَّ الله به على عَبده داود عليه السَّلاة9». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: لآير عل مَايَُوونَ وذ بدك اود الي نه أو #6 أعقبثْ 
حكاية أقوال مُشْركي ريش منّ التُكذيب ابتداءً من قوله: مهال كيروب مدنا 
تح كا 4 [ص: 4] إلى هناء بأمر الله رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ بالصّبر 
على أقوالهم؛ إِذْ كان جميعٌها أَذّى: إِمّا صريحًاء كما قالوا: مسح كَدَّابُ # 
[ص: 5 ]1ء وقالوا: مِإإِنَ عدذَا إلا أحيلَقٌ #6 لاص: 17 إن عدا لَتَىْهُ يُرَادُ #6[ ص: 
7]» وإمّا ضمنّاء وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به الرَسول صلَى الله 


2 
7 


.)77١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 37375): ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)41 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )1( 

() يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ 404). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ؟7١7).‏ 
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عليه بعك والاستهزاء بقولهم: رين حل لا قَطَنَا بل بور أَلِسَابٍ 6* لحن : 
75 ] من إثبات أنَّ الإله واحدء ويشملٌ ما يُقولوئّه مما لم يُحْكَ في أوّل هذه 
السُورة0©. 

- قَولّه: «9وواذكرٌ عبد ماود دا الي نوت يجوز أنْ يَكونّ عَطفًا على 
قوله: «إأضيز حلمو بأن أن مره بالصّبر بالأمر بالائتساء ببعض 
الأنبياء السّابِقِينَ فيما لَقُوهُ منّ النّاسء ثمّ كان لهم عاقبة الصرِ وكشفٍ 
الكوّب: ويجورٌ أنْ يَكُونٌ عطمًا على مجموع ما تَقدَّمَ عَطف القصّة على 
اولض هو هوا" ْ 
- وابتّدئَ بذكر داودّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ لأنَّ الله أعطاٌ مُلَكَا وسّلطانًا لم 
يكن لآبائه؛ ففي ذكره إيماءٌ إلى أنَّ شأنَ محمّد صلَّى الله عليه وسِلّمَ سييصيرٌ 
إلى العزّة والشّلطان» ولم يكن له سلّفٌ ولا جندٌه فقد كان حال الي صلّى 
الله غلية.و 47 أشْيهَ بحال داودَ عليه السَّلام””. 


عر 9 
حم د سا سه خآ ححا وه ع 7 


ح وا في قوله: آصير عل مَيفوبُونَ واذحرٌ عبدنا داوود دا لدي نوب 16 أدمج 
في خلال قضّة داود عليه السَّلامُ الإيماءٌ إلى التّحذيرِ منّ الصَّجَر في ذات الله 
ا َ , م0 و00 2 1 7 
تعالى» واتقاء مُراعاة حظوظ النّفس فى سياسة الأَمَّةِ؛ إبعادًا لرسوله صلى الله 
عليه وسلمٌ عن مهاوي الخطأ والرّلل» وتأديبًا له في أوَّل أمْره وآخره©». 


0/2 


2 -ه - 4 ماه #2 
- ووصهف داودٌ عليه السّلام بقوله: موعَبَدَنَا # وَضْف تشريف بالإضافة» 


.)777/777( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

تنظ + ((المصدر السابق)): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (737/ 57177/037757). 
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« 


5 4 ل 6م و ع ل كس ايه - ١‏ 7 ا 
- وقوله: مِوإِنَهُ: أوابُ # أي: رَجَاعَ إلى مَرضاة الله تعالى» وهو تعليل لكونه 
ادا امير #» ودليل على أنَّ اماد به القرّةٌ في الدَّين؛ فإنّهِ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ كان يَصومٌ يومًا ويُمْطرُ يَومّاء ويقومُ نصف الليل» وكونه تعليلًا لهذا 

ع د مح 6م 2 0 7-7 م 3 م 

المعنى لأن مدا الأيْرِ # يَحتمل أن يُكون في الجسم؛ لقوله تعالى: 98 وألنا 

له أَلْحَدِيدَ 6[سبأ: 1٠١‏ وأنَ يَكونَ في الدّين» فلمًا جيء بقوله: متم أَوَاَبُ 6 

أعلّمَ أنَّ المُرادَ القرّة في الدّينَ"©» وهذا على قول في التفسير. 

وقيل: إِنَّ جملة إن َب تعليل للأمر بذكره؛ إيماءً إلى أنَّ الأمرّ لقَصد 
الاقتداء به كما قال تعالى: مِإمَبِهُْدَسْهُمُ أَقْسَدِهَ # [الأنعام: ]؛ فالجملة 
مُعترضة بْنَ مجملة مَك وجملة بيانها وهي : نا سَطرا لل مَك 14" 

4 7 3 ل ا اه مه عار ا 

؟ - قوله تعالى : مٍِِنَاسَخَربَا َْالَ معَهه مسَسحن بلعث وَالإسْرَاقٍ ©* 

2 َُ شد طعا اتن ١‏ ترس و 0 5 0 
- قوله: يِوٍإنَا سَجَرََا لْلبَالَ مَحَه # استئناف مُسوق لتعليل قوّته في الدين 
وأوَّابيّته إلى مُرضاته تعالى. و(مع) مُتعلقة بالنُّسخيرء وإيثارُها هنا على 

"00 م 1 : 2 1 7 
اللام؛ لما أشيرٌ إليه في سُورة (الأنبياء) من أن تسخيرٌ الجبال له عليه الصَّلاة 

98 5 8 ف ا 32 
والسَّلامُ لم يكُنْ بطريق تفويض التَّصِرَّف الكليٌ فيها إليه عليه الصّلاة 
والسّلامُ كتسخير الرّيح وغيرها لسُلَيمانَ عليه السَّلامُ بل بطريق التَبَعيّة له 


و مر لس 


عليه الصَّلاةٌ والسّلام والاقتداء به في عبادة الله تعالى؛ قال عر وبعا : #وَسَخَرَنا 


.)71717 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 41 7)) ((تفسير 
أبي السعود)) 0514/19 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .074١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /771). 
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8 
لس بحس سر هن 2 س0 لدم ب 


مم داود ألْحبَالَ ييحن والطير وحكنا فلعليت 4 [الأنبياء: 119 وقال سبحانه: 
ل وَلِسَليِسنَ أل َاصفَةٌ تجرِى اَمو ِل الْديْضٍ يي رك 8 وَحكنًا يكل سو 
عَللِمِينَ # [الأنبياء: .]8١‏ 
وقيل: إن (مع) مُتعلقةٌ بما بغدهاء وهو أقرَبُ بالنّسبة إلى مافي سورة (الأنبياء)"©, 

فهي طَرفٌ ل «ِإمْمَيَحنَ 4 وقد على مُتَعَلّقه؛ للاهتمام بمَعيّته المذكورة”. 


2 ل ا 0 ا خان ين ع قرعب مقف وى 8 5 ره سر 
- وجملة مِإٍإنَاسَخَرَا لكمَالَ مه مح لعشي وَالإسَرَاقٍ ** بيان لجملة يِإ اَذَك 


طش 


2211111 


0 4 أي: اذكرْ قضائله وماأَنحَمْنا عليه من تُسخير الجبال وكَيِتَ وكَئْتَ9. 
- وجملة بِإمسيَحنَ # حالء واخختير الفعلٌ المُضارع ِإممَبَحنَ 4 دُونَ الرَصفٍ 
(مُسبّحات) الذي هو الشَّكُ ني الحال؛ لأنّه أَريدَ الدَّلالهُ على تَجدّد تُسبيح 
الجبال معه كلّما حضّرٌ فيهاء ولما في المُضارع من استحضار تلك الحالة 
الخارقة للعادة من ُدوث التَسبيح مِنّ الجبال شنا بد شَّيءِه وحالا بد 


حال» وكأنَّ السّامِعَ حاضرٌ تلك الجبال يَسمَعُها تُسَتْخ9. 


0 3 رف اطع عر 2 دس 22 
ا قوله تعالى : :9 ولط حَمُورة هل مُه َب 6: 


#8 رع عام عع ُُ دس 2 7 7 
- قوله: و( وَالطر حَمُورة لله أب # المحشورة: المُجتمعة حَوْلّه عند قراءته 
زو ولم يُوْتَ في صفة الطير بالحشر بالمُضارع كما جيء به في ا يسحْنَ ؟ إذ 
م ا وريم دس # 
الْحَشرٌ يَكون دفعة» فلا يَقتَضي المَقام دلالة على تجدد ولا على استحضار 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعوة)) (15:/9), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /77). 

(9) ينظر: ((المضدو السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 0179 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 146 ((تفسير أبي السعود)» (119/97)» ((تفسير ابن عاشور)) 0111/71 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//57"). 
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و0 


الصّورة؛ ف فجيء به اسمًا لا فعلاء وذلك أبلَعُ من أن يُقال: وتان الوه 
ددن حصان أن الععوي 1ل موساشرها كا بق فى ووب ساف وان 
عر وجل؛ لأنَّ حَشْرَها جملة واحدة أل على القّدرة منه مُدربجا(©. 


97 وك سس 24 8 8 

- قوله: مع له َب # استئناف مُقَررٌ لمضمون ما قبْلّه مُصرّحٌ بما فهم منه 
كبا لك هن اسيم الطرن أنية كل واجدا ب اللسيال والين الالال الس 
رَجَاعٌّ إلى التُّسبيح» وذلك على قول”"2» وتَنوينٌ كل # عوّض عن المُضاف 
إليه7". 1 

- واللَامُ في قوله: يله أوَبُ 4 لامُ التّقوية. وتقديمُ المجرور على م متعلقه؛ 
للاهتمام بالعسير الميسر 8 

- وجَعَل الحَبَرَ موب 6 مُفْرَدَاءِ قيل: إشارة إلى شدّة رَجَلها بالتّأويب 
لالب يو ا 
ع2 و سل - 0 

قوله (4125 1س "لم تدبا عذج رو اي 
نه يدل على المُواقّقة ذ في التيح» وهذا على المُداوَّمة عليهاء أو: كل منهما 


5 هده) 


ومن داود عليه الصَلام * مَرَجَعٌ لله | 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 724)» ((تفسير البيضاوي)) (7357/50)» ((تفسير ابن عاشور)) 
78/7 0. 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١19/1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0737/8/71 779). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (57/ /757). 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ )33١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 79 ). 
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صد 


5 9 لص م حل سح ف رح رطا عو 2 > الباله متو ا لض 2 3 
- وفي قوله: 3# والطير حسُورة ل لَهُد واب ## وضع الأوّابٌ مَوضعَ المُسَبّح: ما 


لأنّها كانت تَرجُمٌ النَّسِيحَ» والمُرجُمٌ رجّاعٌ؛ لجوج إلى نمل برك 
بعْدَ رُجوع. وإمّا لأنَّ الأرّاتَ -وهو التَوَابُ الكثيرٌ الرُجوع إلى الله وطلّب 
مَرْضاته- من عادته أنيكثر ذكر الله ويُدِيمَ سيبح وتقديسه فأصلٌ الكلام: 
كل منّ الجبال والطير أجل تسبيح داود مُسَبّحُ فقيل: لوأب 46؛ لأنّ كلّ 
تبك الأنيم راي زيم كما اذ دن كاب لين اتا و الها عدن بن 
إلى الأوَاب كا وهي: إنا أنْ يكونٌ كناية عن التّرجيع في التّسبيح من 
(الأَؤْبِ): الرُجوعء أو عن كثرة التّسبيح؛ لأنَّ الأرّابَ 5 الْوّاب- من 
عاذ كن يي واوا علق عاو لم ملز الاق ولو قيل: كلّ 
له كالأرّاب -أي: التَوّاب» على التَّشبيه- لم يُفَهُمْ منه المتقصودٌ صريسًا(". 


2 


5 4 / عن مرش مواعم .واج مودق عرسي #سطاخت ا اع د ع حب ع عن د 


0 سس سس حت | ارم سس 0 00 2 3 7 
- قوله: 36 وَسَّدَدْنَا ملْكه # أي: قَوَّيْناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود» وهي 

1 0 ل 1 دن الي 1 5 2 1 
عبارة شاملة لما وهبّه الله تعالى من قوة ل والشك: الإمساك 
© 7 و 50 0 فسن 0 
وتمكنٌ اليد ممّا تُمسكه؛ فيكون لقصد النّفع كما هناء ويكون لقصد الضْرٌ 
7 رصء وو للا يرع 3 هه سه 27 
كقوله: م وآسدُدَ عل قلوبهم #6 [يونس: 88]» فشَدٌ المَلك هو تقوية مُلكه. 


ب و ع 54 6 2 
وسّلامته من أضرار ثورة لديه» ومن غلبة أعدائه عليه في خروبه”". 


ا 5 - 05 و 5 0 و 
- ووضف القّول ب (المٌصل) وَضْف بالمّصدرء أي: فاصل؛ والفاصل: الفارِقٌ 


,)597 2501١ /17( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 724)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


((تفسير أبي السعود)) .)75١19//1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171/ 779). 


الجزء “7 الحزب 15 


5 42 و 


0 ع 7 2 و ص 
بين شيئَّينَ» وهو ضدٌ الواصلء والمعتّى: أن داودٌ عليه السَّلامَ أوتيّ من أصالة 
الكّأي وقصاحة القَول ما إذا تكلّمَ جاء بكَلام فاصل بِيْنَ الح والباطلء شأنٌ 


# 


3 ِ 
2 سورة ص - الآيات نكنم 


ا 


3 


َّ 5 0 14و 5 5 5 
0 الانبياء والحكماء”", وذلك على قول في التفسير. 


13 لظن ((تطسير انو غاقيور)) (/ 0 
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ص 


لعريى) © 


ها 


6 ك1 اووس سه 
حل التفسير المحرّر للقرآن | 
الآيات (3-1) 

ء يدهو عر جر افر يغ يزعن خب هر عر عدص اع ا و ةا ل 
سوه م ده ييه 0-07 | 
سر « صد و مد 8 2 ا رن + 0 7 عر سرصم الاج ميد 

© لجخ وت تكو قن" ونه ل مه َع الاب (8) 


غير مين اعترتضييي .لانن ل ورج رمسم ع 


َال لقَدَ ظَلَمَكَ سُوَّالٍ تَحيِكَ إل ياجو ون كديرا من الْلطل لبتي بَعَضّهم عل بَعَض إِلَا لدِبنَ 


كه بؤنالهة 113 الئل النتاقزرة 15022 راان 
8 ترا لم َه عِندَنا لزي مَحْسَنَ مَكَابٍ (80) يَندَاو دنا لَك خَلِيقَةَ 


ع جح سان سح سرك 0 اناك حر عت 


في الْدَرضٍ 00 0 لي ولا َي لهو فَيضِآكَ عن ميل أله إن ار 
هم عدَابٌ يديم ملسا 05 4. 
غريث القيمات: 
وأ 6*: التب 8 عط بد به علجٌ» وأصلّ (نبأ) يذل على الإنباف فق 
مكان إلى مكان. والحَبّرٌ يأتي من مكان إلى مَكان". 
«والْحَصَم 6*: أي: الم تقاض بر 0 ويّقَعٌ على الواحد والاثئين 
والجماعة. وأعمل (خصم) : يدل على مُنا عة”". 
توا»: أي: اموا و اتلمراه يقال كَعَووك البحائط والسور: إذاعلرته 
وأفيل (سور): يدل على ع وارتفاع'". 


ا 
سَسَبِيلٍ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 27/825). ((المفردات)) للراغب (ص: /1//8). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1137 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 73/85)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737/8): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١807‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ »)١١10‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 709)» ((الكليات)) - 
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2053 


لِْحَرَابَ #: المحرابٌ: مُقَدمُ كل مجلس ومُصَلَّى وأقونه ويظان على 
امس ا راس اع لي 


بق 44: أي: طغى طعّىء وتعدّىء والبَعْيُ: لاض ا رار 
بكي جا د اعد يقال : بَعَى الجرح» أي لجاز الجداتي هاي 


وء 4 


امعط ): أي تجو تسرف وَتَتَجاوَز وأصل (شطط) بلعل انقزر 

سه لصلط:ٍ ل قَصْدَ الطريق المُستقيم فوط اله الطريقٌ» 
وآضل اسرى): يدل على استقامة واعتدال بن شيئين! 8 

أَكلِْيَا : أي: انل عنها لي» واجعأني كافلّهاء وأصلٌ (كفل): يدل على 


- للكفوي (ص: ١؟١3).‏ 

»)150 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2٠١ 4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5//7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27575). ((تفسير ابن‎ 
عطية)) (598/5).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» ((التبيان)) لابن الهائم‎ 
.)١١؟١:ص(‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/7) و(5١/3757)‏ و(١5/‏ 00), ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (1/ 45 7): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)77١/1(‏ ((البسيط)) للواحدي ))00١/7(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7801). 

(9) ينظر: ((العين)) للخليل »)7١7/57(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77), ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: »)١150‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١58‏ ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 272377)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 009). 
وقال ابن جني: (:9 وا مط 6. أي : ولا تَبِعذٌ وهو من الشَّطَّ وهو الجانبٌ» فمعناه أخدٌ جانب 
الشيءء وتركُ وسطه وأقربه). ((الميحسي فى انين رجوة واف القراوانتبوالالغتا علها)) 
381/0 ). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7278)» ((تفسير ابن جرير)) (07/70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)١١7‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 19 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0709). 
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3 
التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


1 0 الْشّىء لس ا 
ا وخ ا باك هه 0 50 و2 2 
يل وَعَرَف 46: أي: غلبّني وقهرني» وأصل (عزز): يدل على شدَّة 0 
انكل : أي: الشركاءء وأصلٌ (خلط): يدل على الجمع/”". 

4 ها 6: أي ألقَى بنفسه إلى الأرض ساجدًاء والخُرورٌ والحَرٌ: اقوط 
من عُلرٌ إلى الأرض؛ وخر: ب سقط على وّجهه؛ وأصلٌ (خرر) : هو اضُطرابٌ» وسُّقوط 
مع صوت ج659 : أي د الا ع ايسان 
منّ الانحناء» واضل (ركع) يدل على انحناء في الإنسان وغيره'” 


الإ وآناب #: أي: رجَعَ ولا يوام اثوى): 0 على اعتياد مَكان ورجوع 
النو0ة؟, ْ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((تفسير ابن جرير)) (09/70)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستانى (ص: 278).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١1817/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7117)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 

)1١71 /1( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 3737)» ((الكامل في اللغة والأدب)) للمَبَرّد‎ )١( 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )25١ /70( و(7/ 04) و(4/ 075 ((تفسير ابن جرير))‎ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/8/14): ((المفردات)) للراغب (ص: 055)» ((تذكرة‎ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 250» ((التبيان)) لابن الهائم‎ 
.)0"09 (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794), ((تفسير ابن جرير)) »)577/5١(‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2797» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 717 7). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »١49‏ 
6 ((تفسير السمعاني)) (475/5)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7717), 
((تفسير القرطبي)) :)١147 /١0(‏ ((تفسير ابن جزي))(707/7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
15 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ ٠١9‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (07/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 51)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 871)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 2187 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 
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كَُ 


يرل #: أي ل ودَرَجةَ ومَنزِلةه وأصل (زلف) :يدل على تدم في قُربٍ 
إلى شيء”". 

مكَابٍ: أي: مرجع ومُنقَلّب» وغل (أوب)# را لعن ارم 

المعنى الإجمالي: 

كول سالي: :ومن الالهسيا لسك 1 الشبعاصائيع ع تشلنا على داه 
مخرابّه» حينَ دخَلوا عليه فجأةً فزع منهم! قالوا له: لا تخف. نحن حَصْمان 
بَغى بَعضّنا على بعض؛ فاحكمْ بَيْنا بالحكم الحَقَّ ولا تَجاوَرْه إلى غيرهء 
وأرشذنا بشكمك العادل إلى طَريق الي الواضح 

قال أَحَدٌ الخَضْمَين لداوة: إنّ هذا أخي له تسعٌ وتسعونٌ نَعجةًه ولي تعجة 
واحدةٌ لا أملك غَيْرَهاء فقال لي أخي: مَلكُني إِيّاها بحيثٌ تكونٌ تحت كُفالتي» 
ولتي في المُحاجة والمُخاطَبة! قال داوةٌ ملم منهما: لقد لمك أخوك 
بشؤاله َم َعجتك إلى نعاجه الكثيرة» ون كثيرا + ون النركاءا عقدى يحدهه 
على بَعضء ويَطمَعٌ بَعضّهم في مال الآخَرء إلا الّذِين آمَنوا وتَملوا الصّائْحات؛ 
فاليم ل تعونت ذلك رقليل أرقاف. 

وغَلَّبٍ على ظَنَّ داودَ بعد قضائه بيْنّ الحَصمّين أنّما اختيزناه» فطلب من رَيّه 
ير جر اق يشيه لي الأرهن ساجة ءاور عن الى لد دار زعاند ار ازاك 
الأاكم إن لمعنكناقرن عالنا رجي لقاب 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 37/4 7): ((تفسير ابن جرير)) (78/ 42٠١7‏ ((مقاييس 

الل ا لأين ارين 01/83 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2074/175» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 2١97 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) ١ /١15(‏ 77): ((تفسير ابن كثير)) (1//1). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


0 

م يقول تعالى موجه نيه داو عليه الام ولا الأمور: يأاوة لاسعلناك 
حَليفةً في الأرض؛ فاحكم بن اناس بالعدلِ ولا تع هوى تَفِْك فيلك عن 
طريق الحَقٌ إن الذين يُميلونَ عن طريق الله لهم عذات شديد؛ يسبب تسيائهم 
يوم القيامة. 1 

تفسيرٌ الآيات: 

وَل أسَدكَ توأ الْحَصم إِد ضَوَرواالحرَاب 465 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَا أثنى الله تعالى على داودً عليه السَّلامُ بما أثتّى؛ ذكَرَ قصّنّه هذه؛ ليُعلَمَ 
أنَّ مثل قصّته لا يقدَحُ في اتنا عليهء والتعظيم لقَدْرهء وإن تضَّمّنَت استغفارّه 


آه َه 1 
ريه 


وكا خا حل لاسا أ آل اوه المَصلّ في الخطاب بيْنَ النّاس 
-على قول في التّفسير-» ركاذ كدرو بذاك تقعوة 010 تعالى 4 خمك: 
اختّصّما عندّه في قَضيّة جِعَلَهما الله فتنة لداود عليه السّلامُ وموعظة لخَلّل 
بيه را 


و 
أي: وهل أتاك -يا رح 9 وخبَرُهما العَجِيبٌ 


.)١57/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (5417//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)721١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7794-771). ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) 
(ص:/ا3. 98). 
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ل إِد صَوَروأ آلِْسرَابَ 46. 


ا ع0 المُتخاصمانٌ المخرات”". 


1١ 


:3 د َحَلوأ عل دود ممح نهم دالوأ لا سَحَفْ حَصْمَانِ بي بَعْضنَا عل بحْض حك يننا 


رعس ره 2 


لحن ولا منْطِط وَآهَِنَ ِل سول الضِرَط (46150. 


لقال القرطي» رست بودقيها الات # اتسين اعلى شورى إذال تقزر الفط : تعلنه). 
(اقعير الفرظي)) (415810 ونظر» ((الرسيظ) للراحدي 3151109) (اتقسين ابن 
عطية)) (5/ 598): ((تفسير الألوسي)) .)١71/١17(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: 9# إذ شيا الْمِسَرَابَ ‏ يقول: دلوا عليه من غير باب المحراب). ((تفسير 
و ا 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 176): ((تفسير الخازن)) 
(4/ 075 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 60)» ((تفسير الألوسي)) 217١/١179‏ ((تفسير السعدي)) 
فض 81 
والمحرابٌ: قيل: هو مُقَدُمُ كلَّ مجلس وييت وأشرّقه..وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» 
باكر بدو الغاريهي: لظ (اتقسور ابن دويز 91 492 (نالماناية إلى بارغ النواية)) لمكي 
(231/1 ((تفسير القاسمي)) 55/0 ؟). 
زقبل؟ المحرات غناة الفرفة: ومن اشعاره: يسى بل سلام -دنته إليه الماوتدح عه وقال 
الواحديٌّ: (المحرابٌ كالعٌرفة). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 85) ((الوسيط)) للواحدي 
زم 1 ة). 
قال ابن عطيّة: (المحراب: الموضعٌ الأَرْفَعُ من الققصر أو المسجدء وهو مَوضْعٌ التَعبّد). 
لاتير أبن عطية)) 4/63 4). 1 
ويكع غبار أذ المستررك وس العادة«التعدي روتف 3 الى [تنيضان ال النسدة ثظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: »)07١١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 86). 
وممّن قال من السّلف: إِنّهِ المسجدٌ: مُجاهدٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (9/ 111). 
قال الرّازي: (وأمًا المحرابٌ فالمرادٌ منه البيتث لني كان داودٌ يَدَحُلُ فيه ويشتّغل بطاعة رَبّه 
وسّمّيَ ذلك ابت بالمحراب؛ لاشتماله على المحرابء كما يُسمّى الشّيِءٌ بأشرّف أجزائه). 
(«تفسير الرازي)) (7؟/ 0-3 وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 
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هت 

:3 د َحَلوأْعَلَ 5915 مَمَرعَ متهم 46. 
أي: حينَ لوا على داوة ب عر وخحاقٌ منهم'" 
1 الا سكن كسان بق بنشا عبض 4. 


ي#قالرا لداوة لكاروا كرعةمن تعرليم غليه: لاتخّف؛ نحن حَضْمان”' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 457 5 0)» ((تفسير العليمي)) (5/ »)١6‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١71).‏ 
قال الرازي : (قال تعالى :ِإممَرَ م والسّببٌ أن داو عليه السام لَه لما رآهما قد دَّحَلوا عليه 
لا من الطريق المعتاد عَلِم آنّهم نّم دلوا عليه للشَّرُ فلا جَرَمَ فزع منهم) ((تفسير الرازي)) 
53 م ). 
وقال البقاعي: (كان على وجه يَهُولَ أمره؛ إِمّا لكُونه في موضع لا يُقدرٌ عليه أحدٌ أو غير ذلك). 
((نظم الدرر)) (1/ 1©. َّ َ 

() ذكَر له تعالى هنا أنّهما حَصْمانء وقال في أوَّلِ القصة: الحم 4 وهو اسم يَصلحُ للواحد 
والافين والمججمع» والمذكر والمؤنّث» أمّا قوله: وتوا 4 وحؤسسَوا # بالجَمع ؛ فلن الجمُْع 
ينول الاثنين فصاعدًاء فمعنى البججمع في الاثنين موجوةٌ؛ لأ معنى البجمع ضَمٌ يءِ إلى شّيءٍ؛ 
أو: جمّع؛ لأنّه جاء مع كلّ منهما فرق كالعاضدة والمُؤنسةء أو يكون معنى حَضْمان : فريقان» 
فيكونٌ 9# صَورواً 44 و98 د حَل © عائدًا على الخخصم الذي هو جممٌ الفريقين . يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (5/ +05( تير ابن غفلي) 141/40 » ((تفسير أبي حيان)) :)١51/4(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)0701/١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 249 .)3٠٠١‏ 
وقد اخثلف: ناحتمال كاناون المدككا امون في 1701 
ممّن اختار أَنَّهما كانا من الملائكة تمقادل ب للبناكه ونكي وو اوعلط وو الذايفي وتو شل 
اناق المفسّرِينَ وعدّمٌ اختلافهم في ذلك: النّكَاسُء وابنٌ عطية» وابن جرّي والثعالبي» ونسّب 
القرطبيٌ هذا القولّ لأكثر المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)51٠‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 57188 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 47): ((تفسير العليمي)) 
»)١5/7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (75/ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /59)) ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 5 .273١‏ ((تفسير الثعالبي)) (0/ 57)» ((تفسير القرطبي)) .)17١/١6(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5"١‏ ٍ- 
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تَعدَّى أحَدنا على صاحبه؛ وتجاوَرٌ خدودّه بغير 0 
تحر يَْسَنَا ألْحَقْ ولا مط 46. 


أي: فاقض بِيْئّنا بالعدل» ولا تَْجَرْ فى القضاء فتتجاوَرٌ الحَر"©. 


وَأهْدِنًا ِل سَوآء صر 4. 


أي: ودُلنا وأرشدنا بكمك العادل ينا إلى طَريقٍ الحَقَّ الواضح الذي لا 
التباس فيه ولا إفراط ولا تفريط”". 


حفر 1« و د ره حت سل عر وى ترصن 


إِنَّ هذا أخ لَه يسع وضعونَ نح وى جه وده َعَالَأ كليم نيا وَعَرَّن في أَلِْطَابٍ 050 46. 


- قال القرطبي: (وعَيّهِما جماعةٌ فقالوا: إنّهما جبريل وميكائيل. وقيل: ملَكين في صورة إنسيّين 
بَعَتّهما الله إليه في يوم عبادته). ((تفسير القرطبي)) .)1777/١15(‏ 
ومن اعبار في الجملة آذ الكسبميى كانامع و انه وان ساقي كان غان السنيفة | 
لتّمثِيلِء وأنَّ الآيةَ على ظاهرها: النَفَّاش -كما في ((تفسير القرطبي)) (117/15)- وابن 
حزم وهو ظاهرٌ اختيار الرّازِي» واختاره الشّبْكيٌ» وأبو حيّانَه وابنُ عثيمين. يُنظر: ((الفصّل)) 
الى جوم :180 اشر الرازي)) 810/550 (7القرك المسعيوة)) السركي لان 
89 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورةاص)) (ص !1 006 
قال ابن حزم: (وإنما كان ذنك لصم قومًا من بني آدم بلا شك مُخعصينٌ ي نعاج « من العَنّم 
على الحقيقة ينهم بعّى أَحَدُهما على الآخَر على نص الآية). ((الفصل في الملل والأهواء 
والنحن)) (4/ ١4‏ ): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 455 220» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0701 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)71١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7790). 
قال البقاعي : («آبَمَ بَعَضَا #6: أي : طلّب طلبةً علو واستطالة) . «نظم الدرر)) (17/ 510 37). 

(9 )انر (لظسير ابن جري)) 190 )سير اب غعاشون)) 9 +9 ), 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20141 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 008 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7775)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: 1١80307‏ ). 


الجزء 78 - الحزب 4:5 


420/4 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 
ا الآية لما قبُلها: 
نهم لَمّا أخبّروا عن وُقوع الخصومة على سَبيل الإجمال؛ أردّفوه ببّيان سَّبَب 
تلك الخصوعة غلى شيل التفصيل »فقال1: 


457 ع يح عو سدع اعد معاد 


إن هذا أحى له يَسَع وسعونَ نحة 4 


أي: قال أَحَدٌُ الْخَصمَين لداو: إِنْ هذا أخي له تسعٌ وتسعونٌ تَعجة!". 


.)7/87 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الفصل)) لابن حزم (4/ ١4‏ ((تفسير التيسابوري)) (5/ /08)» ((تفسير القاسمي)) 
0181/13 (السيرانن ملسيو دسو رقص )) لأف معدا 
قيل: المرادٌ بقوله: 9ن © أخوةُ الذي أو أغرة النصبه أو أخوّة الصّداقة والألنت أو لخو 
الشركة والخلطة. يُنظر: ((فشير الإسحغري)) 0/1 ((تفسير الألوسي)) ,)1077/1١7(‏ 
((تفسين السسعدي)) (ضن 0/11 
واختّلف في المراد بالنّعجة على قولين؛ فقيل: المراد: أَنتَى الضّأن. وقبل؟ المرادٌ بها الكناية 
عن المرأة. 
ممّن ذهب إلى إبقاء لفظ النّعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضَّأنْء وأنها ليست كناية عن 
المرأة: ابن حزمء وأبو حيّان» والنيسابوريء والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((الفصل في 
الملل والأهواء والتّحَل)) لابن حزم »)١5/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١59/4(‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (0/ 08)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 47 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
وض :1355 
وقد ذهب كثيرٌ من المفسّرينَ» ومنهم ابنُ جريرء والرَّجَاجُ والواحديء والزمخشريء والسعدي: 
إلى أنَّ المراد بالنّجة: المرأةٌ» وأنَّ ذكرٌ النّعجة مكل ضَرّبه الخَصِمٌ لداودّ عليه السَّلامُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (:/57)+ (امعاني القرآن وإعرابه)) للؤجاج (797/4): ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 5 0)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
قال الأزهري: (والعربٌ تَكُني بالنّعجة والشَّاة عن المرأة». ((تهذيب اللغة)) /١(‏ 44 ؟). 
وينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١155‏ ((الكامل في اللغة والأدب)) للمَبَرّد 
)5١5/1(‏ و(178/5). ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 91). 
وقال القرطبي: (العربٌ تكني عن المرأة بالنّجة والشَّا؛ِ لما هي عليه من الشّكون والمَعْجَزة - 
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ف« 


ول دوي كَل كيلا 4 
أي: ولي تَعجةٌ واحدةٌ لا أملك غَيْرَهاء فقال لي أخي: أعطنيها وضُمّها لَي؛ 
فتَكونٌ : ِ ع 


- وضَعف الجانب) «اللصير اللركي 00071001 

وأيضًا لما بيتّهما من الملائمة فى الرّحمة وكثرة الالف. يُنظر: ((الطراز لأسرار البلاغة)) 
ليحيى بن حمزة .)75١16 /١(‏ 

قال البغوي: (قال الحُسَينٌ بنُ الفضل: هذا تعريضٌ اتبيه والتّفهيم؛ لأنّه لم يكنْ هناك نعاجٌ ولا 
اوعفر كر زيم دكت زية دوه اواشرى اخاتوازابر إاضيي © مالف زلا عر الك (لتسير 
البغوري)) (5/ .)5١‏ 

وقال ابن القيّم: (تخريجٌ هذا الكلام على المعاريض لا يكاة يتأنَى» وإِنّماوَجهه أله كلام خرج 
على ضرب المثال أ إذااكان كذلك فكيف الحُكم بت ونظيرٌ هذا قَولَ المَلِّ لان دين 
إراد اله الديتتهم : امسكينٌ وغريبٌ وعابرٌ سبيل؛ وقد تقَطعت بي الحبال» ولا بلاعً لي اليوم إلا 
بالل ثم بكء فأسألّك بالّذي أعطاك هذا المالَ بعيرًا بل به في سفري هذا» [البخاري (775), 
ومسلم (5975)]» وهذا ليس بتعريضيء وإنّما هو تصريحٌ على وّجِهِ صرب المثال» وإيهام أنّي 
أنا صاحبٌ هذه القضيّة» كما أَوْهَمَ المَلَكانٍ داود أنّهما صاحبا القصّة؛ ليدم الامتحانٌ). ((إعلام 
الموقغين )14/8 

وقال ابن عاشور: (ليس في قول الخَصمّين: «9 دآ أنى # ولا في فرضهما الخُصومة التي هي 
غيرٌ واقعة: ارتكابٌ الكذب؛ لأنّ هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يُرِيدٌ المُخبرٌ بها أن 
ين المُحبرُ -بالفتح- وُقوعَها إلا ريما يَحصُلٌ الَرَضُ من العبرة بهاء ثم يَكشِفُ له باطتها 
فَعلَم ها لم تق وما يجري في خلالها من الأوصاف والدَّسَبٍ غير الواقعة فإنّما هو على سبيل 
الفَرض والتّقديره وعلى نيّ المُشابهة). ((تفسير ابن عاشور)) (2718/77). ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)17١ /١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 49 ))١‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ /28)» ((تفسير ابن عجيبة)) 
(107/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((التفسير المنير)) للزحيلي 7/571 187). 

ذهب كثيرٌ من المفسَّرِينَ -ومنهم ابن جرير» والقرطبي؛ والشوكاني- إلى أنَّ المرادٌ: ولي امرأةٌ 
واحدة» فقال لي أخي: انزل لي عنها وضمّها إلى حنّى أكتلهانواصية روجا لها تظار» ((اتفسير 
ابن جرير)) »)04/”٠(‏ ((تفسير القرطبي)) (16/ 17/5)» ((تفسير الشوكاني)) (484//4). 
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سن 
3 


ا 0 رععة 2 
أي: غلبّني وقهرني في خطابه معي؛ لِيَاخذ مني نعجتي الوحيدة 


00 


و ع صوج لامر 2 5-6 عر ب جصة ‏ إاخر عر وساسية 550 ا كد 0 
9 َال لعَد ظَلمَكَ سُوَالٍ نيك إل يعاحد- وَإنَّ كرا من الخلطل لبتي صم عَلَ بَعضٍ إلا 


57 لد 
ود عرسي ور < 2 مس سو ا 


لبن ميو وحنو ألصَلِحَاتٍ وَقَلِلٌ مَاهُم وَطنَّ دَاوودُ أَنَّمَا سه َاستَعْفرَريه وَحَرٌ راكع 
َنب © 8 4. 


«< كمد طلَمَكَ بسُوَالٍ تك إل يايو 4. 


أي: قال داودٌ للخصم المتظلم من صاحبه: لقد ظلَمَك أخوك بسُواله أْحد 
تُجتك الوحيدة؛ ليضمّها إلى نعاجه الكثيرة©©. 


0000 2 ع "مييق 
مون كرا ين اخلط لبي بَعْصُهُمْ عَلَ بَعْضٍ 44. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)29/7١(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ ))١79‏ ((تفسير 
ابن كفير)) 01/10 ((تفسير السعدى)) (ى» 6/11 ((تفسين ابن غاشون) (ال ع0 
قال التيسابوري: (ليس السّوالُ هاهنا سوال ضوع وَتَمُضلء وإنّما هو سوال ممطالبة ومُعارٌة). 
((تفسير النيسابوري)) (5/ 586). 0 
وقال ابن عاشور: («إوَعَرّفِ # عَلَبنِي في مُخاطبته» أي: أظهّر في الكلام ره على وتطاؤلا... 
والمعنى: أنه سأله أن يعطيّه نعجتّه: ولَمّا رأى منه تمنُعًا اشتدٌَّ عليه بالكلام وهَدّده). ((تفسير ابن 
عاكنون) (ار وعم 1 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 25١‏ 257. ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2041» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 757), ((تفسير النيسابوري)) (0/ 220894» ((تفسير الألوسي)) 
»)١175/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ هال 7175). 
وقد ذهب ابن جرير وغيرُه -كما تقدّم- إلى أنَّ المرادّ بالنّعجة في هذه القصّة المرأةٌ أي: 
لقد ظلمّك أخوك بسؤاله امرآتك الواحدة إلى النّسع والتّسعينَ من نسائه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جر اا ا 1 
قال الواحدي: (أقه إنعان الأمة حلن عا تقول فقن ظلعك خوك يما كناك من تعر للك خن 
امرأتك؛ ليَترّوّجَّها هو). ((الوسيط)) (/ 817 0). 
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2 سورةٌ ص - الآيات (5-91؟) 46 00 


أن 


م 0 1 9 
أي: وإن عادة كثير من الشركاء أن يتتعدى بعضهم على بعضء ويَظلمَ بعضهم 
0 لق ١‏ 1 

إلا أل اموأ وحنو لصحت وَوَلِيلٌ ماهم 6. 
5 031 3 55 50 و 0 5 85 
اع الأ الذوة أكنوا منيى مما وت الآيفان هه وعملوا الأعمال 

7 قن ين اممو مهم 8 2 .4 3 ٠‏ 

2 3 - ره 0 8 ع 

الصّالحات؛ فإنه لا يقع منهم بَغْىّ على شركائهم. وقليل هم أولئك7". 
وطن يقد امم كد 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 257» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 507 20)» ((أحكام القرآن)) 
للجصاص (7/ 2٠6١‏ 2. ((تفسير القرطبي)) ))١179/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ,)١65١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 584)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 174)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 795). 
ممّن اخختار أنَّ المرادٌ بالخلطاء الموكااا عريريو لساب والتسياي والكرى بو الرمعليه 
والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/70. ((معاني القرآن)») للنحاس 
»)»3١7/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 470)) ((تفسير البغوي)) (4/ »)1١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(477/7)» ((تفسير العليمي)) )١7/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 489). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى : وكا ْلَه يعني : الشركاء» واحدّهم: خليط» وهو المُخالطً 
في المالء وإنَّما قال هذا لأنَّه ظنّهما شريكين). ((تفسير ابن الجوزي)) (07/./1). 
وقال ابن قي (الخلطةهم الشركة ي الأموالولكن الحَلْطةٌ أَعَمّ من الشّركة» آلا ترى أنَّ 
الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها؟ نار نينا الكلام الوعظ للخّصم الذي 
5 والأسلية بالقائي للتقصم لدي لني عليه افر اللوحوي 805/100 هر ((تفسير 
القرطبي)) (01079/18. 7 
وقيل: تلطه #: أي: الأصحاب. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 88). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (0/١34)؛‏ ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 37). ((تفسير القرطبي)) 
(2372/15». ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 7255)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١١‏ 17)» ((تفسير 


ابن عاشور)) (73777/717)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)1١901١8‏ 
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رار 9 006 2 
1/8 8 . التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 
أق وغل على ظن ذاوة بعد قضائه بين الخضمين ألما انناو 
ع و 007 
كا وأناب 6 


أي: فطلب من رَبْه أن يَغفْرَ ل2د ‏ | لفوو لجاز ا عن مؤاخذته به" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ "077 55)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 11/4)) ((تفسير السعدي)) 


(ص:١١721).‏ 
قال البيضاوي: (مإ وَل دود أَتَّمَاقَنَهُ : ابتَليْناه بالذّنْبء أو امتَحَنَّاه بلك الحُكومة). ((تفسير 
البييضاوي)) (5/ 717). 


(1) قال ابن عطيّة: (لا خلاف بيْنَ أهل التّأويل أنَّهم إنّما كانوا ملاتكة بَعَنّهم الله ضَرْبَ مُكل لداوة 
عليه الصّلام فاختصّموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوهاء فأقتى بتي هي واقعةٌ عليه في 
نازلته» ولَمّا شَعَر وقّهم المراد» حر وأناب واستغمَرَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 498). 
قال الثعالبي: (وأمًا نازلتُه لي وَقّع فيهاء ففيها للقُصَّاص تطويلٌ فلم نر سوق جميع ذلك؛ لعدّم 
صحَّته). ((تفسير الثعالبي)) (5/ 17). 
وقال ابنُ كثير: (وقد ذكر كثيرٌ من المفسّرينَ من السّلف والخلف هاهنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليّاتٌ» ومنها ما هو مكذوبٌ لا محالة). ((البداية والنهاية)) (7/ 2709). ويُّنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ 55). 
وقال القاضي عياضٌ: (وأمّا قضَّةُ داود عليه السّلامُ فلا يجب أن يُلتَقّتَ إلى ما سطره فيه 
الأخباركرن عن اهل الطاب التين بكلوا وغكروا تكله ينص النتشرية »ول خض اللااعلن 
يرون ةافولا رردال حرو مسو لكلا يسرك شرق االنسطل )0100/00 
زنظار» ((القام القركة)) لان العرى لاه 86 لاسي ابن الشروق) (ا ردم 
((تفسير الرازي)) (5”/ 07371 . 
وذكر السبكي أن المغفور في الآية أحدٌ ؛ ثلاثة أمو د اا ا وا 
وإمّا اشتغاله بالعبادة عن الحكم» كما أشكر يه قوله: : ليساب #6). ((القول السرة») 
(ص:172١).‏ 
وقيل: ظنَّ دَاوّد عليه السّلام أن يكونَ ما آنه الله عر وجل من سّعَة املك العظيم فنةه فاستغفر 
الله تعالى من هذا الظَنَّ» فخمّر له؛ إِذْ لم يكن ما آنا الله تعالى من ذلك فتنةً. واختاره ابن حزم. 


يُنظر: ((الفصل ذ في الملل والأهواء والنّحَل)) (5/ .)1١5‏ 5 
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ب ص 
6 
وألقّى بنَفْسه إلى الأرض ساجدًا”"» ورجّعٌَ إلى ربّه وإلى رضوانه من حَطيئته 


- وقيل: إن فَرِع منهم ظانً أنّهم يَختالوتهء فلمًا انضّح له أَنّهم جاؤُوا في ُكومة؛ ولم يَعْ ماكان 
له استغتر ال ين هذا القن فخثر له. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (151/4). 

وقبل: إنَّ لك الزَّلَ نما حَصّلت لأنّه قضّى لأحد الَصمّين قبْلَ أنَْيَسمَعَ كلام الخصم الثّاني. 
واختاره الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (81/95). ورده ابن العربي والمعدى: ينظر: 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (07/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)272١١‏ ويُنظر أيضا: 
((الوسيط)) للواحدي ("/ /057). 

قال السحاس: ج053 1د طلتك سوال نيك إل يايد - 6 فيقال: إن هله خطةة ذاورة صلى الله خلية 
وما لأنّه قال #ولَمَد ظَلَمَكَ تلك انرون غير قوف :و ولا إقرار ين المصي ول سوال لنخصيه 
هل كان هذا كذا أمْ لم يَكُنْ؟ هذا قول). ((إعرات القرآن)) (0/ :م 

وقال القرطبيٌ بعد ذِكر كلام النكَّاس: (وهو حسّنٌ إن شاء الله تعالى). ((تفسير القرطبي)) 
(ا/ر مم7 ١ ' .)١‏ 

واختار ابن عثيمينَ أنَّ الله اختّبره بهذه الخصومة؛ وذلك لدخوله المحرابٌ وإغلاقه البابَ عليه 
مالقا مقتضّى وظيفته» وما أمر به من المُحكم بن النّاس» وأيضًا لششكمه بعد سماعه من أحد 
الخصمين دون النَّنِيء وليس في القرآن أنَّ سمع جوابٌ الثَّاني. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: .)١١70011١١‏ 

قال السعدي: (وهذا الذنك الذي صَدَّرَ من داو عليه السَّلام لم يَذكرْه ا الله لعَدَم الحاجة إلى 
ذكره» فالتّعوْصٌ له من باب التَكلْفِه وإنّماالفائدةٌ ما قصّه لله علينا من تُطفه به وتوبته وإنابته؛ 
وأنّهِ ارتعَ 575 فكان بعد التّوبة أحسَنّ منه قَبْلّها). ((تفسير السعدي)) (ص: .)071١7‏ 

)١(‏ نفى ابن العربيٌ وجود خلاف بين العُلماء في أنَّ المرادً بالرُكوع هنا: السّجودُ. وذكَرٌ ابن تيميّة 
فاق العُلماء عليه. واعترض ابن عاشور آذ الكادت عدر كر ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (5 / /01)) ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة بيه 603/1 ((الفسرابن عاشون)) (8/ 94 
وقيل: ذُكِر الرُكوعٌ مع أنَّ المرادً به السّجودُ؛ لأنّه سد بعد أن كان راكمًاء أي: فخرورٌه كان من 
رُكوع. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)5١‏ 
قال ابن فيه تيمية: (وقد نبتَ بالنّصسٌ الصّحيح وانََاقٍ النَّاسِ أن داوة سبجد. .. والآثارٌ عن السّلف 
متواترةٌ أن داو ستّمد كل ساجد راكعٌ؛ وليس كل راكع ساجدًا؛فإنّه ذا سيد من قيام انحنى 
انحناءً الرّاكع وزاد فإنَّه يَصيرُ ساجدًاء ولو صلى قاعدًا أيضًا انحتّى انحناءً الرُكوع وزاد فإنَّه - 
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© 


تاعت10) 


5 5 5 2 39 
عن أبن سيد الخذرى رضي الةعنه قآل: ((قزا رسول اللا ضلى اللا عليه 
وسلم وهو على المتبّر وص 6. فلمًا بلع السّجدة تَرَل فسَيجَدء وسَبَد اناس 


ص مين غير ييا بد 


بع زاخا كاف يوم در ل للسّجودء فقال 


م 


يول اللاعيلى انا عليه .وس : لمعن ترد نوكن واكم 0 د 
للتسوو نال شد وس 


- يصيرٌ ساجدًا؛ فالسّاجدٌ راكعٌ وزيادة؛ فلهذا جارّ أن يُسمّى راكمًا. ا 
قصّة داود: نه حر ساجدًا بعد ما كان راكعًا. ماوعا قل شعت ولك ان لما فيه وك 
راكع 6 »لم يقل لودو كورا . ولعلّ داو سبد من قيام» وقيل عر اكت ايند أن 
سجوذه كان من قيامة وهو أكملء ولَْظُ حَرَ يدل على أنه وصّل إلى الأرض» فجمع له معنى 
الشّجود والرّكوع) . ((جامع الرسائل)) -87/١(‏ -85). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 18)+ (لاتفسير السمعاني)) (47/4): (اتفسير القرطبي)) 
(15/ 2187 187). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2»)7١١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ »)71٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١١7 011١17‏ 
وقد اختلفٌ العلماءٌ اليم هل هو من مواضع الشّجود أو لا؟ فمذمّبٌ الحنفيّة 
والمالكيّة وبعض الشَّافعيّة وروايةٌ عن أحمد أنه من مواضع سجود الثّلاوة . وممّّن اختاره: ابن 
المُنذرِ وابنُ حزمء وابنُ بازء وابنُ عتَيِمِينَ. ينظر: لإحاقية ابن اباد )) عر ٠‏ ((شرح 
محنصر غايل)) الحرشي (1)051 » ((المجموع)) للنووي »)5١/5(‏ ((المغني») لابن قدامة 
.)551١/1(‏ ((الأوسط)) لابن المنذر (0/ 27371» ((المحلى)) لابن حزم (1/ 777 ((مجموع 
فتاوى ابن باز)) (5 ٠5/7‏ 5)» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (48/5). 

(1) التّمَرنُ: التَهْبُ والتّهيُوُ للشّيءء والاستعداةٌ له. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)81/١‏ 

89 أخرجة ابرداوة 414 تو االيط لوو اناري 0 واي ويه 0م20 
صحّحه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (00) وصححح إسناده البَتْهَقَيُ في ((السنن الكبرى)) 
(؟/18)» والنوويٌ في ((المجموع)) (4/ 236 وابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (/1/ 05)» 
والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/ »))17١‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) (7775). وصَحّح الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١51١(‏ 
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وه 


أن 


وعن ابن عيّاس رَضيّ اللَهُ عنهما: ((أنْ النّ صلى الله عليه وسلم سبد في 
لاص 46 وقال: سَجَدَّها داودٌ تَوبكَه ونَسُجَدُها شكرًا))20. 


وعنه أيضًا قال: ((88ض * ليس من عزائم الوه وكدرايت اللي ضصلى 
الله عليه وسلَّم يسح فيها))”". 

وعن العا قال: ((سأَلتٌ مُجاهدًا عن سّجدة ص 6 فقال: سألتٌ ابن 
عبّاس: من ابو قنك تفائة أزما قرا أ يوس ذُرَيَيَو دَاوردَ وَسْلَيْمَنَ * 
[الأنعام: 84]» اك َكَ كد هَدَى أَمَد فِهُدَحهُمٌ أقَصَدِهَ # [الأنعام: ٠4]؟‏ 
فكان داوةٌ ممّن أمِرَ نيكم صلَى الله عليه وسلّم دوين كاه سر 
لله صلَّى الله عليه وسلّم))". 

:ل معنا لِك وَإنَ له سما لق وَحْسَنَ مَكَابٍ (4480. 


عفر نا له دَلْكَ 4 


أي: فسَكونا لداوة ذلك الذنبّ» وتجاوزنا عن متهي 
#إوَإنَ له عِندَا لزْليَ وحْسَنَ مَكَابٍ 46. 


.)401//١1( والدارقطني‎ »)١177285( )7 5 /١7( أخرجه النسائي (401) واللفظ له والطبراني‎ )١( 
قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (191/1): (رجالّه على شرط البخاري). و دوا‎ 
حجر في ((النراية)) (1/ 911)» وقال في ((تخريج مشكاة المصائيح)) (424/1): (أصله‎ 
في البخاريّ). وجَوّد إسنادّه الشوكانيٌ في ((تفسيره)) (5077/5).: وصَّحّحح الحديتٌ الألباني‎ 
.)481/( في ((صحيح سئن النسائي))‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)1١59(‏ 

() أخرجه البخاري (/5/801). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟7/7/)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 007)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 60). 
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أي: وإِنّ لداود عندّنا لقربة م نا ومَنِلة وَفيعة» وحن مرجع ومُنقبٍ"". 


! حَلِيقَهُ في الْاَرْضٍ كحك نألا لذي ولا مي الوق ساك 
- م56 مه بوم ده 4و 
عَن يديل هن لين يلو عن ديل أل لهم عَدَابٌ سَدِيديمَا سوأ يوم لِسَاٍ 05 46. 


عا ل 
تلك 


جاو و 0 م عرسا 
اورد إنا - 


أي: يا داو إِنَا استخلفناك في الأرض”" بعدّ من كان قَبْلك؛ لتأمُرَ بالمعروف. 
6 #لضرع رع ولي باق يق ع 
وتنهى عن المنكرء وتدَيرَ أمور أهلها الدينيّة والدنيويّة بأمرنا". 


(1) شظر: (الفسير ابن جوير)) (6/1/9: ((تقبير بع عطية)) (4/ 049 ((تفسير اب كني )) 

(0/ 057 ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١7‏ 
قبل: المراد ب مو وَحْسَنَ ماب 46: جسن تريق في الآخرة. . وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» 

رامن غطية وار فقن تنظر؟ ((تقسير ايخ خرير)) 0/4/9 الاتفسي رابخ خطية)) 2 9+ة» 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 57). 
وقيل: المراد: خسن مرجع في كُلّ ما يُؤْمّلٌ من الخيرء وقَوقَ ذلك. وممِّن قال بهذا المعنى: 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 10). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١1١17‏ 

(1) قيل: الأرض هي أرض مملكته المعهودة» أي: جِعَلّناك خليفة في أرض إسرائيل. وممّن قال 
بهذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١157‏ 
ول الماك الأرض كلها إشارةً إلى إطلاق أَمْره في جميعهاء ل 
أي بلد أراةها؛ فهو كان خليفةٌ في بيت المقدس بالفعلء وهو خليفةٌ في جميع الأرض باقر 
بمعنى: : أنه مهما حكم فيها صَّحَّ. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي .)7557/١157(‏ 
قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يُجِعَلَ :#الْأَرْضٍ م مرادًا به جميعٌ الأرض؛ فإ داودَ كان في زمَنه 
أَعظمَ مُلوك الأرض؛ فهو مُتصَرّفٌ في مملكته؛ ويّخاف بأسّه ملوكُ الأرض). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1147/98). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /ا/7)» ((تفسير البغوي)) (57/5)» ((تفسير القرطبي)) 
188/18 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 01/17 ((تفسير ابن عاشور)) (98/ 49؟). 
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ي: فاحك ف اناس بالعّدل والإنصاف. والقيالس المُترّل من عند الله 
تال 3 
«ولاتيّع اله مَك ع سيل لله 4. 
أي :ولا تْ وى تَفسِك المُخاِفٌ لأمر الل فيلك الهرّى عن انا الو 
الممُوصل لرضوان الله وجنت ويُوقعّك في الور والظلم”©. 


< سم 


كما قال تعالى: #إوَإِنَّ كرا لصوت بأهوايهم غير عِلَوِ # [الأنعام: .]١١19‏ 


إن أن يضِلُونَ عن سس سيل َه لَّهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ يما سوأ يوم خسان 0 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


ما كرما تَنّتَ على باع الهُوىء وهو الإضلالٌ عن سيل لله كر عقاتَ 
الصَال©, فقال: 


القع كيهو كوس ديم مسوأ يَومألسَابِ 46. 


أي: إِنَّ الذين يُحيدونَ عن طريق الله لهم عذابٌ شَدِيدٌ؛ بسَبَب نسيانهم يوم 
القيامة» وتّرْكهم الإيمانَ به والاستعدادً له بالأعمال الصّالحة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا7)» ((تفسير القرطبي)) »)١189 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
257/10 ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /1/)» ((تفسير القرطبي)) »)١894 /١0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(90/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص* 400/17 ((تفسير اين عاشور)) (7؟/ 84 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 18). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١175‏ ((الهداية)) لمكي ))5777//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2184/15))» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 257 257 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 597)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/7579 555). 5 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مإوََل َك تب لَص إِذْ َو راب 6 فيه أنَّ داوة 
عليه السَّلامُ كان في أغلّب أحواله مُلازْمًا محرابّه لعبادة ره ولهذا تسَوّر 
الخصمان عليه المحراتَ؛ لأنّه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحدٌء فلم يجعَل 
كَُّ وّقته للنَّاسء مع كثرة ما يَردُ عليه منّ الأحكام» بل جِعَلَ له وَقنَا يخلو فيه 
برب وتَقَرٌ عَينْهِ بعبادته» وتعينه على الإخلااص ل أموره”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِوَعل تك بحصي ِذ لحرا * إذ دوع او 
قت بْمْ 4 فيه أنّهِ ينبغي استعمال الأدب في الدّخول على الام وغَيرهم؛ 
فِإِنَ الحَصمّين لما دحلا على داو عليه السَّلامُ في حالة غير مُعتادة» ومن غير 
الباب المعهود؛ فَزِعَ منهم, واشْتَدٌ عليه ذلك» ورآه غيرٌ لائق بالحال7". 


د فر سر م لص الوه 


3 5 0 سس سس ص ره صرح 
©- قول الله تعالى: مو وَهَلَأتَنك توا الْحَصمٍ د شور الْحَرابَ إِدْ دَحَلَوا عل داورد 
5 


َمَرجَ ْم ... 6 الآيات» في هذه القصّة دَليلٌ على التَلَطْفِ في رَدٌ الإنسان عن 


تكرو لفيا لا لوخ باللل ما 8 
انول الله تعالى : توه لأَسَكَ باصي إذ سيوأ يتراب * إذ حول داو 
- قال مكي: (قال عكُرمةٌ: هذا من التّقديم والتأخير. والتّقدِيرٌ عندّه: لهم يوم الحساب عذابٌ 
شديدٌ يما مُأ 6 أي: بما تركوا أمرَ الله والقضاءً بالعدل). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
.)278/٠١(‏ واختار هذا القول: ابن جريرء والسمعاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/٠(‏ 0007 ((تفسير السمعاني)) (5/ /580). 
وقال ابن كثير: (قال السَّدَّيّ: «لهم عذابٌ شديدٌ بما تَرَكوا أن يعمّلوا ليوم الحساب». وهذا 
القولٌ أمشّى على ظاهر الآية. فالله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) 200/0 0000017 

.)71 7 يُنظر: (لقمير السجدى) لاعن‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)37١‏ 
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0 


ب 
0-0 


َم ييمْ 4 فيه أنه لايَمتَعُ الحاكم من الحكم بالق سُوءٌ أدب المخصمء وفعله 


7 


- قَولَ الله تعالى: و59 حَرينَا لحَّ ولا مقط # فيه أن المَوعوظ والمّنصوح 
ولو كان كبيرٌ لقره جلي العلم؛ إذا نصَحَه أَحَدٌ أو وعَظه: لايَخضّبُ ولا يَشمَئزٌ 


بل يُبادرُه بالقبول والشّكر؛ اا 0 
ولم يَعْضَبْ” 8 


عجر لير 


"- في قوله تعالى: مإ تَأحَكْ يسنا ألْحَنٌ ولا مْفْطِط 4 ليل على أنَّ الخصومٌ إذا 
5 ' 7 و 
خاطبوا الحاكمّ بمثله» وقالوا: «اغدل في ُحكمكء ولا تَْجَرْ علينا»! لم يكن ذلك 
منهما سُوءَ أدَبِء ولا يُجورٌ للحاكم أن يَجدَّ عليهماء ولا يُعاقهما""» فمُخاطبة 
الخصم لداود بهذا خارجة مَخْرجَ الحرص على إظهار الحَقَء وهو في مُعنى 
0 : 1_0 3 
الذكرّى بالواجب؛ فلذلك لا يَعَدٌ مثلها جَفَاءَ للحاكم والقاضيء وهو من قبيل: 
الق الله في أشرق. وصدوره قل الشكم آفوّث إلى تعن التذكير وأبعذ عن 
الجفاءء فإن وَقَع بعد الحكم كان أقرّب إلى اليجفاء9». 


- في قوله تعالى: هِإإِلَا أده :م كور لضركك )وب ادها معهم من 
الإيمان العمل الصّالح يهم من الطل7. وكتما كان الاتساث أقرى إيمانًا 


وأكثْرٌ عَمَلَا من الصّالحاتء كان أَبَعَدَ عن الظلم والتي", 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 767). 
(4) تنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (907/ 1784 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١111/‏ 
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هت 

8- في قوله تعالى: «9إ/ امنأ ولحت » أن العمل لايع إلا 
إذا بَنيَ على الإيمان وكان صالحاء فعَمَلُ بلا إيمان لا يُقبَلُء كما قال تعالى: 
وَمَامتَعَهُمَ أ ل 1 كي 0 هكد را أله وبرَسُوو [التوبة: 
5 وكذلك لو كان هناك إيمانٌ لكن لم يكن العَمَلُ صالحا؛ لمَقْد الإخلاص 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


أو الاتباع فيه» نه لا نفع 2"7. 


عر 2 م سم له 0011 


- قَولُ الله تعالى: مِؤوَإدَكرَانَ الكل ني به عل بض إلا اموأ ووو 
لصَلِحَتِ © يُفيدٌ أنَ بَعْيَ أحَد المُتعاشرّين على عَشِيره : متَفَشُ , ين النّاس غير 
الصَّالحينَ من المؤمنينَ”". 

فاك لون الله تعالى: وان كيرا ين الخلطاء ليق بَعْص عل بَنض إِلَّا ا اين امَو 
شين وي أن المخالطة بين الأقارب والأصحابء وكثرة التعَلّقات 
الديويّة المالية: مُوجبةًللتّعادي نهم وبَمي بعضهم على بعضء وآنّه لا ير 
عن ذلك إِلّا استعمال: تقوى الله والصّبرُ على الأمور بالإيمان وَالعَمَلٍ الصَالحء 
وأنّ هذا من َل شّيءِ في النّاس7" 

-١‏ قال الله تعالى: وان كرا من الخلطل لت بَعسهُم يتيج عل يقن إل اأزين عَامنوأ 
تير ضرحي » جزهاب اعول انحط أراد به الموعظة لهما بعد القضاء 
بَيْنّهماء على عادة أهلٍ لير من انتهاز فرص الهداية؛ فأراد داو عليه السّلام أن 

يرَعْبَهما في إيثار عادة الخاطاء ء الصَّالحِينَ وآنه كذ الها الظلْم والاعتداءً. 
ويدتفاذ من المَقام القياقت لحالهماء وأنّهِ أراد تسِليةٌ المظلوم عَمَّا جرّى عليه 


2 


1 


.)١١8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)775 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7١7 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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وك 


أن 


ون ليزن له اسرة في أكثّر الخلّطاء". 


6 فور 


: في قوله تعالى: وطن داو دتما قهُ 4 أن الحاكم لايَحكُمْ حبّى ر‎ -١7 
حُيجَجَ الخَصمَّين”"» وذلك على قول في التّفسير.‎ 

1- في قوله تعالى: يون ماود آَم ََهُ ‏ أن الحاكمّ الذي نَصَبِ نفْسَه 
ليكوت حَكما بِنَ العباد لا يحل له أن يَنفِيَ عنهم في الوقت الذي يكون وق 
للتُحاكم» وفيه أن الاشتغال بما فيه مصلحةٌ عام أفضل من الاشتغال بما فيه 
مصلحة خاصّة”". وهذا على القول بأنَّ داود عليه السَّلامُ كان قد أغلق بابّه» أو 
جعّل عليه حاجبًا يمنعٌ النَّامنَ من الدّخول عليه. 

-١ 4‏ في قله تعالى: وق داق نا ْتَُ 4 الظنٌ بمعنى العلم 007 
أي: عَلِمَ داود والدَّلِيلٌ عليه استغفاره وتوبثه؛ لأنَّ بالسَّكُ لا يَتحمَّقُ الذَّنْتُ؛ 
فالتافيق باه أن تادبو ايدسصاى الاعليه وس - قي اللويةة فلسخقروا ارين 
بيْنَ يَدَيْ بهم في الشّجود؛ لأنّه أَدَرٌ بالُفران لصاحبه إذا تدَلّلَ بالسّجود 
لخالقه”". 

مقرل اللتعالين وطن داور دأنا فد َأسْتَفر ريك مَكَدَ راكنا وآنار ا + ممورنا 
لِك وَإِنَّ له ذَ نا سسا فيه أن الاستغفار والعبادةً -حصوصًا الصّلاةٌ- 
من مُكَمّراتٍ الذّنوب؛ فإنَّ اونب مُغفرة َنْب داو على استغفاره وسشجوده"©. 


-١7‏ في قوله تعالى: محم بْنّ َس اَي 4 أنه لا ينبغي للشّخص إذا ؤُكل 


.)785 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١١8‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (/ 158). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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إلبه تلن القضاء آذ هلك من مادام جر تمن نذبيه الكقاءة# حكن لا عط هذا 
المَنصبٌ العظيم الننى هو تست الأسل عليهم القلاة والسَّلامٌ فإذا أتاه دون 
سؤال فَليسبَعنْ بالله والله يُعينّه عليلاة نتفرث الققا فَرْض كفاية عقا قال 
ذلك أهل العلم - و إذا لم يُوجَدْإِلَا الشّخْصٌ المُعيّنُ المُؤَهَلُء فإنَّهِكونٌ في حقّه 
فرض عَين7". 

١‏ - قَولَ الله تعالى: مإوََا تيع الهو #فيه أنه ينبغي للحاكم أن يحدَّرَ الهَوى» 
والكادسو عي بالعررة تونق مهار سه دل لاد عه باشركرة لكين 
مُقصوده وأن يُلقِيّ عنه وقتّ الحُكم كُلَّ مَحبّة أو بُغض لأحد المَخَصمّين”. 

- قَولٌ الله تعالى : وإ إن أي يلو عن مدل أله َم عدا كيديا موأ وم 
لساب ي فيه أنَّ السّبَبَ الأوّلَ لحُصول الضّلال هو نسيانٌ يُوم الحساب؛ لأنّه 
لو كان مُتذكرًا يوم الحساب لما أعرّض عن إعداد الزَّاد يوم المعادة ولعاصاز 


مستغرقا فى هذه اللذاتٍ الفاسدة9. 


4- في قوله تعالى: هيما ُو يوم سان * اده من الانغماس فى الذنيا؛ 


7 


و 
اس 


2 0 ا 

: و 0 04 0 بن عي - 
الذي يوجب نسيان يوم الحساب» وكل لهو يَصد عن سبيل الله ينسي يوم 
الحبات#, 


-ه 


7 را 3 
-٠‏ قوله تعالى: يما وأ يوم ألِسَابٍِ :# فيه الترهيبٌ من نسيان القيامة» قال 


.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)١775 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 81 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١19‏ 
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© 
تعالى: #ِوْمَلَِوْم تنسهُم بهم كما شو ألِمَاء يَوَمِهِمَ مَندًا 4" [الأعراف: .]6١‏ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
الو يه ل بر د الحَكمَ بين 
النّاس أفضَّلٌ من العبادات الخاصّة؛ لأنَّ تفعَه مَُعَذٌَه والعبادات الخاصّة تَفعُها 
قاصرٌ””. وذلك على القول بأنَّ داودّ عليه السّلامُ كان قد أغلّق بابّه» أو جعّل 
عليه اننا بم اكات بمو الأول عليه 


حي و زدسال سوق وت > اذ الأننياء كتهو ردن الطباهم التشرية ما 
لحن غيرَهم؛ حيث لحف ار كمايَلحقُ سار "1 1 

"- قَولٌ الله تعالى: وَل َك بَبوا التضي إِذ موا تراب © إذ لوأ ع 
داو مع ينهم انوأ لا يَحَنْ" حَصْمَانِ بق بَمَضنا عَلَ بَحْضٍ فلصَي ينا ألْحَق 4 في 
هذه القضّة دليلٌ على جواز القضاء في المّسجدا» وذلك على قول في معنى 
المكرابة 

5 - قال الله تعالى: 6 إن هذا ْلَه تومه نص على الأَحُرة لاقتضائها 
عَدَمَالبغي» وأنَبَْيَهالصّادرٌمنهأعطَمْ من غَيرهء سواء كانت أَخوّة في الذي أو 
النَسَبِ ف الصّداقة©. 


ا 0 11 2 ا ا ا ا 00 
فت فول الله تعالى: إن اذا نج له ين وتنَعونَ جه وَل َه وآحِدَةٌ #: فيه جَوازْ 


.)76 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 

.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (75/ 57 5).» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١؟١75).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


المعاريض من القّول7" -وذلك على قول في معنى الآية-؛ والمعاريض غيرٌ 


مَعدودة فى عداد الكذب”") 


-ه 


الس لد فعا لا يي فال 
00 


0 لآ لقنم وتعون جه وى جه ود ١#‏ » مع أنَّ قال في الأوّل: جلت بَمَضنا 
مه ع 3614 هذا القن ف تفقة به إرلخوة لترلة : إن دض 7096 . 


يت قَولَ الله تعالى: :ل إن عدا لض لَه له ينع وتو جهو بج وده فعَال أَخْلييا 
عر ف لطا 4 فيه َيل شَرعيّ على جوز وَضع القصّص الَمثيليّة التي 
يُقصّدٌ منها التّربِيةَ والموعظة ولا يتَكَمّل واضعُها جرحة الكذب! وذلك 


على أَحَد القُولين في معنى الآية. 


- - قَولَ الله تعالى: ولاس اورم ميك إِكَ ياجو # فيه سؤال: كيف 
عا جندارة ليما لكات أن يم ع اعون قبن يتكة فول خصمه؟ 
الجواب من وجوه: 


عو 0 5 ص 
الوجه الأوّل: أن هذا الكلامٌ ليس ابتداءً من داودً عليه السَّلامُ إِثْرَ فراغ لفظ 
التتعيو ولا فبابظاهر كلذف قن طبورها تك انلك على فقديرة لعز كاها 
تفولٌ» قد ظَلّمَك. أي: أنَّ هذا الحكمَ كان مشروطا بشرط كونه صادقًا في دعواه. 
الوجة الثّاني: أَنَّهِنَّمَ ممحذوف. أي: فأقَرٌ المُدّعَى عليه فقال: :ِإلمَدَ ظَلمَكَ 4 
ولكنّه لم يُحْكَ في القرآن اعتراف المُذّعَى عليه؛ لأنَّه معلومٌ من الشّرائع كُلّها؛ 


.)37؟١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)76٠١ /"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١١5‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/5 ). 
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و 


و 3 ٍ 7 

إذ لا يَحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه”". 

الوجةٌ الثَالتُ: أن يكونَ التَعدِيرُ أن الخَصِمَ الذي هذا شأنه يكونُ قد ظلّمك"©. 

الوجه الرَّابعٌ ا ل م أن بهذا هو 
الواقع؛ فلهذا لم ب يحتخ أن يتكلم الكترد؛ فلا وَجْهَ للاعتراض'". 

الوجهٌ الخامس: أنه قد عَلمَ داودٌ عليه السَّلامُ من تَساوّقهما للخصومة ومن 
سُكوت أحَد الخَصمَّين أنّهما مُتقاربان على ما وَصَّفه الحاكي منهما©. 

الوجه السّادسن: أن هذه كانت خطيئة داود عليه السَّلامٌ؛ لذنّه قال: ا 
ظَلَمَكَ # من غير تف : تثبّت ببَيّنة» ولا إقرار ه من الحصم هل كان هذا كذا أو لم يكن" 


ع 


ل ورج ور سسم عر 


8- فول اللقعالى: وان مرا ين الخاطاء يي بَعْصُهُمٌ عل عل بط بنضِ 6 اسيّدلٌ به على 


جواز الشّركة©. 
لز رج رمسم عه 


-٠١‏ في قوله تعالى : مؤوإد كرا نَل تي بهم عَكَ بض # دليل على أنَّ 


.)785 /17( ويُنظر أيضًا : ((تفسير الرازي))‎ .)١59/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
وقال الثعلبي: (حذف الاعتراف؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية دالٌ عليه» كقول العرّب: موثلك بالتّجارة‎ 
.)١189 /8( فكسَبْتٌ الأموال [أي: فَاتّجَرتَ فاكتسبتٌ الأموال]). ((تفسير الثعلبي))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 715). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (7/ 07٠9‏ ((تفسير القرطبي)) .)١7/5 /١8(‏ 

(0) يُنظر: (والإكلبل)) للسيوطن (ض171): 
قال ابن قدامة: (الشركة: اعي الاجتماع في استحقاق أو تصَرّفء وهي ثابتةٌ بالكتاب والسٌنَة 
والإجماع؛ 00 الله تعالى: «ِ«هَهُمَ شرك كاه فى اَلتّدثِ 6 [النساء: 1 ان الله 
تعالى: مود كرا ين الل لبق بَعْصُّهُمْ عل بَعَضن 57 َم ولو ألصَِحَتٍ وَقَلِيِلٌ مَاهُمْ #6. 
وَالخْلَطاءٌ هم الشرَكاءٌ ...). ((المغني)) (0/ *). 
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4 


(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 5 
العَرّبّ -وإن سَمَّتَ النساءً بالنعاج- فهي في هذا الموضع نعاج اعنم -على 
أحد القولين-؛ لأنَّ الخلطاءً لا يكونونٌ في النّساءء إِنَّما يكونونَ في العّته2"0. 


١ ١‏ - في قوله تعالى : وات مرا ماللا لَب بَعصْهُم عل بح “أن أكترٌ الشرّكاء 
حش مو اعده دخ على الككن وسلاامن الكريت اشتتكرة الإثبيان كلها 
كت إلى الشُخص لرهم منه لبخي أكثر مما لو كان ع لآن البعيد لس ينه 
وبِيْنّه صل لكنٌ الذي ينه ويه صل وهو الشَّرِيكَ: هو الذي ريما يَجَحَدُه أو 
يكز أويفكل شنيكًا لم يان به أ ها شاب ذلك 


4 


7- قال عر وجل : موَإدَكمَاتنَ لكل نيسح عل بن إلا اين اموأ ووأ 
لحت وَكيٌنَاحُمْ 6 في قَولِه تعالى: دكي اهم 6 أنَّ الجَمعَ بين هدي 
الوَصِمَينَ؛ الإيمان والعَمّل الصّالح: قَلِيلٌ". ْ 

١‏ - قال عر وجَل: مَك تنكف لبتي تشب ع1 بض إلا اموأ وعوأ 
لصحت وَكيلٌنَاهُمْ # في قول الله تعالى: مِلوَكَليلٌ َاهُمْ # حَتٌ للْخَضْمَين أن 
َكونا منّ الصَّالحِينَ؛ لما هو مُتقَرّرٌ في التُْفُوس من تّفاسة كل شَيء قليل©. 


دس آلو 


-١‏ في قوله تعالى: وطن داورد أَتمَا فتَنَهُ 6 أنَّ الأنبياة عليهم السّلامُ قد 
يفون ويُختَبَرونَ» ولكنٌّ الفتنة التي يفن بها الأنبياء لا يُمكِنُ أن تَعود إلى إبطال 
مُهَرّمات الرّسالة والتبوّة؛ كالفتنة التي تَعودُ إلى الكذبء أو الشّركء أو الأخلاق 
الرّديئة» وما أشبَهّهاء هذا لا يُمكنْ أن يَقَعَ من الأنبياء"©. 


.)٠١ 5 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (/ 7207). وتقدّم ذكرٌ الخلاف في ذلك (ص:‎ )١( 
.)١١17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 775). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:18١).‏ 
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6- في قوله تعالى: 38 فَعَفَرا آه لك كلك وَإِنَّ له عِسَنا لرْلقٍ وَحْسَنَ مَكَابٍِ # أن 
العبدَ بعد التّوبة يعودٌ خيرًا مما كان". 


ون َم 


15ت ول اللهمالن فى بح وار عليه الكتلدم : 38 عفرا َه مكلك ون له ع 
لق وَعْسَنَ مَكَابٍ 4# وقوله عن سُلَمَانَ عليه السّلام: :3 قَالَ رب عفر لي ... 6 
إلى أن قال عنه: مون له لَه عِنرنًا رق وَحْسَنَ معَابِ 4 يمي إكرامً الله لعبده داود 
وسُلَيمانَ؛ بالقَرب منه» وحسن التّوابِ» وألَا يُظَنَّ أنّ ما جرَى لهما مُنقضٌ 
رجهم عن اله تعالى» وهذا من تمام أطفه سبحا بعبادهالُخلّصيق: أنه إذا 
م لهم» وأزال أبْرُنويهم: أزال الآثارالمتربة عليه كلها حنى مايق في قُلوبٍ 
نر فإنّهم إذا عَلموا يعض ذنويهم وقَعَ في قلوبهم تزولهم عن ذَرَجِتَهِم 
الأولى؛ فأزال الله تعالى هذه الآثارّء وما ذاك بعزيز على الكريم العفَار"©. 

000 الله تعالى: ولاوا ع لطر ورا ها وناب © + 
فَعَفرَنا ذلك وإ َل هعندنا لق وَحْسَن مكَابٍ * يبَيّنْ اعتتناءً الله نمال بأنبيائه وأصفيائه 
عندما يقَعٌ منهع يعض الخَلّلن بفتنته إِيّاهمء وابتلائهم بما به ول عنهم المحذور 
عردو إلى كك برو يسائتوم الأراتي كمانبتزى لدارك ليما انيما الغلا 

- في قوله تعالى: #إ كاعم ين الاين لَلَيَّ 4 أنه يجب الحُكمُ بِْنَ النّاس 
ابره امرع اضيي د لضم روي اه الي ما طريقٌ الحكم؛ 
فهو معاملةٌ الخّصمين بحيثٌ تكونٌ المعامَلة هما على وجه العدلء ولا يمِيلٌ 
إلى أحَد الخَصمّين أو يحابيه؛ لقرابة: أو لجاهه. اونب تتفي الكيا . 1 
)١(‏ ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 717). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 © ا التفسير المحرّر للقرآن عدككا 
هذا نواه : ولا تَيّع الهو 44 وأمافي الحكم؛ فأنْيَحَكُمٌ بما تقتضيه اق 

قَولٌ الله ده تلقال يال ك4 
فد نكم رز لامي كرد ديظا تر حها ول الووسراطل خلسدوان وظة 
القائم بها: الحكمٌ باحو ومُجانبةٌ الهوى؛ فالحُكمٌ باحق يَققضي العلمَ بالأمور 
شعي والعلم بصٌورة القضيّة المحكوم فيهاء وكيفيّة إدخالها في الحكم 
الشَّرعيٌ؛ فالجاهل بأحَد الأمْرَين لاد للشكم؛ ا له الإقدامُ عليه"». 

-٠‏ المعروفٌ في استعمال الهرّى عند الإطلاق: أنه المَيلُ إلى خلاف الحقَ 
كما في قوله عر وجل : :لايع لهو بك عن سيبل ألو 74" 


1 قال الذعالى جتنو اجنو اكز امد يوان بن 


1 تََّ تيّع لهو 4ه ولذلك اشترّط العُلْماءُ ف اكلا نوونا تيا قعن خز 
اولي وج لمك داهن الف ابطر وهو لكي 
رلك والكدالف والذكية 4 


و مم 


55 - مُجَرَدُ الحبّ والبغض هو هوّىء لكنَّ المُحَرّمَ منه هو انّباعٌ حبّه وبْْضه 
بغير مُدَّى من الله؛ ولهذا قال الله سبحانه لتَبيّهِ داود عليه السّلام: مولا تَيّع الْهَويئ 


يضِلكَ عن سيل أله ِنَأ ا جيل الله لَهُمْ عَدَابٌُ سَدِيد :4) تلع أن قن 


)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 0751-177٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: .)23١7‏ ويُنظر أيضًا: ((الأم)) للشافعي (1/ 48). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 

(") ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (79/8/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50 557 ؟7). 
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مك" 


انب هواه أضَلّه ذلك عن سَبيل الله وهو مداه الذي بََتَ به رَسولّهه وهو السَّبيلُ 
ه270 , 


35 41 وح 


7- قال الله تعالى: مولا َع لهو فيِضِلكَ عَن سيل أله * لم يَنْهّهِ عن هوى 
الس ولكن نهاه عن اتباع هواها؛ لأنّ النَمْسَ قد تهوى في د بغير حَقٌَ؛ 
حيث قال ١‏ مِإأعم ياي يلق لايع لهك ؛ لأنَّ الكّفي أتقكك على الهوئ 
والميل إلى اللّذَات والشّهوات وعلى ذلك طَبِعَت ويُتِيّت؛ فيكونُ في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دَفْعه؛ لذلك لم يَنْهّه عن هواهاء 
ولكن نهاه عن اتباع هواهاء ويّقدرٌ على مَنْعها بالقل» ورَّدّها إلى اتباع الحَق؛ 
لذلك كان ما ذَكر. والله أعله©. ْ 

5 1- في قوله تعالى: مِمَيضِكتَ عَن سيل لل # أنَّ اتا الهوّى يَجلبُ للإنسان 
الصّلالَ كما أن هو تَفْسُهِ ضَلال فإذا انبعت الهوى في قَضيّة ما فاتقظر اتعَ 
الهوى في القضيّة الي تليها؛ لأنَّ المعصية قَبْلَ أنْيَقَعَ فيها الإنسانٌ يَجِدُ َفْسَّه 
تستوحش منها وتَنفرُ فإذا فَعَلّها مَرّةَ هانث عليه» وانكسرٌ الحجابٌء فإذا هانث 
عليه أوَّلَ مَرّةِ هانث عليه اَن ثم الَالئةه حتّى تُصبح وكأنّها لا شّيِءً؛ ولهذا 
يَضِربٌ العامة مَكاّا له فائدة» يقولون: «بكثرة الإمسّاس يَقلّ الإحساس». يعني: 
إذا أككر الإنساثٌ مَمَاسَة الشيء قل إعساشيدة؟ 


م2 


6-قرن امال : 9# ولا تبّع الهو فيضِلَكَ عن م سل أل في جعلٍ الضّلالٍ 
عن سّبيل اللِء ونسيان يوم الحساب سَبّبين لاستحقاق العَذَاب الشّديد: تبي على 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (7515/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ .)57١‏ 


.)171 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )'٠( 
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تلازمهما؛ فنَ الضَّلالَ عن سَبيل الله يُفضي إلى الإعراض عن مُراقَبة الجزاء”©. 

4 - أن دينَ الله تعالى واحدٌّ لا يتشكَبُ؛ لقوله تعالى موعن سيلأ #6 فأفرَدهاء 
05 لهذا قوله تعالى: أن هذا صر مُسمَقِِما فأتَر َبَعْوة ولا تََرمُوأ لشَمْلٌ مَتَوبقَ 
بكُمَ عن سبي 6 [الأنعام: “107 ]؟ فسَبِيلٌ الله واحدةٌ وما خالَمّها فهو المُتَمّّتُ) 
فهذا نك الموف» زهذا مله عق" النانى هذا 207 34اه وهذا تكله كذا؟ 
فتتَقَدَقٌ السّثْلٌ ©. 

أَنَّ من أسباب الضّلال عن سَبيل الله نسيانَ يوم الحساب. والغفلة عنه 
بالانفمات في الأنياستى لين انها رقف وماهو اق عليمة ولي 
قال تعالى : ملإبما مسا يم ألِسَاٍ #6 أي: علو عنهء وليس المرادٌبلنّسِيان الذّهولَ 
الذي 8 عنه» بل المراد بالنُسِيان البرك لني هو لعفل وعَدَمَ المبالاة به'© 

8 إثباتٌ الأسباب؛ ُوْحَذُ من قوله تعالى: جإيما سوا يوم لسَابٍ #؛ لأنَّ 
الباء هذه للسَّبَبيّة!؟). 

9 مُناسَبةَ ذكر الله تعالى قضَّةً داود عليه السّلامُ في سورة (ص): أنَّهِم لما 
قالوا :3 َمل عَْهِ لمن بيَا» [ص: 4] كان في ذلك الكلام إشعارٌ بهضم 
جانبه» فغار الله لذلك» وبين أنّهم ليس عندّهم خزائنٌ رحمته ولا لهم مُلكء 
وألمم جنا مك ومرة نروك ات تر( وما قد دون وات 16 كالبارة 1ل 
] واذْكر مَن آتَيُناه املك العظيمَ في الدّنياء مع ما لّه في الآخرة» وهو أخوك 


.)7 57/717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١178 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١79‏ 
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و 


أن 


انك عتتها أرق ونه سه وف :ذلك كينلة تلترة صلى اله عليه وسلم مق 
وجهين» 

العدهماة آن اللر صلى الله عليه ويل لذفك الا جد اليو الأميه بها 
لحل هبويع لخبي كما ل صل اللمعدسواك ينوا و أكاز. 

والثّاني: أله يعلمُ أنَّ رتبتّه عند الله أكمل. وإذا ذكر هدّين الأمْرَين» احتقّر 
ريشا فيه وعلم 3 الذي 5 وافتخروا به لاشي. فهذا 5 المناسبة"» 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قو عالي” ؤركل انك دزا الي رذ حرا اليترت » كلام مستا 
006 لإيراد قصّة داود عليه السّلام”". أو مَعطوف على مجملة إن كر عزنا لجال 
مَعَهُ #6 [ص : والإنشاءٌ هنا في معتى الحَبَر؛ فإنَّ هذه المجملة قم قصَّتٌْ شأنا 
من شأن داود مع ربّه تعالى» فهي تَظيرٌ ما قَبْلّها(". 

ع شار له: وك تدك ب لضي د صَووا لسرا اب ظاهره الاستفهام. 

ومعناة: لاصوا ااا سر يسا تَشْيعٌ ولا تَحْفَى 

على أحَدء وفي الاستفهام معتّى التّشويق إلى استماعه؛ وذلك أنعته 

القصّة إن كانك معلومة للسّاِعٍ فيكونٌ في الاستفهام بَعَث له 0007 

على إشاعَتهاء وإعلام النّاس بهاء أي: كأنّك ما عَلمْتها حيثٌ تُحّفيهاء ولا 

ع ا سل ا ل 

ابفعلامهاد و أهوينًا إلى السعماعها: والغطاث تجوز أن يكو 1ك سام 
)١(‏ يَنظر: ((القول المحمود)) للسبكى (ص: .)7١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 0١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (//2557). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (2717/0)) ((حاشية الطيبي - 
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و ا 
ي: بصم مُعيّن هذا حََرُه. والخَصِعمٌ: اسم يُطلقٌ على الواحد وق 

وريد به هنا حَصْمانِ؛ لقوله بِعْدَه م 7 أو نحنُ فوجان 

متتخاصمان» على د تسمية ة مُصاحب الخّصم ما وقيل غير ذلك”7. 


و 
ع 
ا 


درا عو 


1 كر الى قزق 01 ع كالوا لمحف تماق ب شنا عل 
وى لهك وكا ادن ول قوط باقر هنا ِل سوا ألصرْط 6* 

50 اله تَحَفْ 6 استئناف وَقَعَ م جَوابًا عن سُوَال دشا من حكاية 
قرّعه عليه الصَّلاة والسَّلامُ م كأنّه قيلَ: فماذا قالوا عند مُسْاهَدَتهم لفرّعه؟ 
فقيل: قالوا -إزالة لفَرّعه-: يِلَاسَحَفْ حَسْمَانِ ... 6. 

دوجاة 2 مير المكلْمٍ ومعه غَيرُه في قوله: بق بَعَضَا #؛ رَغْيا لمَعنى 
م حَصْمَانِ 4) ولج جا الباغي توما لذن مام سكين رَوْعَ دَاودٌ يَقنَضي 
الإيجاز بالإجمال؛ ثم ل مه لتفصيل. ولإظهار الدب مع ا فلا 


و رع 


0 لأحدهما: 00 52000 كاه 9" 14 


- على الكشاف)) »)2350/8/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)7357١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1 77) » ((إعراب القرآن)) لدرويش (0741/8. 
)١(‏ و(الخَضْمٌ) في الأصلٍ مَصِدَرٌ (حَصّمّه)ء والعَرّبُ إذا نعّت بالمَصدّر أفردّته وذكرته؛ وعليه 
فالخصم يراد به الشمافة والواحدٌ والاثنان» ويجوزٌ جَمْعُهِ وتثنيثه؛ لتناسي أصله الذي هو 
المصدر. وتنزيله مَزْلة الوصف. ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي 
«(ص:1994١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /71)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 711). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١51‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2757١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (547/8”). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 
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ا 


داودٌ عليه العلا لكا كان مَلكَاء وكان اللّذان 25 عنده 0 كان 

طَلَبُ الحُكم بَيَنَّهما مُمرَعَا على ذلك. والباءٌ في بِأآلْحَن 6 للمُلابَسة» وهي 

مُتعلقةٌ بقوله: «إكلعَمٌ » وهذا مُجِرَّدُ طَلّبٍ منهما للحَقٌ0". 

- والنّهِيُ في قوله: 9# ولا مط # مُستَعمّل في التّذكير والإرشاد”". 

500 : لايرل رط © يتصرف عن إرادة التجفاء ء من قولهما: 
:ولا حفط 6؛ االبما يا ل اكول | ل قتاءوا نينا نانس الما 
بالهدّى هنا عن البّيان» وإيضاح الصَّواب”" 

- قوله: مسو ألصَرَطِ # ضرب مثلًا لعَيّْن الحقّ ومحضه الذي لا يَشوبّه 

باعل وير به عت ال ا سسا” 

الا فيه» ولاددة تَتَشَكَثْ حرا وب سين 


اك 


- ومّجموع قوله 1 5250006 الحاكم بالعدل بحال 
الشرفتد لذ على الطريق ق المُوصلة؛ فهو منّ التّمِيل القابل تجزئة التّشبيه 


فى 00-5 


َه 52 


7 7 عت عر غيص 1 ا وه 2س دل ا رج فر سل ومن عر 
-٠‏ قوله تعالى: 6 إن عاذا أَضِ لَه يسم وتَعُون جهو تح وده فَمَالَ أ كفْلنيَا وَعَرف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 77). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 717). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770). 
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د فز -. « و د كت ا لح سد سس قور 


5 فى لسع وضعونَ نيجه ول نيجه ونحِدَةُ #: استئناف [ لبّيان ما فيه 


ي: أخي في الدّين» أو في الصٌّحبة وَالتعر فض لذلا تمهيد 
يان كمال قبح ما فل به صاحبّه ا 


- ويجوزٌ أن يكو وإلّضى 6 بدلا من اسم الإشارة» ويّجوزٌ أن يَكونَّ خَبرَ 
إن » وهو أُوْلَى؛ لأنَّ فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه”". 

3 عسي 5 0 ي 5 م 17 
- قيل: الظاهرٌ إبقاء لفظ النعجة على حَقيقته من كونها أنثى الضأن؛ لآن 
ذلك الإخبارٌ كان صادرًا منّ المَلائكة -على قول-» على سَبيل التصوير 
+ د دن 214 7 2 7 2 
للمّسألة» والفرض لها من غير تَلْبَسِ بشيء منهاء فمَّثلوا بقصّة رَجل له نعجة» 
ولخَليطه تسعٌّ وتسعون, فأراد صاحبّه تَتمّةَ المئق» فطَمِع في تَعجة خحليطه. 
تزتها سعوع ا في ديك لجا ريع على الو لرازاواريات 

م ص < ؤس برسم 2 1 كن 7 و 
على ذلك وله :وكيا كط [ص: 4 17 وهذا التصويرٌ والتمثيل 
بلع في الممقصود. واألعى الوا 
حبق »إن لفظ التتيحة كنار حرو الكر اف» ققد كادوا يكنوين عن المر أةباللسيية 

3 1 03 7 1 و 5 0 5 
والشَّاةه والكناية والتّمثِيل فيما يساق للتُعريض أَبِلْعُ في المقصود؛ وفي مَعنى 
تراكل كنيد لأنّ تحاكمهم في لَفسِه كان تَمثيلاء أيْ: تَعريضًا 
رده وكان كَلامُهم تمثيلا 1 خريكنا وو؟ أن التَّمثِيلَ أبلغ في 
لتوببخ؛ ؛ وللتّبِيه على أنه أمرٌ يُسِتَسيا من كشفه. فيُكنّى عنه. كما يُكَنَّى عما 

.)7178 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)77 ١ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7770). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ 544 »)١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 76٠‏ 0701). 
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5 : 201 3 ءا 0 ع 0 ع 
- وقوله: :9أ كََلبييا # أي: الججعلها في كفالتي, أي: حفظيء وهو كناية عن 
الإعطاء والهبة» أي: هَبْها لي”". 
9 5 0 كته ع و - 57 
- قوله: 6و وَعَرّن في لْخِطَابِ * أي: غلبّني في مخاطبته. أيّ: أظهرٌ في الكلام 
ع عاك وقلاذ لاني المعطات طر كا تله / :الآ الغطات 3ن علن الدذ: 
16 7 3 1 7 عم 
والغلبة؛ فوّقعَ تنزيل المّدلول مُنزلة الممظروف. وهو كثيرٌ في الا : يقر 


سس له م صخ قد ست م 


0 ع 2 - لوعي غير" عضي 2 7 عر ميب عند 
- قوله تعالى: 38 دَالَ لعَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ نَجيِكَ إِكَ يعاجدء وَإنَ كرا من الخلطك لَب 


بي ه مب به 6 3 جين عن عت لخبت اس هه 7< 7 0 0 00 عاض - امعد 
تيع عل نين إلا اي تامثرأ وَعوئرأ الَيِحَتٍ وَكَيلٌ تاه وام 6خ أنا نه 
النتفتررية يدررها رلاب» 


ورم سا 
0 


- قوله: :9 فَالَكمَد ظَلمَكَسُوَالِ تِكَ ِكَ ياو #6 جَوابٌ قَسَم محذوف؛ قصَّد 
به المُبالّخة في إنكار عل خَليطِه وتهجين طَمّهِه. 7 

- وفي قوله: سوال تِيِكَ ‏ أضاف المَصِدَّرٌ إلى المَفعول» وضَّمّنَ السّوَالَ 
مَعنى الإضافة والضَّمٌ أيْ: بإضافة تَعجَكَ على سّبيل السّؤال والطُلّب؛ 
ولذلك عَدَّاهُ ب (إلى)©. ْ ْ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (751/17)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5817)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)357١/0(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (//15/7- .)70٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 78"0). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (87/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) 
7/0 0). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
59 7). 0 
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ل ورج ؤم ررس 


ا 2 و 


1 وأيضًا في قوله: 9 وَإدَكما تلط لبتي بَعَصُهُم عَلَ بض إِلّا لين امنوأ وحيوأ 


ألصَليِحَتٍ وَكَيلُ ماه هُمّ # كناية عن أمْرهما أن يكوا منّ المُْمِنِينَ الصّالحِينَ؛ 
وأنَّ ما فعَلّه أَحَدُهما ليس من شَّأن الصَّالحينَ”". 

ِ وزيادة (0ا) بعد (َليلٌ) في قو له: موَكَيلٌ نَاهُمَ #؛ لقصد د الإبهام؛ وفي 
هذا الربهام إيذان بالنّصجُبِ من قلتهم بمّعونة السّياق والجقام. وقيل: (ما) 
صلةُ تُفِيدُ معنى التّعيم والتعببٍ1". 

عركرن ا اللكصعنى عجبة انوي يدارة حلي كلذ ليبن اميا 
لويوب ييا نا ركم أل وح رياد .مرو لسبوراملا باه في كات 
ابتهود في ذكر هذه القصّة من أغلاط باطلة تاي معام الرة؛ فأري بياذ 


اد يه 


المقدار الصَّادق منهاء وتذييله ادها سينا السّلام يسنو جب 


م 


العتابّ» ولا يَقتَضي العقابَ؛ ولذلك < تمت بقوله: نَأ له عِنْدًَا لَرلضَ 
وَحْسَنَ مَتَاٍ 786" [ص ], 


- وأيضًا جاءث قصَّهُ داو عليه السّلام على طريقة ؟ تسبل وااتفريض هرد 
النُصريح؛ لكونها أبلعَ : في النُوبيح» من قبلٍ أنَّ ام إذا أده إلى الشّعوٍ 
امرض بهء كان أَوْقَعَ في تَفْسه وأشَدَ تَمكْنا من قَلبهء وأعظَمَ أَئر را فيه» 


- وقال ابن جرير: (قال داوةٌ للخّصم المُتظلّمٍ من صاحبه : لقد ظلّمك صاحبّك بسؤاله نعجتّك 
إلى نعاجه» وهذا مما حُذَفْتٌ منه الهاءٌ» فأضيف بسقوط الهاء منه إلى المفعول به) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)51١/5١(‏ 

.)775 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717): ((تفسير أبي حيان)) 
»216١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7177/ 207117 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 517 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 
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5ه 


ولعلت لاحتشامه وحيائه» وأذعى إلى التي على الخَطأُ فيه من أَنْ يُبادرَه 
به صَريحَاء مع مُراعاة حسن الأدّب برك المُجاهّرة"". وذلك بناءً على قول 
في التفسير. 

7 7 7 ض و 
الس د لو د تو ع 
بما حكم به من قوله: مِكمَدَ طَلمَكَ سُوَالٍ نيك إِكَ يمَايِو #؟ حتى يَكونّ 
م ضوعم كوي عدم لك بناءَ على قول في 
التفسير. 


عر 


عبر بالرّاكع عن السَّاجد في قوله : 9# وخر راكعًاأ لأنّه ينحني ويَخضَعٌ 
كالسّاجدء ويجوزٌ أنْ يَكونَ قد استَعمَرَ الله لذَنْبهه وأحرّمٌ برَكعَتّي الاستغفار 
والإنابة؛ فيكون المَعنى: وخر للسّجود راكعًاء أيْ: مُصَلَيا لان الركوعَ 
يُجِعَلُ عبارةً عن الصّلاة". وقيل غيرٌ ذلك!". 


1 


عور تان : 38 ففرا هملك كَ وَإنَّ له دما لل وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 

- قر : 38 فعَفَريا ل ا لهم دك 4 | سم الإشارة ة مَودَلِكَ *» للإشارة إلى اذل 
عليه ُُصومة الخَضْمَينٍ من تَمثيل ما فَعَله داوةٌ عليه السّلامٌ بصُورة قضية 
الخْصمَينِ -وذلك على قول في التّمسير-» وهذا من لطائف القرآن؛ إذ دطوق 
القصّةً التي تَمثّلَ له فيها الخصمان» م أشارَ إلى الممطوي باس الوإشار”. 


.)577 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)8١ /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2717 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ ؟57). 

(4) تنظ ((اشمير ابن عاشون)) (اخر 4 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 51١‏ ؟). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


- وأَْبَعَ الله سبحاتّه الْحَبَرَ عن الغفران له بما هو أرقَعٌ دَرَجةَ؛ وهو أنه منّ 
المُقرّبينَ عندَ الله» المَرْضيٌ عنهم. وأنَّه لم يُوقَفَ به عند حَدَ الغفران لا غَيرُ 
فقال: «إوَإنَ له نا لق وَحْسْنَ مَكَابٍ #. وتَأكيدٌ الكَبَر -ب (إنّ) واللّام-؛ 
لإزالة تَوهُم أن الله عَضبٌ عليه إذْ كَل تيا مام الاستغراب مَنزلةًمّقام 


الإنكار”". 
5 4 7 عب بيني سس سه سه سس ل مح ع2 000 ف لعي مرخم 
5- قوله تعالى: 38 يَدَاودُ إِنّا جَعَلنَكَ حَلِيِقَهَ في الأرضٍ فأحح ينلاس بلي ولا 
م سس ع مر وبح هر عه و جر 2 7 مدي كوم اد عن عبد ف ا 
تييع لهو فِيِضِلكَ عن سيل أله إِنَّألذِينَ يَضِلُونَ عن سبل الله لَهُمَ عَدَابُ سَدِيدايِمَا شوأ 
0 
راي 


ع 2 
01 


حقو له: :9 يَْدَاودُ إِنَاجَعلْئَكَ حَلِيِقَهٌ فى الْأرْضٍ ' كلام 2 مَسوق 
لحكاية ما خوطبَ بشعاوة عليه السَّلامُ بعدَ ما تَقدَّمَ 0000 قول 
محذوف مُعطوف على قوله: فار لهدَِكَ # [ص: 175]. أيْ: صَمْحْنا 
عنه وذكزتاة بنعمة المُلك ووَعَظناه؛ فجَمّعَ له بهذا تنويهًا بشأنه وإرشادًا 
للواجب”2©. 

عواك الطاب اتاو في تيد بكار )لالتعا زميوووا عيمابة 
بما سال له©. 


ده دور هه 


00 كعم كا بلي ولا يع الوك فيضك عن سبل أله # مُفْرَحَ على 
بجغله حَليفة؛ فأمرَه بأنْيَحكُم ين النَّسِ اليه للدَلالة على أن ذلك واجبه. 
أنه له أحَقٌ النّاسِ بالمُحكم بالعَدل؛ ذلك أنه هو المَرجِمٌ للمَظلومينَ» والّذي 

.)7 51١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 08 "). 
(©) ينظر ((تفسير ابق غاشيوو)) 0047/9 
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ا 
- 7 ا 7 00 3 7 
تَرقَعٌ إليه مَظالمٌ الظّلّمةٍ منّ الؤلاة» فإذا كان عادلا حَشيّه الؤّلاة والأمراء؛ لأنّه 
ألفَ العَدلَه وكَرة الم فلا ب ذو إنا جر هنه في رتطكلة كلما بلخه فيكون 
الأرذيني عرو اد سه مهما تس الارنع إل الحربنز يفت ير 
و لالت اسل ؛ فلا يغضبّه 
إذا رُفعتٌ إليه مَظلمة ثَ حم ودح علي عاك سار لواضرا” 
بالا ناس مَملَكته؛ فالتّحريفٌ للهد للعهد. أو هو للاستغراق العرفيٌ 0 
00000 
- وأيضًا قوله: مومحم يننا يد الي وام تَيّع الهو فيضِلكَ عن سيبل ألو 6 أَمْرٌ 
بالدّيمومة» بره ٠‏ ممّن وَلِيَ أمور النّاس؛ ؛ فمن حيثٌ هو مَعصومٌ لا 
يَحكمْ إلا باحق أ أمرَ ولا بالحكم» وما كان وى قديَعرِض لعي المَعصوم 
1 باجتنابه» ودح اقضدة اتباعه؛ وهي إضلاله عن سيل الله" . 
- وتّقدّمَ الأمْرُ بالحُكم بالحَقَ على قوله : 9# ولا تَيّع الهو #؛ ليكون توطئة 
للنّهى عن الباع الو :صَذَاالدّريدة الأقوع فى خط حرفن داوة عليه الطلاة 
ممّن حَكم بالْحَقٌ» فأمْرُه به باعتبار المُستقبل7. 
- والهوى: كناية عن الباطل والخور والظلم". 
- والتّعريفٌ في الهو * تَعريفٌ الجنس المُّفيدٌ للاستغراق؛ فالنّهِيُ يعم 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7). 
وقال الشنقيطي ااقملرة نكن اللزداوة لايك به بغير الحَقٌّ» ولا يد نع الهوى فْضلُه عن سَبِيلٍ 
الله ولكنّ الله تعالى يأَمرُ أنبياءه عليهم الصَّلاةٌ والصّلامُ وينهاهم؛ لِيُسْرّع يدا . ((أضواء 
البيان)) (5/ .)35٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١97‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27537 5 5 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 5 ؟). 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 42 جل التفسير المحرّر للقران الكريى) 49 


كُنَّ ما هو هَوَى؛ سواءٌ كان مَوى المُخاطب أو موى غيرهء مث مَوى رَّوجه 
وولدهء وسَيّدهِ وصّديقه0© 

- وأيضًا اللي عن اع الهَوى تحير له وإيقاظ؛ ليَحدَرَ من جََاءاليُوى. 
ويه وى تَِْه نعف فلايتقاإليه فيمايدعوه إليه لبعد ال ولتت 
دالاسترسال في أب نوات وُقوعٌ ني لذي في الغ هذا جل هن 
الصَلال عن سَبِيلٍ الله مُسَببا عن اتباع الهَوى» وهو تَسيّبٌ غلبي عُرفيٌ؛ فشَبّه 
الهَوى بسائر في طَريق مهلكة. وعَبرَ عن ذلك بالإضلال عن طريق الرشاد 
عبر عه بل اله؛ فإن لي بع سائا غير حارف بطريق امازل لنافعة. 
لايَلبتُ أنْ يَجدَ نفس وإِيّاه في مهلكة أو مُقطعة طريق”". 

- وقَوله: إميضِلكَ 4 جوابٌ للنّمي في قوله: ملإوَلاتيّع الهو 74". 

- وقوله: إن سيبل مه فيه الَّناءُ العظيمٌ على شريعة الله؛ وذلك بإضافتها 
إلى الله؛ لأنَّ كلّ ما أضيف إلى الله -إذا كانت الإضافةٌ خاصّة- فإنَّ الإضافة 
تذُلٌ على شرّفه». 

- وجملة إن أن شار عن كيل سيل أله لَهُمَ عَدَابُ سَدِيدُ "...6 يَظهَرُ أنها مما 
خاطتبٌ الله به داوة عليه السلام؛ فهي في مَوقِع العلّة للِي؛ فكانت (إنّ) 
مُعْنِيةَ عن فاء اليب والتَّنُبء فالشَّيءٌ الذي يفضي إلى العَذاب المَّديد 
خَلِقٌ باذ تي غعنه. وإنْ كانت الملا كلاقا تملا عن خطاب دارغلب 


20 


السَّلامُ كانت مُعتَرضةً ومُستَنََةَ استعناقًا بَيايّا؛ لبّيان تَطر الصَّلال عن سَّبيل 


.)7 5 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)١57 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 118). 
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و 
اله"”. وأتّى بهذه الجملة الاستئنافيّة الاستقلاليّة؛ أوّلّا: تفاديًا لمُخَاطبة داود 
غليه الصّلامٌ بذلك» وثانيًا: ليكوت 00 


- وفي قوله: :إن اين يَضِلُونَ لي م صل 


3 
52 


3 
علة لاستحقاق العَذاب9) 


- والعُمومٌ الذي في قوله: مِ' اين ينحني ألِّ # يُكسبُ الجملةَ وضفٌ 


التّديبلٍ0*». 

- واللَامُ في لهم عَدَابُ # للاختصاص”. 

- والباء في ليما ُو يوم ألِْسَانٍ سَبَبية و(ما) مَصدرية ف بسَبّب نسيانهم 
يوم الحساب”" 


- والنَّسِيانٌ في قوله 0 4 مُعبّرٌ به عن الإعراض الشديد؛ 
أله كي باذ الوقن عريرة 


)١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 45 7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 0707). 

.)١77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 

0 )نظرة ((تفسير أب السغرد)) (1977/9). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (لا-و) 


وما عَلَقَنَا لشم والأقق ونا يتتها لظ كلق كلذ اقب كرا كزنة زان كارة 
دار 25 أَم يَححَلٌ الَينَ اموأ وي موا الصَّدِلِح تٍالْمَفْسِرِينَ في لض أو مجَعَلُ الْمسقِينَ 
كَنهبَارِ (5) كتث أَرَلَهُ إيَكَ مبَرَكُ يِتَتَوَا ليو وَسَدَكرَ أونوا الذي (4)5. 
غريبٌ الكلمات: 
ويل 44: ل كَلمةٌ تقال عند الهلكة» والويلٌ: اليحزنٌ والهلذك والمكَفةٌ 
من العذاب» وقيل: الويل: واد في جهنم" 
مبْكُ 4: البَرَكةٌ: من الزّيادة الما وهي ” بوث الحَير الإلهيّ : في الشّيء 
والشباراكما تيوكلاف الخرله واصل (رك) يدل على ثبات الشّىء .0 
ملِتَبروَاً #: أي: ليَتأمّلوا في معانيه» ويَتبصّروا ما فيه؛؟ يُقال: تدبّرت الأمر 
أي: نظرتٌ في عاقبته» والتَدبيرُ: ا ثم جعل كل تمييز 
تدبيرًاء وأضل (ذير): آخرٌ الشّيء وخلنهة خلاف ل" 


م 2ج ع 20 ٠.‏ يي 5 و 7 ع 
لَب #: أي: العقول الرَّكيّه مُفردُها لَب وأضل اللبٌّ: الحُلوصٌ والجودة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١175‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:578)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 888 )» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الالبر 0101/61 
قال الراغب: (ومّن قال: «ويلٌ» : واد في جهنم فإِنّه لم يرد أنّ هويا في اللّغة هوموضوحٌ لهذاء 
وإِنَّما أراد مَن قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقٌّ مقرًّا من النّا وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 888). ْ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 27717 7770)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١9‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5/8 .)١‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 4 077 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 787). ((الكليات)) للكفوي (ص: 75817). 


الجزء “5 الحزب 15 


والشَّىءٌ المُنْتَقّى20. 
المعنى الإجمال: 


يقول تعالى مُنْرّهًا نَفْسَه عن العبث ومنوعُدًا الكمَارٌ الذين يَظدُونَ ذلك: وما 
خلنا التتماة والأرضل وما ييتهما حَلْنًا باطلا لا حكمة فيد.: ذلك طن الذين 
كقُرواء فويلٌ للّذين كَمَروا من عذاب الثَّار في الآخرة. 

م يبن سبحانه أنّ حكمتّه اقتضَتْ عدم المساواة بِيْنَ ِيْنَ الأخيار والأشرار» 
فقول :بل انكل الدين آكنوا وعملوا الضّالحات#الذين لنسدوت ف الأرن ؟] 
بل أنجعَلٌ المتَِّينَ كالّينَ يَتهكونَ حُرْمات الله؟ كلّا؛ لايَستّوونَ عند الله. 
2 ل ناديح على الخران الخري, و11 حكمة إنرالهه فيو هذا 

الثرآن [نالبك الباق حي اعد مبارَك» كر التّع في الدّنيا والآخرة يدير 
اناس آياته» وليتدَكَرَ أصحابٌ العُقول الصّحيحة. 

تفسيرز الآيات: 

وما لقنا ةوارض ومَا ينم يكم ويل ِِنَ روأ ِنَ الَارِ (46)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َمّا جَرَى في خطاب داود عليه السّلامُ ذكرُ نسيان يُوم الحساب وترتيبٌ 
العذاب الشَّديدِ على إتكاره» وكان أقصى غايات ذلك النّسيان جحودٌ وُقوعه 
لضي إلى عَم مراعاته ومرابه بدا اعمُرضٌ بين المي قداث 
آيات ليان حكمة الله تعالى في بعل البجزاء ويّومه احتجاجًا على مُنكريه منّ 


:)١99 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)2١٠١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


المش كاي 

َ ساعه ,> ولت 1 5 2 م ,3 2 

وأيضًا بعد أن ذكر أن الذين يَضلونَ عن سَبيل الله لهم العذابٌ الشَديدٌ يومَ 
الحساب؛ لهم أن يس بكائن- أعمّبَ هذا ببيان أن هذا اليو آت لا رَيْبَ فيه؛ 
37 2 2 د ل لت أ 
لأنه سبحانه لم يَخلق الخلق عَبَثَاء بل خلقهم لعبادته وتوحيده ثمَّ يَجمَعهِم يومَ 
اليجمع فيُئِيبٌ المُطيعينَ» ويُعذبٌ الكافرين”". 


اصن تئر ا 001 رفة حت عه وض اص و ل 
وما حَلَقَا سمه وَالْرْضَ وَمَا بيهم بطلا 4 


أئ: وما خلقنا السَّمَاءَ والأرض وما يَيْتَهما عَبثا ولعبًا ولهُوًا بلا غاية ولا 
ع 


مس ساصوب وم 


كما قال اللهُ سبحانه وتعالى: مِأوَمَا لقنا لسوت وَالْارّصَ ومَا ًا للحن 4» 
[الحجر: 6]. 
2 261 1< سس آذآ سس م وه خب تين بين 


وقال عر وجل: 35 فحسبتمان غلقنككيم عبثا واد مَإِليَنا لا ترحعون + فتعالى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/77؟7). 

() ينظر: ((تفسير المراغي)) (77/ .)١17‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 728)) ((تفسير القرطبي)) 2١141 /١15(‏ ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 54)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 2557 2507 ((تفسير ابن كثير)) 
6ه ((نظم الدرر)» للبقاعي 22 ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: الى 
قال ابن القيّم: (اتَمَىَ الممَسّرون على أنَّ الحَقَّ الذي لقت به السّمَواتُ والأرض هو الأمرُ 
وَالنّكهنوها يقرت عليهها من الثواتك والعقاك؟ فمق جكد ذلك وجحكد رسالة لأس[ وكفر 
بالمعاد» وأحال حوادتٌ العالّم على حَرَكات الكواكب؛ فقد زعم أنَّ خَلَقَّ السّمَواتَ والأرض 
أبطَلٌ الباطل؛ وأنَّ العالمَ لق عَبناء ورك سُدَّىء وحُلَيَ هَمَلُا! وغايةٌ ما لق له أن يكوتٌ مُتميعا 
باللّذَات الحسّيّق كالبهائم؛ في هذه المدّة القصيرة جدًَاء ثم يُفارق الوجوة» وتُحدتٌ حَرَكاتٌ 
الكواكب أشخاصًا مثله هكذا أبدَا؛ فأي باطل أبطل من هذا؟! وأي عَبََّتْ فوق هذا؟!). ((مفتاح 
دار السعادة)) .)5١١/5(‏ 
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له إِلاهْوَ رب الْعرّش الحكرر * ومن يدع مَمَ أو لها ءَاخَرَ 
لوعن له بو فَإِنَمَا ابه به عند رَيْودٌ إنَّهلَايفْيح الْكْروقَ #4 [المؤمنون: ١١5‏ 


َلِكَ طن الزن روأ 4. 

فالغل بآلا خلتها الكنماة والأوض وما تنتهما باطلاه هو طن الذين كمروا 
بلله واليوم الآخرء فلم يفوا عَظمة الله وحكمته”". 

ويل د َكتروأَِ لتر . 

أي فوَيلٌ للّين كَمّروا من عذاب الثَّار في الآخر 0 


« ار تجْمَلُ ني "مثا وبا ليحت ,سيق 75 3 الود 


أنه لما كن اللا تعالى على شيل الكسنا ل: أن إنكارٌ الحشر والنَّشْر يُوحِبُ 
لك في جكمة الله تعالى؛ بين ذلك على سَبيل التّفصيل؛ ؛ فنا نرَى في الدَّنيا 
مَن ا الله واحترّز عن مُعصيته: في ا والزّمانة +وانواع البّلاء» ونرَى الكثرة 
والفْسَّاقَ في الرّاحة والغبطة؛ فلو لم يكن حَشرٌ ونشرٌ ومَعاذ» فحيتكئذ يكونٌ حال 
المطيع أَدْوَنَ من حال العاصيء وذلك لا يَلِيقٌ بحكمة الححكيم الرّحيمء وإذا كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/70» ((تفسير القرطبي)) »)١91١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ *57). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)75١/7(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ”257) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(23777/1. ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 275/8 594 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص )) 
(ص: 7ل 17398 ). 
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ذلك قادحًا في الحكمة ثب تبت أن إنكار اله ر والنّشْر يُوجِبٌ إنكارٌ حكمة الله". 


<( أَر مَل ان ءَامَمُوأ وَصيما لصح تٍكَالْمْفَيِدِينَ فى الْاَرْضٍ *. 


5-5 2 
0 0 


أي ل افيكل الذين آمُنوا بما وَجَب عليهم اد كيدان به وعملوا الأعمال 
الصَّالحة بإخلاص له قحال ح وكقايفة الترعة: #الذين تفسسدوة فن_ الوقن 
بالكفر والشَّرك والمعاصي”؟! 

(أ جل تين لذب ر». 

أي اليك الليراة وا سَخَط الله وعذابّه» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه: 
كالنين بتهكون خزْماته؟ كلا؛ فأولئك لا يستَوونَ عند اله ولا بد أن يُجازي 
#الكنتيي يما اكد عه و 


كما قال تعالى: ل« لحيبَأ لدت تحوترا القيداق أن جَلَه نيب ءامنوا وعملوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ /38). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 794)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ضية 0/15 ((تفشير ابن عاشور)) (684/57)» (لاتفسير ايخ عليمين - سورة صن)) (ص؛ 
+ 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ”257) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5ا/ الا ((تفسير البنعلاي)) (صن: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)750٠١‏ 
قال الشنقيطي: («أ في قَول تعالى: 2( أ تجمَلُ َل أي 4 وقوله: مِإأر يدل الْمّقِينَ : كلتاهما 
ل و«أم) المُتقطِعة فيها لعُلّماء العربيّة ثلاثة مَذاهبَ: 
الأوَلُ: أنّها بمعنى همزة استفهام الإنكار. 
للقي أنها بمعنى 0 الإضرابيّة. 
وَالثَالتُ: نه نَمل معنى الإنكار والإضراب مَعَاء وهو الذي اخختاره , يعفى المسنقي و وعليه 
فالإضرابٌ بها هنا انتقاليٌ لا إبطاليٌ» ووه الإنكار بها عليهم واضحٌ ٌ؛ أن من ظَنَّ بالله الحكيم 
احير أنه يُساوي بْنَ الصّالح المُصلحء والمفسد الفاجرء فقد ظنّ ًا قبا جديرًا بالإنكار). 
((أضواء البيان)) (5/ "89 4 85). 
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للَىّ وَلُجَرَّى كل نفس يما حكسَبَتٌ وهم لا يظَلَمُونَ * [الجائية: .]5١ 27١‏ 


رمسا 


«( كتث أَرَلَهُ يك مبَرَكُ يِتَتَوَأ ليو وَتَدَكّرَ الذي (4)5. 
الك ئضت السو تيجا 0006 لمعه السّعادةٌ الأبَديّهَ وهو كتابُ 


وأيضًا لانت بما ذكر + من أوٍَّ الشُورة إلى هنا ما ذكر في هذا الذّكرٍ من 
البراعين التى: لذ يأباننا ل مدتخول الفكر» اط العَقل؛ ل تبك سيدق الذكر 
والشَّرف الأعطّمء فقال تعالى ميا على ذلك : ع كتبٌ لَه ِليِكَ مبركُ #4 الآية". 

وأيضًا بعد الإمعان في تهديد المُشركينَ» وتجهيلهم على إعراضهم عن 
تدب بحكمة البجّراء ويّومٍ الحساب عليه والاحتجاج عليهم؛ غرف اللاعن 
خطاب المُشركين» ووّجّهَ الخطابّ إلى الي صلّى الل عليه وسلّم بالثّناءِ على 
الكتاب المُترِّ عليه» وكان هذا القَرآنَ قد بين لهم ما فيه لهم مَقنعٌ» ورد على 
شبهاتهم. واه إن حَرَم المُشركوت أْقُسَهم مِنَّ الانتفاع بده فقد اع به أولو 
الألباب» وهم المُؤْمِنونَ”" 

: مس 


ك 
أن أنه 


أي: هذا القرآن أنرّلناه إليك -يا مُحمّدٌ-» وهو دائمٌ الخَيرِء غزيرٌ العلم» كثيرٌ 


.)١891 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71/5 /١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١0؟).‏ 
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لهت # لإ التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 


للع في الذّنيا والآخرة”". 


كما قال تعالى: 38 وعدا ك5كك أذكة ارك انيف واكقوا لآ 


لوي 


5 


عر 
[الأنعام: ١66‏ ]. 
ار 4 
أنرَلناه؛ ليَتدَبّرَ اناس آياته» فيَتفَهّموا ويَتتبّعوا ظواهرٌ ألفاظه ويتأمّلوهاء 
0 من إمعان النّظّر وإعادة الفكر فيها؛ يما ما وراءَها من المعاني 
والحكم والأسرار”". 
500 


كما قال تعالى: 38 أفلا يسَدَبَرونَ لْفْرءَات أم عل قلُوبٍ أَقَمَالَّهَآ #4 [محمد: ؛ .]١‏ 


لوقك 2 أضيجات"التقرل المسيحة با غدار تعره لتر تدصر | عن : 
م 5 ب 7 ل 5 
ضَلالة» ويَهتّدوا إلى عار أمر©) 

كما قال تعالى: :3 هَذَابَكَمٌ دين وَلُِدَو أو وَلَِعكَموَا أتََا هو لَه ويد ويد كر 


ولوأ انب 0 67 ]. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)074/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7"17/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)70١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 55 07. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 074 ((تفسير القرطبي)) »)١197 /١15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3070/15”)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7507)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 5 4 207 ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١57 15١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(767/0). ((تفسير السعدي)) (ص: ؟7١7).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 507 501), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 545 07). 
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الفوائدُ التربويّة: 

اح لول اللاتعالى :<! كنب أله لَك مها ند. يدل على الحَتّ 
على تَدِبّر القرآن» وأنَّه من أفضّل الأعمالء وأنَّ القراءةً المُشْتَملةَ على التَدَبّر 
أفضَلُ من شرعة اللاوة لي لا يَحصُلُ بها هذا التقصوة”". وذ لي ادر 
القَلب إلى معاني القرآن» وجَمعَ الفكر على تدَبه وتعفّله؛ هو المقصوةٌ بإنزاله. 


22 


لا مجر تلاوته بلا فهم ولا تير +وقد 5 الله تعالى الذين يروت قزاة له 
جاور الفاظطه إلى معانيها ومّراميهاء فقال تعالى: 38 وم أن الوه 
الكتبَ ِلآ مايه [ابقرة : 108 مل أَمَاىَ 6*: حاترا لد يوط زر مالي 
اله بأنهم أَمُبُونَه لأنّهم لم يتفعوا بالقرآنء إِذْ لايُمكنٌ أن يه بالقرآن إلا بهم 
معانيه؛ فإذا لم ثُفهُمْ معانيه صار العربيٌ والعجمي على حَدٌ سواء”". والله تعالى 
إنّما أنرّل كتابه ليدب عبادٌه بآدابه؛ ويَتخلّقوا بأخلاقه» ويَتأمّلوا ما فيه من التّناء 
عق لفسال وناك 37 سل ف لكان الع بدان سباي 
أرسّلّها الله إلى عباده ليُنفذوهاء لا لتُقرأ عليهم فلا يتفهموها ولا يُقيموها9. 
؟- ما أَحََّ مّن عَم كتابَ الله أن يَزْدَجرٌ بنواهيه؛ ويَتذكرٌ ما شُرِحَ له فيه 
ويخ اله ويه ويراقَه ويّستحبيّه! فإنّه مل أعباء اسل وصار شهِيدًا في 
ا 
يه عليه: وتحصماَّديه؛ فا واج على من حَصّه لظ كتاب أن يتوهق 


.)7١7 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 519). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 57). 
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تلاوته» ويَتدبّرَ حقائق عبارته» ويّتفهمَ عَجائبّه» ويتبيّنَ غراتبّه؛ قال الله تعالى: 
<( كتب أنه إليِكَ مبرَكُ لبوأ تيو 044". 

"- قال تعالى : جلا كتَبُ أَرَُ يَكَ مبَرَكُ متايه وَتَدَكَرَ ول الأب 4 
لا شَيءَ أنفعٌ للقلب من قراءة القُرآن بالنَّديُر والتّفكر؛ فإنّه جامعٌ ليجميع متازل 
السَّائِرِينَ»ه وأحوال العاملينَ» ومٌقامات العارفينَ» وهو لني تورث اليك 
والشَّوقَء والحَوفٌ والرّجاءَ» والإنابة والتّوَكُلَ» والرّضا والتّفويض» والشّكرٌ 
والصَّبرٌ وسائرٌ الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله0©. 

5 - في قوله تعالى : 9 كتبُ أله ليك مرك > الحتُ على العناية بهذا الكتاب 
والتزامه؛ لأنّه إذا كان مُبارَكَا فإنَّ كَل أحد من البَشَّر يريد أنْ يَنالَ بَركة هذا السَّيء 
الفباركة 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله تعالى: :وما حَلَقََا لَه وَالْرَصَ وَمَا 
يتما بلا 4 إِذْ لو انتفت الحكمة لأْمْكنَ أنْ تُخْلَقَ السّماءُ والأرض باطبًه»! 

-١‏ قال تعالى : موا لقنا مَك وَالْرْسَ ومَا بايطا 6 وقد بيت هذه الحجة 
من الابسدلال باتحوال التساهدات» .ون اخوال التقرات.والارض نوما 
تتههاه والتشركرة يعلموة أن اله هو ال الشكرات: والآرضن .وما كينا 


ص 
5 


_ - و 5 ٍِ 5 1 فين اليد :3 1 8 قن تين ع 
فأقيمَ الذليل على أساس مقدمة لا نزاعَ فيهاء فإذا استقرّت هذه المقدمة تعيِّنَ أن 


.)١/١1( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)1417 /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: ه١)).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 
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905 
إنكارَ البَعث والبجزاء يَلرَمه أن يكونَ مُنكرْء اا بن حَلْقَ السّماء والأرض وما 
بيتّهما شَيءٌ منّ الباطل؛ وقد دلت الدَّلائلٌ الأخرى على أنه لا يُكونُ في لق 
ا ا 

في تلق بَعض ما ذَُكِرٌ شيئًا منّ الباطل7". 

1- قَولُ الله تعالى: موا لولس وما يما ا 4 احقج يلل 
كرنه تعالى خالا الأعمال العيادة فهذه الآية مل علق كوته تعالن خالا لكل ما 
بيْنَ السّمَوات والأرضء وأعمالَ العباد حاصلةً بيّنَ السّماء والأرض؛ فوجب أن 
يكو الله تعالى خالقًا لها" ْ 

4 - في قوله تعالى: ِدَلكَ نين كفا 6 أنه لا أحد يَظنٌ أنَّ ذلك باطلٌ إل 
الكاف وأنَّ مَن طَنَّ ذلك فهو كافبٌ والقَرقٌ بيْنَ الفائدتين: أنَّ الفائدةً الأولى 
كول الك سينا على 10 الح فيكون اكد سيبًا لهذا لطن أما الفائدة 
الثافة: أن هذا الطة سابق على الكقرة فيكوث عذا الحا يك للك قر 

4- قَولٌ الله تعالى : وما حَلَقنَا لحمل وَآنْرْسَ وما يحبا لِك كلح ين قروا 
تل د كرون أثرِ ‏ يدل على أنَّ من طَنَّ بالله ما لا يَلِيقُ به -جَلَّ وعلا- فله 
1 

7- قال الله تعالى : مِؤومَا لقنا لحم وَاْرّصَ وما يما بلا دَلِكَ َل ين روأ 4 


إذا قيل: وإذا كانوا مُقرّينَ بأنّ الله خالقُ السّمَُوات والأرض وما يَيْنهِما -بدَليل 


.)1 5-17 57 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (95//م8). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /171). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57 07. 
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3-8 480 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


7-4 
حت سرض حت ان احبر علخت ع د ا 7 


قوله: #لإولّين سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ السّموتٍ وَالْأرص لَفْولْنَ أله #6 [لقمان: 5 7]- فبمَ 
خدلوااظ ‏ المخاتيا اععو ذا لكي 
فالجَوابٌ عن ذلك: أنه لَمَا كان إنكارُهم للبَعث والحساب والثَّواب 


ا ص بين 


والعقاب مُوَديَا إلى أنَّ حَلْقَها عَيَث وباطل؛ مجعلوا كأنّهم يَظنُونَ ذلك ويقولوته؛ 
لأنَّ الجَزاءَ هو الذي سَبَقتْ إليه الحكمةٌ في حَلقٍ العالّم» فمّن جحَده فقد جحَد 
التكدة بح لها نيوو جتكد البحكية في كلق العالم ققد شك الكالن وهر 
الك اله لالتقر مولا بلا ريغن ارو وكاة إفراقه كرو اننا كا زكررر؟ 
- في قوله تعالى: «( أذ جَمَلُ أن مما ياوا لصحت كَلْمُفسِدِنَ في 
لْدَرّضٍ 4 أنَّ الإيمانَ والعَمَلَ الصّالحَ سَبَبّ لصَّلاح الأرضء وهذا يويد آياث 
كثيرة؛ مش قوله تعالى: ولو أ أل الشرعة امثوأ وأتّهوالفتَحَ يوم مركت ين 
ليصمل والْارضٍ وَلنكن كَدَبوأمأَسَدْسهُم يسَاكَاووأ يبون 4" [الأعراف: 47]. 
- في قوله تعالى: :ل آم يجْمَلُ أن ءمَمُا وَحهوا الصّلِحَتٍكَلْمُفْيِدِنَ في 
لْدَيْضِ # أنَّ المعاصيّ سَبَسٌّ للمٌساد في الأرض؛ لأنّهِ قابَلَ هذا بالإيمان والعَمّل 
الصّالحء ويَسْهَدُ لهذا قله تعالى: «( ظَه رَالْسََادُفٍ أل واب رِيمَاكَسَبَتْ يرك 
لاس 6 [الروم: 41 فكل قاد يعدت في الأرض يمن حخذب وفقر ومَرّض» 
وقساد ثمار وعير ذلك؛ فإنّهِ بسَبّب المعاصي بما كسّبّت أيدي النّاس©. ْ 


3 0 هَ بداو محعوه روح و ره مد 8 5 م 
4- قول الله تعالى: #إأمتَجعَل الْمسَقِينَكالْشْجَارٍ # ذكرٌ أعلى أحوال الفساد؛ إشارة 


- 


إلى أنّهِ يَخفرٌ ما دونَ ذلك لِمَن ياءٌء وذكرٌ أعلى أحوال التّقوى؛ إيماءً إلى أنه لا 


.)55/ /571( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)4٠ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 
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2 سورة ص - الآيات (/9-917؟) 5< هه 


2 ا ار الى 2 اش 5 
يَوصّف بها ويستّحقٌ جَاءَها إلا الرَّاسح فيهاء ترغيبًا للمُؤمن في أن يترقى إلى 
أؤجها”". 

-٠‏ في قوله تعالى: بر ججَمَلُ المت كلْسْكَارٍ 4 أنَّ الله تعالى لا يُمكنٌ أن 
مر نا و الكل ال ل ل اشم اموا ل للك 3 
يَجعَل المتقينَ كالفجار في مآلهم؛ فالمتقي في جنات النعيم» والفاجرٌ في عذاب 
الجحيه'". 

0 و 5 5 200 سل ولا في سي يب وساه كك ا 

-١‏ قَول الله تعالى : :9 كبُ أله يَكَ مبَرَكُ لكايو # استدَلَ به الفمَهاءً 
غلن اسفيغرات كر انر ار 

عن سم 5 1 31 3 2 

- قوله تعالى: :3 كتبٌ أَرَلْنَهُ # فيه إثباث علو الله عرَّ وجل؛ لقوله: 

56 و 3 
ِ«اأَرَلتَهُ #» والإنزال لا يكونٌ إلا من العُلر9. 

١1‏ - قال تعالى: و كتّبُ أَرَلَهُ إلِيِكَ مُرْكُ 6» ومن بركة القرآن أنه يُسعَشْةَ 
يتوكما دلت على ذلك آياث كي : أخرى» لتقن يدبن آمر اف القلوب» ومن 
أمراض الأبدان؛ قال تعالى: «ِإيَايها آلنّاسُ هَدْ جَآدَنُكْم مَوَعِظَةُ من ريك وَسْقَء لما 


ع عخ و ل سخ سح و 


فى الصّدُورٍ وهدى ويحمة ْلَمْؤْمِنِينَ 01 [يونس: .]0١/‏ 


عبن فاص ل حت وين 7 34 ى 7 . 1 
000 5 5 2 00 
حيثٌ كان أهلا لأن يَُرَكَ عليه القَرآنُ» والقرآن لا يُْرَلَ إلا على مَن هو أهل 


.)717/5 /15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)17/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)3577 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )"( 
وقال ابن عثيمين: (١تَديُدٌ القرآن فَرْضٌ؛ لأنَّ العمل بالقرآن فَرْضٌ؛ ولايَكمٌ العمل إلا بالتَدبُر وما‎ 
١ لم الترقل إلا افو قرط ).للقي ابو علبيديى د سوزة قن )ع1‎ 
:)1 54 يُنظر؟ ((تغسير ابن عشيفية - سورة ضن)) (صن:‎ )4( 
.)١50 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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بجحرح 
© 


لان الدهليهة لمعه عفات الكمال الت ار 


2 


6- قال الله تعالى: «(ككث أله يك بد 4 كل آبات القّرآ إكَا مرشدة 


ل و بعرلا ع لد وكيا مرك من تسر أن لالجا والتارة 
ولا بركة أعظمٌ من ذلك”". 00 

5ك كول الل شمالن: << كت أَرَلَُ ِيَكَ مَرَكُ نَبَوَأ كيد > استدَلّ به التّحاة 
على جواز الوّصف بالججملة م#أَنرلنَهُ 4 قَبْلَ الوّصف بالمُفْرّد مرك 4 خلاقًا 
د 


5 


م 2 


اقول اسان : وت 25 الأتي هي دكن <٠‏ باقر نيه 
صاحبٌ عَفْلٍ» ومن لم تدك فليس له عَفل شد وم ذلك أذ ال جَعَل التدك 


1 


لمَنِ الم تصّفوا بالعقول”'؟. وأنه بحَسَّب 8 الإنسان وعقله 0 له التذْك 
والانتفاعٌ بهذا الكتاب*) 

- في قوله تعالى: مإوَلَِدَكرَ الأب 4 أنَّ القَرآنَ الكريم تَرَلَ مُوعظة 
للنّاسء كما قال الله تعالى في آيات أخرى: :كايا آلنّاسُ قَدَ جَدَتَكُم مَوْعِظَة يّن 
يكم # [يونس: 1]01» وقال تعالى: :9 إن لَه يمرم أن مودو أ 
ل 0 لله نيا لكر يود 6 [ النساء #ورة [إؤخالة 
َل يوئر ولم يَنزل ليتبرّكَ الإنسانٌ بقر قراءته» أو يّنالَ الأجرٌ بقراءته فقط» ولكنْ 


5 
ماه 
ات 
حدي 
١‏ 
2 
1١‏ 
0 
0 


(1) ينظرة (ااتشير ابن عفيسيح سورةض)) (ض 181 :)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)701١‏ 

(") يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 14 5)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 51 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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وم 


لبد اذو د كدح وق واه 


4م 2 هج 


4- في قوله تعالى: وَلسَكر أ ولوأ ب 6 أن ن لت الأسان وذوح هو 
لق ؛ عَقل ال شكد؛ أن الله تعالى فيك هذه الُقول البانم0؟, 


لكي والأزيق وما يننا بيلك" كلك علخ الي كترواً وذ 


0 

3 
0 
6 

3 

ع 
© 

١ 


- قَوله: :لوا لقنا لمك وَالْديْسَ وَمَا يتما بللا 6* كَلامٌ مُستَأئَفٌ مُقررٌ لما 
َبْلّهِ من أمْر البَععث والحساب والبججزاءء أيْ: وما حَلَقْنا السَّماءَ والأرض وما 
بَيتّهما منّ المّخلوقات على هذا التُظام البتديع الذي تَحارٌ في قهمه العُقول 
كلت اوس يعافا ع الغاية لاه وسكي البالغرة جل تسوك على 
الحَقٌّ المُبيين والحكم البالغة". 

- والفاءٌ في قوله : 17 دكا كر 4 لاف رن بوت اليل لهم 
دم ورياك َبرّبالاسم المّوصو ل بََلَامِن ضَمِيرهم لعشي 
ا ا ا ا 
وأنَّ ذلك أيضًا من آثار انتفاء الباطل عن خَْلقٍ السّمّوات والأرض وما 
ييتهما؛ لأنهم كانوا على باطلٍ في إعراضهم عن الاستدلال بنظام السّمُوات 
والأرض» وفي ارتكابهم مَفاسدَ عَوائد الشَّرك وملته وقد تَمَنَعوا بالحياة 


.)١51 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ “771 2774 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 07"0. 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرح 


الذنيا أكثرٌ مما تَمنَّعَ بها الصَّالحونَ؛ فلا جَرَمٌ استحَقوا جَرْاءَ أعمالهه". 
5 اه و2 000 و 5 و قن و و 503 
32 27 8 32 َ 
0 


وده و 1 


- و(منُْ) في قوله ون لتر 4 تعليليّة يه كما في قوله: «إفَيْك 

ل ل 

بَعدَ الإشعار بعلّيّة ما يدي إليها من طبهم وكفرهمء أيْ: فوَْلُ لهم بسَبب 

لنَّار لمر على ظَنّهم وكفرهم» ويجوزٌ أن تكون (منْ) ابتدائية أو بياني”" 

رسو لضم از اكدكى التيية 1 الأض أ 
َكل لوي الشمر4 


و 2 


- قوله: 92 آم ججَمَلُ أن ءَامَمُواْ ملوأ للح تٍكَلْمْمْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ 6* (أم) 
مُنقَطعة أفادّتٌ إضرايًا تاي وهوارتقارفي الاستدالال على بوت اكه 
و لاسي حي عر شرولا ري بالكو ب ريق ول 
بوّجه الاستدلال الجمَلِيٌّ» وقد كان هذا الانتقاٌ بناءَ على ما اقتضاه كول 
ِلك طن ين صمو # [ص: 17]؛ فلأ جل ذلك بُنيَ على استفهام مُقدَّر بَعدَ 
(أم)» وهو من لَوازِم استعمالهاء وهو استفهامٌ إُكاريٌ لإنكار النُّسوية بئْنَ 
الح التي هي من وام لها باطلًا؛ ليد على فيه والمَعنى: لو التقَى 


(1)يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (9/ 974) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 14958448 (([عراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 4 ه"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 775)» ((تفسير الألوسي)) »)18١ /١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (559/77). 
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لاق 
بعت والمجزاة كما تومو لاسكوظ عن الله سوال الصَّالحِينَ وأحوال 
المُْفْسدينٌ» ومّن سَوَّى بَيْنَهم كان سَفِيهّاء ولم يَكُنْ حكيمًا!". 

- وَالتَّسْبِيه في قوله: م3 كَلمُفْسِدِينَ #للنّسوية» والمّعنى: إنكارٌ أَنْيَكونواسَواءً 
في بعل ال أيْ: إذا لم يجار كل وي بمايَسَِقّه على عَمَله؛ اماق 
في هذه التياة الذثيا علات ذلك فَمنَ ليكوت الجتزاة في عالم الت وهو 
لذي يُسلكُ له النَّاسُ بَعدَ البعث. وقد د في الاستدلال جانبٌ المساواة 
يْنَ اين آمَنوا وعَملوا الصّالحات وبيْنَ المُُسدينَ في الأرض؛ لِأنّه يُوجَدُ 
كثيرٌ منّ القَريقّين مُتَساوونَ في حالة الحياة الذّنيا في النّعمة» أو في التّوَسّطء 
أو في البؤوس والخصاصة. فال المُساواة كافية لتكوث مُناط الاستدلال 
على إبطال َن لذن قروا بقع الت عن حال أخرَى أؤْلى بالدالة؛ وهي 
ابل بْنَ قريق المفسدينٌ أولي التّعمةه وقريق الصالحين أولي البؤوس: 
وعن حالة دون ذلك؛ وهي فريق المُفسِدينَ أصحاب البُؤس والخصاصة؛ 
وقَريقٌ الصّالِحينَ أولي التّعمة؛ لأنّها لا معي خخاطر التاظر"©. 

حوزاة) ف قله : :7 آرْججعلُ الْمَِّْنَ امبر # مُنقطعة أيضًاء ومُفادُها إضرابُ 
انتقال عن تقرير أمْرِ البَعث والحساب والبجزاء بما مر من تفي حَلقٍ العالّم 
حَاليًا منَ الحِكم والمَصالِح» ؛ إلى تقريره وتّحقيقه. وللارتقاء في الاستدلال 
علي أن الحكمة الرَبَائيّة بمُراعاة ة الحَقّ وانتفاع الباطل في الخَلقٍ تَقتّضي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 738)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 151)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77) ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 59 7)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8// 705). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (758/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (*77/ 0759 .)506١‏ 
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بجحرح 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


الجَراءَ والبَعتٌ لأخله”". 
- قوله: «( رَيْعلُ الْمتَّقِينَ كلْمُبًا مار #معنى الاستفهام الّذي تقّضيه (أَمْ) الإنكان 
رد الا في الانو لاه لصي رباد اد على مُنكري البَعث 
والسجزاء» بأنّ طَنَّهُم ذلك يَعَدَه كىن 1 0 الننر ابره التجاد قن 
أحوال وُجود المَريِقَيْنِء فأنكرٌ النّسوية , يْنَ المَريقَينِء وتّفاها على أبلّغ وَجِه 
وآكده. أي : تعد المَؤْمنِينَ المصلحينٌ كالكقرة المَفْسدينَ في أقطار 
ال ل البَععث» وما يَترَبُ عليه منّ اليجزاء؛ لاستواء 
ليقي في التَمنْع بالحياة نيا بل الكَمَر أوقَدُ حَظًَا منها م فخ المويي + 
لكنَّ ذلك اليجعل تحال فققة لمك والكراة دناه لرَفع الأولينٌ إلى 
أغلى عَلينَ: ورَدُ الآخَرينَ نَ إلى أسفْل سافلينَ'". 

خبوفي قوله: :3 آم مَل لين َامَنُوأ أ صا القنيكتت كيين فى الأرض آم 
جحل الْمسَّقِينَ كَالْمْجَارِ | طنابٌ مقصودٌ منه زيادة مويل والتّفظيع على الّذين 
طَنُوا نا يُُضي إلى أنَّ اله حَلَقَ َي من السّماء والأرض وما هما باطلًا؛ 
فَإِنَّ 57 الانتقال من دَلالة الأضعف إلى دَلالة الأقوّى. وفي تكرير أداة 
الإتكار: شأنًا عَظيمًا من قضح أمر الصَالَينَ*. 

عت قوله تعال : 0 ره إِكَكَ مَك نتروا بيه ولتذكر ولو ب * 


ضير 2000 لَك 2 ع اعورم 7 جر 3 
0 : :ل كتبُ أَرَلَْهُ إلِيِكَ مَبرَكُ تبروَأءإِو وَلتَدكرَ ولاب #4 استثناف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)76٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (738/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)56١ /58(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)755٠‏ 
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و 


مُعترَضء وفي هذا الاستئناف نَظَرٌ إلى قوله في أوَّل السُورة: يمان ذِى 
َليَمرِ ‏ [ص: ١]؛‏ إعادةً للتّدويه بشأن القرآنء كما سَُعَادُ ذلك في قوله 
تعالى: 3 ندا وك 20# [ص: 4 5]. 

- وتكيرٌ «(ككبٌ ) لِتّعظيم؛ لأنّ الكتاب معلومٌ» فما كان تتكيرء إلا 
لتعظيم شأنه”". 

حوفي ارإند وز و الل ررق ضر اا دريو راكد أرر لازي 0 
تُعريضٌ بأنَ الذين لم يَتذَكّروا بالقُرآن سوا ٠‏ من أهل العُقول» وأنَّ التَّذكُرَ 
ود هيد تم سم 
آباته فاسَنبطوا مِنَ المّعاني ما لم يَعلّمواء ومن قََُ فَدكرَ به ما كان عَلِمَه 
وتذكر به حَنَا كان عليه أن يعاد والكافرودَ أعرّضوا عن ابر فلا جَرَمَ 
فائّهُمُ التدكده». 

- وأسئدَ الَدبرَ إلى الججميع في قوله : 9 كلب أله 
كر ولو لكب 4 وهو التكُ في الآيات» وال 
إلى ال في عاقب الأشياءه وأ لتك إل ولي العُقول؛ انا الع 
فيه ما يهديه إلى السحقٌّه وهو عَقَلُه فلا يَحتاجُ إلّا إلى ما يُذكَده ه فيتلك 49. 


56 ل د رص لو 


حي برو َيِه 


0 
0 
0 
0 
5 ّ 
0 


سوصوريت» 


.)701١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ "801؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١91‏ 
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الآيات (.ط-ع) 


# اعري مود 17 


:3 وَوعَبكا داو ليطن د ند واف 5 إدْ عرض عليه يالْمشي 


طُُ 


وح مر أ لج عر 37 كر مه بر تر 
ِلْيَادُ 00 مقا فَقَالَ إن س م ذم رق حَقٍّ نورت لجاب 506 


عجر و 


1 5 و ا الاق 0 تت عن ولي فل يويد عدا 


1 0 0-00 وت كت سار جم ااه رج عه وس مس موري عدر 
م أب (80) َال رت غير لي وَحَبَ لي ملكا لا يَْتى لاحل من بَعَى إنكَ أتالوماب (50) 
سه وت 1ل ماس سل هه 5 وسر سردو لطي 0 عر سا ها عرض 2 
ْنَا أه اح ري مرو عست لساب ((2) والتييلين فل بكو وعواض (0) لحرن 
جو ا ا فج عت نت عن مت عل سفت اسك اقره + و عر اق حو رع 
مَفَرنينَ فى الْاصعَادٍ (0؟ هنذا عطَاويًا امن أو مرك بد جد 9 َل عدا للق وعدن 


0 ع 2 3 َ- 
لصفت 46: أي: اليل القائمة على ثلاث قوائم» وأقامت واحدةً على 
طرف الحافر::وآضل صقن )يذل على حم بن القياء 11 
ا و و ع 7 5 و و ع و 1 و2 3 
ياد #: أي: الخيل السّراع» جم جواد» وأصل (جود): يدل على تسَمّح 
بالشية: وكدرة غعطاء9" , 


أذارث اشاب 4 أي | ستيرَتُ وتيت بما يَحجبّها عن الأبصارء يُقال: 


.)2١05 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)28١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)7591١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 64). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: 073717 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 591)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 55)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7"08). 


الجزء *“؟"-الحزب 15 


وَارّيْتَ كذا؛ إذا ستؤته» والتوارى+ الاسسات وأضل (حجب): المنع". 
سق مطفق 6 0 طفق من أفعال المُقارَبة : للشروع في الفعل» 1 طفق 

بلعل كلا كما قال : طَل يَفعل كذاء وأحَذ يفعل كذاء وأصل (مسح) يدل على 

إمرار الشّيء على الشّيء وطن على لقني يُقال: مسح رأَسّه؛ إذا لعن 
:الوق 4: جمع ساق؛ سمي بذلك لذن الما* ناد عليها"”. 


ديم 4 أي : رخوة ينه وأصل (رخو): يدل على لين”*. 


سيد 


0 أ حيث أراده من قولهم: أصاب الله بك خيرًا: أي: أراد 


الأملة في امواضل (ضصوب) يلعا نوو قيرز انكر از ري 
أ مفرَنينَ #6: أي مَشْدُودِينَ» قد قَرنََعضُهم إلى بَعض» وداه أيديهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 80)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١07”‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 57 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877»» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 42758١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (0/ .25٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79 7)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 857)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 517) و(55777/5). ((الغريبين في القرآن والحديث)» للهروي 
»)176١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١16 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١15‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /0/1). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7//7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
03317 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)*5٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2737/9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.220١/5”(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 717 ”7), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"5٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379): ((تفسير ابن جرير)) (917//70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 117 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 27505 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)17١‏ 
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3 4200 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريع )!4 

وى 00 3 7 7 

وأرجُلهم إلى رقابهم وأصل (قرن) هنا: يذّل على جمع شَيء إلى شّيء". 
سماد 4 أي : الأغلال والقيود واحدها كع كأصلام وصلمه تاغل 


(صفد): يذل على كديني' 0 


61 معن 46: أي : أغط وأنفق» وأضر (اليض: الع العّقيلة"©. 


«إلرَقَّ): أي: فَرْبى, ومَنزلة عاليك وأصل (زلف): دل على اندفاع وتقدّم 
قر : 


قله تعالى : «( كال يه حيبت حب لخر عن وك وق 4 


و 


أحدها: أنه مَفعولُ 9 أحِيث بت 2؟ لتضمينة معت (الْزت) 21 عن #6 بمعنى 


الثانى: أن خُب# مفعول تُطأنٌ دجا ل حبنت #6 على حَذّف الزَّوائد أو نائبٌ 


)١(‏ يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((تفسير ابن جرير)) ٠ /1١7(‏ 75)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (76/5), ((تفسير القرطبي)) (9/ 27/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3728٠١‏ ((الكامل في اللغة والآدب)) للمُبرّد (/ »)١5‏ 
((تفسير ابن جرير)) »)728٠ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 21817» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 885). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 11//8): ((المفردات)) 
للراغب (ص: /ا/ا/ا), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /771). 

(4) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
5/1 ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ .)١55‏ 
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عن المصدّر؛ لأنّه اسم مٌصدر. 


الثالت: أنه مَصدرٌ تشبيهيٌ منصوبٌ» أي: حُبّا مل حب الير. 

الرّابع: قيل: إن م«إلَحْببتٌ # من أحَبّ البعة: إذا سَقَطَ وبَرَك من الإعياء. 
والمعنى: قَحَذْثُ عن ذكر ربّي» فيكونٌ هحب كير > مَفع ولا لأجله”©. 

المعنى الإجمالي: 

كول خمالن يا الي وَوهَينا لذاوة ايه 
سُلَيمانَ» نهم العبدٌ سُلَيمانَ؛ فهو كثيرٌ الوّجوع إلى اللو تعالى؛ إذ عرض عليه آخر 
اهار الول التي من صفاتها ها لا تَعتمد ممع قوائمها على الأرض إذا 
قت وأنَّها سريعة العَدُوء فقال سُلَيمَانُ: ني أحّبتٌ حب الخّيل عن ذكر رَبّي. 
با ا سنن 

إليه شرع يَمسَحْ سيقاتها وأعناقها. 

5-5 5 3 م و 2 2 ص 

ينون قال رانو عونا تربنا نا والتماعلى دري جَسَدَاء ثمّ رجَعَ 
تيدان إلى رق وتات فال وت قوق موعن تكا لا كرون العامة 
بَعدي؛ إِنّك أنت الومَّابٌ. فاستجاب اللهُ تعالى له دُعاءه؛ فسَخَرَ له الرّيحَ تَجري 

4 ِِ 3 3 ل 2 وه عر 
وتو ليه إلى نيف أراذئ وسيخي له الشياظيق» كل يناد متهم بوكل طرّاضى:؛ 
0 1 7 لو حو ا 1 1 
واخرين من مرّدة الشياطين موثقين في القيود. 

م كان بف ع1 > #ووقى. .+ 3 اه 

ال و ري ا 
فأغط مَّن شنْتَ شَعْتَ» وامنّعْ من شعتٌ؛ فلا حسابٌ عليك» ولا حرَّج في ذلك» وإِنَّ 
لمعا رما وق نري 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 23٠٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(2» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ .)١57‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


تفسير الآيات: 
عرص شيع عي .ع 2 ديه 0 0-4 0 
وَوَعَبََا لِدَاودَ يمن يعم الْعَبَدٌ إنّده أَوَآبُ (46)2. 


أنه لَمّا أثتى الله تعالى على داود عليه السَّلامُ؛ وذكَرٌ ما جرّى له ومنه؛ أثنَى 
على ابنه سُلَيمانَ عليه السَّلاهُ”"2» فقال: 


« مَعنكا لداؤة لين 4. 
أي: وومَينا لداود ابنّه سهان 
200 تر و معو 
نعم لْعَبَد إِنَّهَ واب 44. 
ا ع وان اح ايه 7 2 شرام 
أي: نعم العَبدٌ سُليمانْ؛ فهو كثيرٌ الرُجوع إلى الله تعالى". 


:3 د عْرضَ عل يلع َالصَفِمَتُ لِلْيادُ ((415. 


.)7١7 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)8١‏ ((تفسير السمرقندي)) (157/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعى ,)707//1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 072١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
020000 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ ))8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 54)) ((تفسير السعدي)) 
أي 100/89 (اللسيرابخ عاشرن)) (58/9)» (اتفسير انخ عكزمين 2 سورة ضى)) (ض؛ 
4). 
قيل: رَجَاعٌ إلى الله في جميع أحواله؛ الله والإنابة» والمَحَبّة والذّكرء والدّعاء والتّصدّع» 
والاجتهاد في مَرْضاة الله وتعنييها على كل شّيء. قاله السعدي. يُنظر ((تفسير المغدق)) 
(ص:؟71). 
وقيل: المرادٌ: أنه أوَابُ إلى أمر الله ونَّهْيهء أي: إذا حصّل له ما يِعدُه عن ذلك تَذَكّر فآبَء أي: 
فتاب. قاله ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (35:/59). 
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و 


أن 


3 .م 


(1) قبل: 2 إه 4 من صلة لِإأوَبُ 4 أي: إن واب إلى الله من تحطيئته التي أخطأها حينَ عُرضٌ 
عليه بالعَشيٌ الصَّافناتٌ الجياد. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
-022 
وقيل: :9 إِذْ © مفعول به لفعل محذوف تَقديرُه: اذكُر يا مُحمَّدُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
البقاعي» وأبو السعود. لطر انفلم الدرر)) للبقاعي ,)778/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)») 
0/0 ويُنظر أيضا: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4554 

اتن غبار أن معنى هَوٍألصَستٌ # أي: التي تَققفْ على ثلاث قوائم وطَرّف حافر القائمة 
الوابعة؛ بحيث لا تَعتَمدٌُ عليها في وُقوفها: مقاتل بن سُلَيمَانَه والسمعانيٌ» والتعلبي» وابن 
كثير» وابن عاشورء والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 557)) 
((تفسير السمعاني)) (5/ 574)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »27٠١‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير 
719 ((تفشير ابن عاشور)) 086/980 ((تفسير السحدى)) (ضى: 15/]): ((تتسير 
ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١5١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد» وابنُ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 87). 
قال ابن عاشور: (وتلك من علامات خَقّته الدَالّة على كرم أصل القَرَسء وحسن خلاله). 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7500). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (008/17)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص )) (ص: .)١6١‏ 
وقيل: هي القائمةٌ عُمومًاء سواءٌ كانت على ثلاث أو غير ثلاث. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(0101/6)» ((تفسير القرطبي)) (40198/19 000 
وممّن اختار من السّلف أنَّ الصّفُونَ: القيامُ وبَسْط القوائم: قنَادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/؟4). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 87-١‏ )) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١92)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 7055 75050)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: .)1905:1١59‏ 
وإلئِيادُ ‏ قيل: هي السّرِيعةٌ في عَدُوها. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابن كثيره - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


00 أبنت حب ادير عن ذِرْ رق حَقٌّ نوَارتٌ بِلْلْسَابٍ ب (4629. 


2 


4 فقال سليمان: ني أحبَّبتٌ حب ب الخيل”" 2770 


> والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») (/1/ 514)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)7172/1١57(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١15١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ »)١177‏ ((تفسير 
ابن جرير)) /5١(‏ 87). 
الل ا 0 .. وإذا ركضّت ركضّت على أكمّل 
... وهذاغاية ما يكو من ججمال الحَيلٍ: أن تكونٌ هيئتها حي الإقوقد ال اللفتوراة 
مج الي 0 
ا ا ال 5 
ابن عاشور)) (77/ 75004). 
)١(‏ قال السمعاني: (أمّا ِ«إَليرٍ» فأكثّرُ المفسَّرِينَ على أَنَّها اليل في هذه الآية). ((تفسير 


السمعاني)) (579/5). 
وقال ابن جَرَّي : (و فقالإِذ أت حب 52 لكر ب وح معنى هذا يختلف على حَسبٍ الاختللافٍ 
في القصّة؛ فَأمّا الذين قالوا: ل للا قت الكل ابيا حنَّى فائَنُه الصَّلاة فاختلفوا 


في هذا على ثلاثة أقوال: 

أحَدها أن ار هنا يراه به الله وزحموا أن اليل يقال لها : خَيرٌ» وظِل حبنت # بمعنى: 
نرت أو بمعنى فعل يَتَعدّى ب اعن»» كانه قال: آثْرتُ حب الحَيلٍ فشّعَلني عن ذكر رَبّي. 
والآحَر: أن لل هنا براك به الما لل اليل وكيؤئه امال فلو عقرله تعالى »إن 37 
15 [اللقرة ] أي: مالا. 

والقالك: أنَّ المفعولٌ محذوفٌء ناخب خرِ# مَصدرٌ والتّديرُ: أحبّبتُ هذه الخَيلَ مثلّ حب 
الخير» فشَعَلنِي عن ذكر رَبّي . 

وما الذيق قالوا: كان يُصَنَّي فعُرضّت عليه العَيلُ فأشار بإزالتهاء فالمعق أن قالةإني أشي 
غك الكير الذي عند اللداقي الآخرهة رنب كر نزت وشكلي ذلك خن اللظر ولى الكبل): 
(اتفسير ابن جزع)) 1/0 000 ّ 1 
وقال الشوكاني: (و«عن' في موعن وكْرِ رق # بمعتّى «على). والمعتى» الا كنت الخيل علن 
ذكروَجٌي). ((تفسير الشسوكاني) (446/4): ات 
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- وقال ابن كثير: (ذَكَر غيرُ واحد من السَّلف والمفسّرِينَ أنه اشتَعَل بِعَرْضها حبَّى فاتَ وقتُ 
صلاة العصر» والّذي يُقْطَعُ به أنه لم يَتَدْكُها عمدّاء بل نسيانًا). ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 10). 
ممّن اختار أنَّ فعلّ ««أَحييَتُ #6 صمّن معنى (آنرْتُ)؛ أي: آنْرْتُ حب الي على ذكر ربّي: 
العَرّاءٌ وَالرَّجَاحُ والوإتخدىء والسمعاني» والبغوي» والسعدي. ينظر: ((معاني القرآن)»») 
للفراء (؟/ ٠5‏ 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 277١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
49)ء (لانسين التسمعاني)) (1)44/4 اشير البعري)) 9/60 اشير البحدي)) 
( ا 

وقال ابن عاشور: (وأصل تركيب اميك كُ حب لير 4: أحببتٌ الخيرٌ حُبّاء فحَوّل التّركيبُ إلى 
حيبت حُبّ اير #؛ فصار حب احير تمييرًا الإسناد نسبة المَحَبّة إلى نفسه. لغرض الإجمال 
التفصيل): ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 06 1). 
وقال ايخ حرير اريسي بقولة جل قل إن اتققة غك اك اي: الديدك سكا لرو ع أصييت 
الحبٌٍ إلى الخير. وعُنِيَ بالخير في هذا الموضع الخيل). ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 87). 
وقال ابن عثيمين: (لحَييتٌ > الأولى على بابهاء وطحْي 6 اَن على بابها من باب التّوكيد: 
كأنّه حب حب الخيل» فضلًا عن العَيلء ومّن أحَبٌ حب الشّيِءِ ْم أن يكونّ مُحبًا للسّيء). 
شمر ابه طاو فض ل 0111 

وقبل: ملعن وِكرِ رق 6ه بمعتى أنَّ هذه المحبّة الشّدِيدة إنّما حَصَلتْ عن ذكر الله وأمْرهء لاعن 
الشَّهوة والهوّى. وممّن اختاره: الرّازيٌّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)89٠‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بالذُكر هنا: الصَّلاةٌ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي, وابنُ عاشور. يُنظر: 
(لنظر الارى)) للبعاعي (1/ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ؟. ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
اعدف ص 017 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عليٌ بن أبي طالبهه وقتادةه والسدّئ» والحسن. يظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 85)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (97/ 11/1). 

ذكر غيرٌُ واحد من السَّلَف والمقّسّرين أنّها صلاةٌ العصر. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 10). 
وقال ابن عاشورالعليا ملا عادر كلها لبد (الفسير ابن عاو )) (95/ 0ه 0). 

وقيل: المرادٌ: عُمومُ الذّكرء ويدخلٌ فيه صَّلاةٌ العصر. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين 
يُنظر: ا 0 0 1 0 1). 
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0 

إلى أن خاث عن أعين ارين 
دوعا ع مآ 3 تتطايالثيق واللفتاق 4 
أي :أعيدوا لي تلك الخيل؛ فليا أعادوها إليه شَرَّع يَمسَحُ سيقاتها وأعناقها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87 - 86)» ((تفسير القرطبي)) ))١40 2145 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 255» ((فتح الباري»») لابن رجب (5/ 2757 ((نظم الدرر)») للبقاعي 
»)38٠ 4 /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00؟). 
وممّن قال: إِنَّ التي توارث بالحجاب هي الشسسل وفك غروبها: ابنُ جرير» والقرطبيء وابن 
كتيررايق وجيه والسعدى: رازن عاشري #شلر :1 (التقبرين أبن عجريو 0008/9043( القيزير 
القرطبي)) »)١95 /١5(‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير (788/7)» ((فتح الباري)) لابن رجب 
(7"07/4): ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 057؟). 
قال ابن عثيمين: (الحجابُ هو الأرضء فالّذي يَسدُرُها إذا عغابّتُ هي الأرض). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١905‏ 
وقيل : الصّميرُ في :ثارت عائدٌ على هلضفت صَكِفِتٌ 6 أي : دحَلّت اصطبلاتهاء فهي الحجابٌ. 
واستظهر هذا المعنى: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 19). 
قال الرازي: (لو قُلْنا: المراٌُ: حتّى تَوَارَت الصّافناتٌ بالحجابء كان معناه أنَّه حينّ وَقَع بَصَرْه 
عليها حال يها كان يقولٌ هذه الكلمة إلى أنَ غات عن عَيْنه وذلك مُناسبٌ. .. قال: 3 إِذّ 
رق تزو يالب يالميوضت يلياد 4 + لم قال مو حَقٌّ ارت لجاب 44 وعَودٌ الضّمِيرِ إلى أقرب 
ال#تكروين أولى:وأقرث اليذكوريو هر الخّاققاتٌ الجياة: وآما لشي فأبعَدُّهماء فكان عَودُ 
لك امير إلى الصّافنات أولى). ((تفسير الرازي)) (77/ ل 891). 

(1) بُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 15 (تفسير البغوي))(5/ 250 ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 917)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١97/15(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)78١ 078٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 24905 
451) ((تفسيي رالسعدى)) (صن + 100/1 ((تفسير ابخ عكيمين > سورة ض)) لاضن .)١88‏ 
اختلف المفسّرونَ في المراد من قوله تعالى ِلعْطِفِقَ مَسَْا باون والأقاقٍ 46: 
فقيل إن الدواد: قْلُ ُلَمانَ للحَيل» أنه قطع أعناقها وسُوقّها. وممِّن اختاره: ابن أبي زَّمَنِين 
والثعلبي» والبغوي ونسّبّه إلى أكثر المفَسَّرِينَه والزمخشريء وهو ظاهرٌ اختيار ابن الجوزي. 
واختاره القرطبيٌ؛ والبيضاويء وابن القيّم؛ وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثيرء واختاره البقاعي» - 
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- والعُلَيمِيء والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (8//4): 
((تفسير الثعلبي)) (8/ »)7١ ١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 78)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 98), 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 20177). ((تفسير القرطبي)) »2١957/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(759/4»: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/58): ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) 
لابن القيم (ص: 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 86 
١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 5؟7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5490 447): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 072١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١150‏ 

قال ابن الجوزي: (هذا اختيارٌ السّدّيّ» ومُقاتل» والقَرّا وأبي عُبَيدة والرَّجّاجء وابن قََِبقَ 
وأبي لمان الدَمَشْقيّ» والجمهور). ((تفسيرٌ ابن الجوزي)) (7/ 5177). وا ((تفسير 
مقاقل :بن سليمان)) 8/97 ((سماتي القرآن)) للشراء (/44) لماز الفرآة6) لأبى 
عبيدة (7/ ”187)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 277١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 737/94). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قاد والحسَنٌء وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(81/7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 38). 

قال ابن كثير: (قد يكونٌ في شرعهم جوارٌ مثل هذاء ولا سيّما إذا كان غضّبًا لله عر وجل بسبب 
أنه اشْتَعل بها حبَّى حرج وقتٌ الصّلاة). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 30). ١‏ 
وقيل: المرادٌ: مَسَحَ عليها؛ حُبّا وإكرامًا لها. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريره والنّسََاسُء 
والبصّاصٌء وابنُ حزم» والقاضي أبو يعلى-كما في ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7)- 
والرائى: وأبو حيّان» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 87)» ((الناسخ 
والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2555. ((أحكام القرآن)») للجصاص (7/ 2)2507., ((الفصّل)) 
لابن حزم (5/ 016 .)١5‏ ((تفسير الرازي)) 2794١7/77(‏ 07397 ((تفسير أبي حيان)) 
»)١55 /9(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (141//5). 

وممّن قال بهذا القول من الصّلف: ابن عجّاس» ومجاهدٌ» وَالزّهْريُ» وابنُ كَيْسانّ. يُنظر: ((تفسير 
اد 117/3 سير التعلبي)) 7501/00 ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 01/7): 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 564). 

قال أصحابٌ هذا القول: وهذا القول أشْبَهُ بتأويل الآية؛ لأنَّ القول بِأنّهِ قتلها جمّع على سُلَيْمانَ 
عليه السَّلامٌ أنواعًا من الأفعال المذمومة؛ 55 ترك الصَّلاةء وأنّه استولى عليه الاشتغال - 
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بمجحرم 5 
5 اه 4 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وك تاملح لاحل كي - مادا سد ثم أَنآَب 4 
ِ اه 2 0 0 اد رض # 42 
أي: ولقد ابتليّنا سليمان واختبّرناه» وألقيّنا على كرسيّه جَسَدَا("» ثمّ رجَعَ 
- ع و سااءعك 1 2 9 0 0 شر 
سليمان إلى رَبْه فعَلمَ أن الذي حل به منّ البلاء بِسَبّبِ ذنب صَدَر منه» فتاب 
إلى ه00 


- بحبٌ الذَّنيا إلى حيتٌ نسي الصَّلاة وأنَّه بعد الإتيان بهذا الذَّنْبِ العظيم لم يشتغل بالّوبة 
والأاية التقديل عاقب كيل (االت لبه وطل بول وانلت دالا نمتكاه بطل «الفصل)) 
لابن حزم (17/4)» ((تفسير الرازي)) (77/ 91). ّ 

قآل:الراق: (والصّوات أن قول: الحد الجركام نعو ري حي يي لسك 
في دين محمد صلَّى الله عليه وسلَمَ» رخا عيارشلا سل إلى الخو فجسس. 
وأمّر بإحضار الخَيلٍ» وأمّر بإجرائهاء وتياك لا اغا لأَجْلِ الثّنيا وتصيب النَفْسِء وَإنّما 
يها لمر الله وطلب تّقوية دينه» وهو المرادُ من قوله : #[اعن 3 2 ثم إن عليه السّلامُ أمَّر 
بإعدائها وتسييرها لح يارت يللْسبَانٍ أي: ابت عن بصره» : ثم أمَر الوّائضينَ بأنْ يَرُدُوا 
نات لحل موت عااك يسرو يَمسَحُ سُوقَها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمورٌ: 
الأوّل: ت* تجرينا لسو ”ادها (ترزيا ين اع علي دنه انال 1 
الثّاني: نه أراد أن يُظهرَ أن فضي ضبط السّياسة والملّك بي" . تفع إلى بحيث براك شرٌ أكثرٌ الأمور بنفسه. 
الغَّالتُ أله كان عَم بأحوال اليل وأمراضها وشيويهاء فكان يمتها ويس سُوقها وأعناقها 
حَنَّى يَعلمَ هل فيها ما يدل على المرض؟ فهذا التفسيرٌ الذي ذَكَرْناه ينطق عليه لفظ القرآن 
الطباقًا مُطابمًا مُوافقًا). ((تفسير الرازي)) (77/ .)"91١‏ 

وقيل: المرادٌ أنه كوى سُوقَها وأعناقها بكيّ الصَّدَّقة» وحَبّسها في سبيل الله تعالى. حكاه الثعلبي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (701/4). ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 817)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477)) ((تفسير القرطبي)) 
)١95/18(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/51/19): ((نظم الدور) للبقاعي (15/ )+ ((تفسير 
لماي 10101 تسير ري لبمار ود ا و01 .)١158-545‏ 

1) قبل: المراد بقوله: «إوأئين لك بيب جنا #: شَيِطانٌ جِلَسنَ على كرسي ملكه وممّن ذهب إلى 
هذا القول: مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» والسمرقندي» وابن أبي رَمَنِينَ 57 والواحدي» 
وابن عطية» وابن حجر والسعدي. وجعَلّه ابن عثيمينَ قلا مُحَتّمَلاء وأنَّه أقربُ الأقوال إلى - 
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- ظاهر اللّفظء ونسّبه القرطييٌ إلى أككّر المقَسّْرينٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 54): 
ا 0 
(5/ 40». («الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١(‏ 25755. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
4177)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 505)» ((فتح الباري)) لابن حجر »)51١/1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص: 2158-١515‏ ((تفسير القرطبي)) .)١997/١9(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلفٍ: ابنُ عبّاس؛ والحسّنٌ» وسعيدٌ بن جَيرِه ومجاهدٌ وقتادة 
والشذئ تطلر: ((صحيح البخاري)) (171/4): ؛ ((تفسير ابن جرير)) (8/1/70). 
وقيل: المرادٌ هو ما جاء في الحديث أنه قال لوقن الله على سبعينَ امرأة» كل واحدة تأتي 
بفارس يُجاهدٌ في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليه افلم تَحيل إلا امرأةٌ واجدةٌ. 
وجاءَنْه بشقّ رَجُلٍ. قال رسول الله صلى اله عليه وسلّم: ((لو قالها لُجامّدوا في سبيل الله)» 
[البخاري (454 *0] وفي رؤاية: ((ولو قال : إن شاءَ الله لم يَحْنَثْ وكان َرَكَا له في حاجّته)) 
[مسلم (1704)]. فالمر اد بقوله: «( ولد ناملس وين ل كنيدي جتنا #هر مناه والجدد 
المُلقى هو المولودٌ شِقَّ رَجُلٍ. وقد استظهر هذا القولَ: البيضاويء وأبو السعود والألوسي. 
والشنقيطي» وذكر أبو حيّان أنَّ هذا القَولَ هو أقرّبُ ما قيل في ذلك. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(755/5)» ((تفسير أبي السعود)) (5777/1)» ((تفسير الألوسي)) (110/17). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 2705 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 105 .)١97‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور) (9/ 1 ), 
قال الألوسى : (وغايته 5 الاي فلبسن بدَنْبء وإن عدّه هو عليه السَّلامُ ذنبّاك فالمرادٌ 
بالجسد ذلك الي لدي ولد له ومعنى إلقائه على كرسي وضع القابلة له عليه ليرا ((تفسير 
الألوسي)) (؟7١/ .)2١40‏ ويّنظر: ((حاشية الشهاب تفسير البيضاوي)) (9/ .)”311١‏ 
وقال الشنقيطي في تفسير الآية (51) من سورة الكهف: (اعلّمْ أنّ هذا الحديتٌ الصّحيحٌ بين 
معنى قوله تعالى: و دكن لمك واي ااهل كرتف جد متاك وأنَّ فتنة سُلَيِمانَ كانت 
بسبب تركه قول «إن شاء الله»» وآنّه لم لذ من تلك النّساءِ إلا واحدةٌ نف إنسان» وأنّ ذلك 
اع ماه لاه سرحيه د : وميا َك 
يو ًا 6 الآية. فما يَذْكرُه المفسّرون في تفسير قوله تعالى : :9 وقد املد # الآيةء 
ل 
وجّد الخاتم في بطن السّمكة التي أعطاها له مَنْ كان يَعملُ عندّه بأجر مطرودًا عن مُلكه: - 
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ىّ 


ماه 14 ليوف ل ال ا وه عق عي دده 3 
ل ل : 


2ت 2 الام ع 4 


-- 


5 3 78 4 ع ن 2 
أى: وعت لى ملكا لأيكون كعد سواى عل 


- إلى آخر القصّة الأيخني الدباطل لا أل لمدواء الى بمقام ار انوي وى الإسر تاجات 

تي لا يخفى أنّهاباطلةً. . والظَاهدٌ في معنى الآية هو ما ذكَرْنا وقد دلّت الشُنّهٌ الصّحِيحةٌ عليه 
في الجملة» واختاره ب بعض المُحفَقينَ» والعلمٌ عند الله تعالى) . ((أضواء البيان») (/ 54؟). 
وقال القاضي عياض: (ولا يْصِحُ ما نقله الأَحباربُون من تشيّه ليطن به وتسلطه على مُلكه؛ 
وتصرّفه في أمّته بالجور في حكمه؛ لأنَّالَّاطِينَ لا يُسَلّطون على مثل هذاء وقد عُصِم الأنياة 
من مثله). ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشّمْتي)) (151//5). 
وتكر ار اكميق اعقبال أن كوة الغرا ةسليئاة شفع سلت اللاتفالى مف اللنكية وصدية 
شؤون المملكة؛ فصار لا يُحسِنٌ التَّدبِير وأنَّ هذا الاحتمالَ أقرّبُ من حيتٌ المعنى؛ لأنَّ 
الإنسانَ إذا سلب عقله وتفكيره فهو بمنزلة الجسد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
ص25 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١782157137‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 47): 
((الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني)) .)١51//5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 977)» ((تفسير الألوسي)) »)١95 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)0٠85‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »01٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2272١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75777/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 
4 2). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن عطية؛ وابن كثير» والسعدي, وابن عاشورء وابن عثيمين. 
ينظر: المصادر السابقة. 
زقيل المعتى: لايَصلحُ لاحد أن يُسلبنيه..ومن ذهب إلى هذا المحنى: ابن جريرء ومكي» ت 
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فت 5 
ااه 

عن عبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله عنهماء عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إِنَ سُلَيمانَ بنّ داود صلى اللهُ عليه وسلْم لما بنى بيت المَقدسٍ سأل الله 
ص 36 0 2 1 برل اتن 98 ء- 7 2 31 5 3 
عر وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عزّ وجل حكمًا يُصادف ححكمه. فأوتِيّه» وسأل 
لله عر وجل مُلكا لا ينبغي لأحد من بَعده» فأوتيه؛ وسأل الله عر وجل حينَ فرغ 


ا 


من بناء المسجد ألا يأتيّه أحَدٌ لا ينهرُه'" إلا الصَّلاةُ فيه أن يُخرَه من ححطيئته 
كيُومَ ولَدَنّه )نا 

5 7 و 2 2 

وعن أبي هَرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

2 7 2 7 و 2 7 : - 2 2 

((إن عفريتا من الجن جَعَل يَفتك'" علي البارحة؛ ليَقطعَ علي الصلاة» وإن 


الله أمكئّني منه فدَّعَته9, فلقك هيت أن أربطه إلى جنياسارة من سواري 


المسيمك قن يعوا رو إليه لقعو أو كلك - ثم ذكَوْتٌ قول أخي 


- والسمعاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١5 97 /5١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي /١١(‏ 5706)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 55 5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ وعطاء بن أبي رباح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
8ه (اتسير البخوي) 07/20 ((تفسير اين البحريي) (/ ولاه ): 

اا لان ريركت تنظر» الغريب الحديف)) لين الحررف 444/91 

(؟) أخرجه النّسائي (*191) واللفظ لهء وابن ماجه :)١50/(‏ وأحمد (5545). 
صكّحه ابن حبّان في ((صحيحه)) ("1777). والحاكمٌ في ((المستدرك)) (188/1)» وابنُ 
القيّم في ((المنار المنيف)) (0074» والألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (597)) وصححح 
إسنادّه القرطبيٌ في ((التفسير)) (23707//0)» والنوويٌ في ((المجموع)) (/7178)» وأحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)١1١18/١١(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) .)١573*(‏ 

)آأى: يغفله عن الصلاة 5007 وأصل الفتك: القتل على غفلة وغرّة. ينظر: ((مطالع الأنوار 
على ضيضاخ الآفاز)) لابن رول (414:1/6 ((المقهم لما أشكل من #لخيض كباب مشلي)) 
لأبي العباس القرطبي (؟/ .)١9٠١‏ 


ع2 و 


(4) أي: ختّقته. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 79). 
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بتَرِىَ 6 فرَدَه الله خاسنًا))". 


وعن أبي سَعيد الْحُذْرِيٌّ رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلم 
قام فصلّى صلاةً الصّبح وهو خَلْقَه فقرا فالتبسَتُ”" عليه القراءةٌه فلمًا فرع من 
صلاته قال: لور كوي وإبلعي فادؤيك جني نما رلك | مانيس تيددت 
برد تُعابه بين إضبَعَيّ هاتّين: الإبهام والّتي تليها! ولولا َعوةٌ أخي سُلَيمالَ 
لام مربوظا وسارية دن سواري التسيدد اكت يهضيان العديةا فمن 


استطاع منكم ألا يرل ينه وين القبلة أُحَدٌ فلَيَفعَلٌ))2. 


تم 


أي: إِنّك كثيرٌ الهبات والعطاء لمن تَشْاءٌ مما تَشَاءٌ من خزائن رَحمتك 
ونضلكة. 1 ١‏ 

اتسنا له ازيح مز يئر يم حك ساب (45. 

أي: فَاستَجَبْنا دُعاءً سُلَيمانَ بإعطائه مُلكا عَظَيمًا لا ينبغي لأحد من بعده: 
دَلَلنا لأجله الرّيحَ طائعةً له كيفما يأمُرُهاء فْنَهْبُ رخوةٌ في غاية اللّين إلى حيثٌ 


أراد, 


)١(‏ رواه البخاري »)57١(‏ ومسلم (251) واللفظ له. 

(9) التتتدت! اي اخكلطت واشكهت. ينظ ((متعار الضحاع)) للرازي لاص :/71؟): 

() أخرجه أبو داودٌ (199) مختصرّاء وأحمدٌ )١17280(‏ واللفظ له. 
جوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (7597/5).: وابنُ رجب في ((فتح الباري)) 
(5/ 4917)» وونّقَ رجالّه الهَيِكَميُ في ((مجمع الزوائد)) (؟/ ٠4)؛‏ وقال الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (549): (حَسَنٌ صحيح). 

(4) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (50/ 45): ((تفسير الماوردي)) (48/0): ((تفسير البيضاوي)) 
0١ /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (547//4) ((تفسير ان عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١1789‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 445 417)» ((تفسير القرطبي)) »275١5 /١0(‏ ((تفسير - 
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: 2 سورةٌ ص - الآيات (00-.4) 0ه 


وَألنيِنَ هل بتو وعَوَاضٍ (50) 16. 


01 2 َه - 7 ره م ع 
أي: وسَّحْرّنا له الشياطينَ» فذللنا كل بَناء منهم» فيّبنون له ما يأمرّهم ببنائه؛ 
80 و / 5 7 7 9 - 
وذللناكل غوّاص منهم, فيّغو صو ن له في البحار» فيَستخر جون له اللآلىَ وغيرّها"". 
5 ضَِ 0200010 اس بو سساح سا 0107 65 
كما قال تعالى: ## وس تسن من يخوضوت له ويَحَمَلُوت علا دون 


للك وَكُنا لهم حفظيرت> 6ه [الأنبياء: 47]. 


575 و ل م راصح 7 شع ساو سود د < 5 ران خلا سرام 22 دوحج ددعم + 
وقال سبحانه: 3# وَمِنَ ألْجِنّ من يَعْمَلُ بين يديه بِإِذنٍ رَيْهء ومن برع منهم عن أمرنا 
عاو 2ج مه هو 0 >< سك ب 1ه سس ميسو تياس متيو ٠‏ جت صر ا حل عو سن لتكت اعد 
نزفه من عذابي السعير 2 يعملون له ما إشساء من جريب وتملثيل وحَمَانِ كالجواب 
اغرو 7 


وَقَدور رَاسِيَلتٍ 6 [سباً: 201١‏ 1]. 


0 مد ووه مه ع 
وء آخرين مقرزين فى الأصّعادٍ 4 


ءِ 7 تت ص عير 2 20 و ع 
أي: وذللنا لسَليمانَ آخرينٌ من مَرّدة الشياطين حتى قرّنهم في القيود. وأوثقهم 
فى الأغلال27. 


> البيضاوي)) (5/ ,)37١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 025785 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
165 310). ((تفسير ان عثيمين - سورة ص)) (ص: 0159 .)17١‏ 

ذال الأخاخ: لولج كنت 4 يما المنشريق وآذل اللذه ال سيك أرانه وسفيطله نمه 
وكذلك كلك للمُجيب في المسألة: أصَبْتَ» أي: 0 فلم تتخطوع الجوابّ). ((معاني 
القرآن)) (5/ 33705). 1 1 

وقال الماوّزدي: (م9 يرق يأمْروء # يحتملٌ وجهين؛ أحدّهما: تَحمِل ما يأمُرُّها. النَّني: تَجري إلى 
حكني اثذها). ((تفسير الجاوردي)) (2,/5).. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /9)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 717)» ((تفسير القرطبي)) 
(507/15»). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07/805: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)171١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 48) ((تفسير القرطبي)) »)7١77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0007» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 


الجرء “" - الحزب 15 


ع ستو اسن سن فرعت حك ورت 32 


هداع طوْيَا اننأو ميك يكير حِسَابٍ (46)50. 
٠‏ 0 5 7 0 1 و 3 ع 
أي: قال الله تعالى لنَبيّه سَليمانَ عليه السَّلامْ: هذا المُلك الذي سألتَ هو 
ا ل واسعٌ وهَيناه لك؛ فأغط مَن ش عَتَ من الناس» واحرمٌ من شئَتَ؛ فلا 


حرّجٍ ولا مُوَاحَذَةَ عليك في ذلك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١8 - ٠٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)707/١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 5 21, ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 273587 ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١7‏ 
قال ابن ّي : (<9 َدَاصَطَآوْ نوتيك 6 الإشارةٌ إلى المُلك الذي أعطاه الله لهء والمعنى: أنَّ لله 
قال له: أعط من شئتٌ» وامنّعْ مّن شئتٌ. وقيل: المعنى: امنْنْ على مّن شئتَ من الجن بالإطلاق 
من القيود» وأمسكُ من شئتٌ منهم في القيود). ((تفسير ابن جزي)) (؟/04؟). 
يمكن امار الله ابن جزيره والقرطية + 'وابيح كه زاين خزق :وان عير والسعدي: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟/ »)٠١7 21٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))367/1١0(‏ ((مجموع 
القتاوى)) لابن تيمية (181/11): ((تفسير ابن جزي)) (8:5/9): ((تفسير ابن كثير)) 
60 [(مين البعدق )لمر 1 
ومكن اتخمار المغتى الثانيه بشائل وى شايماة» واب عاشتوى أنظرة ((ففسير مقائل بو سليغاة)) 
(/55377).» ((تفسير ابن عاشور)) (771//77). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنهء وقتادة» والسّدَّي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (70/ »)٠١1‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (010/5/6). 
قال الماوّردي: («إيكبٍ حَِابٍ # فيه ثلاثةٌ أوجّه؛ أحدّها: بغير تقدير فيما تُعطي وتَمنعٌ؛ ا 
ابن عيسى. الثَّاني: بغير حرّجء قاله مجاهدٌ. الثَالتُ: بغير حساب تَحاسّبٌ عليه يومٌ القيامة» قاله 
سعيد بخ خيثر). ((نفسي رالمازردي)) (0/ +01 0 
وممّن قال: إن معنى يكير حِسَابٍِ #6 بغير مُؤْاحَذَة عليك في ذلك: ابن جرير والقرطبيٌ» وابن 
يوانح كته والسخلي: نر ((تسير أبن جوير)) 017/983 (الظسييو القرطني)) 
307/1 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)181/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0174: 
(للسير الس ار 0117 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء والحسّنْ» والعشاك: وعكرمةٌ ومجاهد وسعيدٌ 
ابن جبير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١1/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (6/+/1ة). 5 
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الا ع م به على سُلَيمانَ في الدَّنيا؛ أردقّه بإنعامه عليه في 


0 دنا للق ومن مكب 5 46. 


واءع 
ل ون لسٌلَيمانَ عندنا قربةَ ما ومَنزلةَ عالية» وحن مرجع 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 9١‏ وَوَعَبَكا َم سي أن الأولاة هبة من اللوعرٌ وجل 
للعبد. ويتفرّع على ذلك اله يعت على العيد 212 الله على هذه التعمة2©. 


0 ,ون ل و ان 207 2 
"- قول الله تعالى: 3 إِذْ عض عَلَيِ يلَْئ َ لصفت لِْيَادُ * مَقَالَ إِفْ ليت 


ل 

حب يعن وِكْر ونح ارت للبَاٍ * دوا عل مفقَ سسا رألثوي الاق © 
- قال السّعدي: (أي: لاحرّجَ عليك في ذلك ولا حسابّ؛ لعلمه تعالى بكمال عَدله وحسن 
المكانة: ((تقبي البعذي)) (ضن 0/18 
وقيل: المراٌ: أنه عَطاءٌ واسعٌ لا تَضبيقَ عليك فيه» على أن جَمْلمَيْ نينو يك # مُغترضتان 
بين قوله: م#إعَطَآوُنَا # وقوله: مإيعررٍ حِسَابٍ #. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (771//7). 
وقبل : المراكٌ: أعط من شت بغير حساب؛ لأنّك لا تخشى من تٌقصه؛ ولا تُسألٌ عنه في الآخرة؛ 
أنه قد أَذنَ لك؛ فتَفيُ الحساب عنه يفي : شَيكين شيئين: الكثرةً» وعدم المؤاحَذة في إعطاء أو مَنع. قاله 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (15/ 6 7 1 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (45//5*). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١1 /١16(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:685١).‏ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


فيه -على قول في التَْسير- أنَّ كل ما شَعَل العَبدَ عن الله تعالى» فإنّه مَشؤومٌ 
مره للينار لاه وايقيل على ماهو أنه لز 

- قَولٌَ اله تعالى حكايةٌ عن سُلََّانَ عليه السّلامُ: روا َك مكقَ تبن 
لوق والأمكاق * فجَعّل سُلَيمانُ يُحَرقبُ فب" سوقها ويْقطمٌ أعناقّها -على قول 
في التّمسيرٍ-؛ لحرمان تَفْسِه منهاء مع محيّته إيّاها؛ توب منه» وتربية لنفْسِهء وهذه 

يقةٌ جَليلة من طرائق تربية النّفْسء ومُظاهر كمال القُوبة بالنّسبة إلى ما كان 
ا في الهفوة'". 1 1 1 ١‏ 

4 - قال الله تعالى: 38 إِذْ عض عَلَيِ لمث لصفنت لِلْيَادُ * مَقَالَ إِفْه ليت 
حب يعن كر رَقِ حَقٌّ نوات ييْبَابٍ دوماع طفقَ معنا الوق ولاق 4 
الآياثٌ المُتعلقةٌ ندم سُلَيمِانَ عليه السّلامُ على الاشتغال بالخَيل عن ذكر الله 
-على قول في التّفسير- مَوقعٌ الموقيدقي بار لوبط رجاه من الوقوع في 
الغفلة©». 

- قو له تعالى: يِل وت ل ملا يدل على نيَب تقديم 
مهم ادن على مهم اليا أن سلما عليه السلا طُلَب المغفرة 5أوٌلَاء ثم بَعْدَه 
طَلَب المَملّكة"؛ وذلك لأنَّزّوالَ أ نوب هو الّدي يَحصّلُ به المقصودٌ 


44 ينظر: اشير اسعلياااصا‎ )١( 

)١(‏ أي: يَقَطعٌ ُرْقُوبها» وهو الوََرُ الذي حَلْفَ الكعيين بِيْنَ نّ مَفْصِلٍ القدّم والسَّاقَ من ذَوات 
الأزع» وهو منّ الإنسان فوَيْقَ القب. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
(071/6. 

6 قظ : (اتفمير ابن غاشور)) 6/7 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7569/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 795). 
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امات كلض . من آثار هذه نوب 0 أن اَل ماد وريد 

”- قَولَ الله تعالى: «[ وَل تمر ل وت لى مل لا 00 دَإِنَكَ أت 
ارات * تت لك ييه برد فق نه أ 4 يد على أذ طلكٌ الكشفرة 
من الله تعالى سبَبٌ ب لانفتاح أبواب الخيرات في الدَّنيا؛ لأنَّ سُلَيمَانَ عليه السَّلامُ 


ع2 


طَلَبٍ المَغفرة أو 0 


/ا- قَولُ الله تعالى: «(6س2: هُ اح ير مرو وُعَةَ حِدَثُ صاب * وَالّينَ عل 

الي ا ري ا 

06 2 9 78 2 

منه)؛ فسَّلِيّمانَ عليه السَّلامْ عَقَر الجيادٌ الصّافنات المحبوبة للتفوس -على قول 

في التّْسير-؛ تقديمًا لمحبّة الله» فعَوّضه الله خيرًا من ذلك بأنْ سَخر له الرّيحَ 

و 8 27 3 5 ا اسن ووو -ه 

الك إن الع الس الوه الى شييت اول مانن عدر ها ميمه 
9 مخرى دامر 6 يت أراد و وها سهر» ورو 

شو وشت له الشياطية أهلّ الاقتدار على الأعمال التي لا يَقدرٌ عليها 

الدمشوق©» 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ل وَوَعَبْا لِدَاوْدَ سلينَ # فيه أنَّ سُليمَانَ عليه السّلامُ من 
من الله وفضائله على داودً عليه السَّلامُ؛ حيتٌ وهَّبّه له وأنَّ من أكبر نعم الله 
على قيده انيت لدو لذ عالقا فإن كان عالاكاة نو اهن كيد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:15737). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 795). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .07١7‏ ويُنظر أيضًا: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 
06 ((تفسير ابن كثير)) (فنثرةة” 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
58 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لور ده داو سين قم عبد »ثم قال بعدّه مهم 
واب #6 وهذه الكلمة للتَعليل؛ 0007 إِنّما كان نعْمَ العَبدٌ لأنّه كان 
أوَبَاء فيَلِرَمٌ أن كل مَن كان كثيرٌ الرُجوع إلى الله تعالى في أكثّر الأوقات» وفي 
أكثّر المُهِمّات؛ كان تزهونا ادن لق 

*- قوله تعالى: م الْمبدئَه و 6 فيه إثباتٌ العلل والأسباب؛ فقوله: 
سهد أو ؛ هو سَبَبُ الثّناء عليه”©. 


احني نول تعالى زر 1 يق ارج إل اعرد بغر واعرم 
إليه بالقلب والعَمَل؛ لأنَّ الله أثتى على سُلَيمانَ ب باب ل 


4- في قوله تعالى: «عَن وَكْرِ رَقَ 6 أنَّ صل يقال لها: «ذكُرٌ» كما هي, 
وفيها أفعال"», وذلك على قول في التفُسِير. 

"- في قوله تعالى: «إحقٌ توت يَْجَابٍ 4 أنَّ الأرض كُرَوية؛ لأنّه لما بت 
أنهاتَتوارَى بالججاب دل هذا على أنَّالأرض هي التي تَسبُهاء وهي كماتُشاهة 
تتزل شيا شينافهنا فشي حنّى تكونٌ في الأرض: فيدُلٌ ذلك على أنَّالأرض كروي وهذا 
أيضًا أمرٌ مقطوحٌ به» ولا إشكال فيه؛ فهو ظاهرٌ من القرآنء وظاهرٌ في الواقع؛ 

ففي القرآن يقول الله تعالى: :3 وَإِدا الْرْضُ مُدَّتَ #6 [الانشقاق: 0 5000-0 
بد :يلظ )بل على هار حيست سد طلم 
و وهذا لا يُعارض قوله تعالى: مألا َظرُونَ إل الْإبل حكيِتَ خْلِقَتْ * وَإِلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟784/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 155). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ /70). 
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لتم يّفَ رُفِعتْ ** وَإِكَ لِنَْالِ كنف نْصِبَتٌ * وَإِلَ الْأرْضِكنَّ سْطِحَتَ #6 [الغاشية: 
/18 2م ] لآن وكيا ب اعهار الفعاكدهفانت: الآ إذا و نت على الارشن 
فودها ضيفي إلى كل البضطظطة: 

لا يَنقَسمٌ الأنبياء غليهم الشّلام إلى عبد رَسول» ونْبِيّ ملك وقد حير 0 الله 


7 0 
ا تلكا واعهار أن كر عيذ رسا 


00 
5 و و 2 د 7 
فالئبيّ المَّلك مثل داود وسّليمان ونحوهما -عليهما الصَّلاة والسّلام-؛ قال 


من بعل 20 أنث اومان ع قينا له 7 5 نه 0 أصاب 4 وَالسَيِطِينَ 
بيه وعَواضٍِ ** وَاحَرِينَ مَفَرَينَ في الْْصْمَادٍ * هنذا عَطَاوْيا أن أو أنية بق حا © 

ي: أغط من شئتَ» واحرمٌ من شدْتَ شَئْتٌ» لا حساب عليك؛ فالئَنُ المَلكَ يَفْعَلُ ما 
لس م ا 
ويختار من غير إثم عليه. 

11 5 ه_- 4 ع اه ع كٍِ 

وأمّا العَبدٌ الرّسول فلا يُعطي أحدًا إلا بأمر رَبّهء ولا يُعطي مَن يَشَاءٌ ويّحرم 
من يَشاءُ بل جاء عنه أنه قال: ((ما أغطيكم ولا أمْتَعُكم. أنا قاسمٌ» أضَعُ حيثُ 
و 
أمرث))177, 

0 مه 5 8 ع راو لهك اين ع 
والمقصود هنا أن العَبدَ الرّسول هو أفضّل من النَبِيّ المَلكء كما أن إبراهيمَ 
00 5 و 7 ع ىم كبو - 

وموسى وعيسى ومحمَّدَا -عليهم الصّلاة والسَّلام- أفضل من يُوسّف وداود 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١09‏ 
(؟) أخرجه البخاري (71117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الجرء “" - الحزب 15 


)42 : التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


1 37 - و 
وسَليمان -عليهم السّلام20. 


- د فر لهال :35 قال ره مرك # فيه جوارٌ دنوب على الأنبياء عليهم الصَّلاة 
والسّلامٌ؛ وذلك أنَّه لولم يكنْ دَنْبٌ لَمَا استّغفرٌء وفيه أيضًا أنهم مُحتاجون إلى 


مُغفرة ة الله" . 


4- قال تعالى: :3 قَالَ رَيِ أغْيْرَ لي #6 هذا أدثٌ الأنياء والصّالحية من طلب 
يا ١‏ 0 3 و م 2 1 
المَغفرة من الله؛ هضمًا للنفسء وإظهارًا للذلة والخشوع. وطلبًا للترّقي في 
المقامات297 


-١‏ في قوله تعالى: 8[ كَالَ ري أعْفْرَ لي وَعَبَ لي مُلكا لا يْبنى لسر ين بَدرِىَ 
أن الأنبياءة عليهم الصَّلاة والسَّلامُ مَعنيُونَ أكثرٌ بأمور الآخرة؛ ولهذا طَُلَبَ من 
ْ 2 انر 00 
الله المغفرة قبل أنْ يطلب الملك9©؟, 

-١‏ قال الله تعالى: يِوَمَبَ لي مُلَكا لاي محر و بََرِىَ * إنْ قيل: كيف سأل 
ليما القلكم وهو من ماعية الذماء وهو تك عن الأنبيات وإنما يَرَعَبٌ في 

م الدع هي 2 5 
الملك أهل الدنيا المؤثْرون لها على الآخرة؟ 

فالجواب: أن سُليمانَ عليه السَّلامُ نما سأل المُلكَ لسياسة النَّاسء وإنصاف 
شه ين عض بو القياء يس اللزور يعن به على طاعة الله» ولم يُسأله لأجل 
مَيله إلى الدنياه وهو كول يُوسُفَ عليه السَّلامُ: :ملت عل حَرَآين الْأرَض إِذْ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)18١ /١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
005 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١70‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١95‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 5 17). 
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4 حَفِيظٌ عَلِيمٌ 008 [يوسف: 6 ]. 
وأيضًا فرَغبتّه إلى به فيما يَرعَبُ إليه من املك لم تكن تكن -إن شاء الله- به 


رَغبةٌ في الدّنياء ولكنْ إرادةٌ منه أن يَعلَمَ مزلت من الله في إجابته فيما رَعْبٌ إليه 
فيه» وقبوله تَوبته وإجابته دُعاءه”© 1 

إن قال لنا قائل: مار تا ماع اتاو ره سرك ااببيدي 
دين عزن وها كان يط لكر كل تى ينناو تعر للدي أريج عن 
ذلك؟ 

فالجوابٌ: أنَّ مَسألته رَبّه مُلَكا لا ينبغي لأحد من بَعده؛ قد قيلٌ: إِنَّ معنى 
الك قت :لي قلا لا سكم ندا مصداد حنةا مو له كك لى تلكا ابض 

وي ذلك أنايكوت يمن دحي سيراك يو امي 

خَبَةَ وعَلَمًا لي على ثيوتي» وآني رسول لك إليهم مَبعوتٌ؛ إذ كانت 

مل الهاي للف هاما واه . وينّجهُ أيضًا لأن يكون 
مُعناه: ركان لى انلكا لذي وه لا لعطيه 321 شري تخ اناف لى بنالاك 
مر را رس ار 

وقبل: أراذ أن يقول: قلعا عطليياء فقال: لا ينبي لأحد من بَعديء ولم 
ب م 
والمال ورُبّما كان للنّاس أمثال ذلك» ولكتّكَ تُريدُ تعظيج ما عندٌه). 


3 


.)18 /5( يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 707)) ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ .)1١ 5 21١1‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٠١ 5 /5١(‏ 

(8) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١‏ ((فتح الرحمن)) - 
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0ت 


يك 


2 
١‏ - قول الله تعالى: مِإوَمَب لي ملكا لا يبي لحر يَنْ بعَرئَ 4 فيه أن تسخيرٌ 
الّماطين لايكوةٌ لأحد بعد لمان عليه الكلهة00. 


اشع توصي كا ع جار ع الخد اوزركي 60 فيه جوازٌ 
طُلَب الإنسان المْلِكَ؛ ولكن بي يشرط في ذلك أنْ يكون لدى الإنسان استعداد 


للقيام بما سّأل”©. 

0 التّوسُلَ إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به؛ لأنَّقول : نك أت 
لَْكّابُ > يُناسبٌ قَوله لومب لى #» وهذا هو أحدُ معاني قّول الله تعالى : ويل 
نهآ لَلْسَىَ فَدَعُوه يبا # [الأعراف: ١18]؛‏ فإنَّ أحدّ معانيها أنْ تَحِعَلّها وَسيلة 
لما تدعو به؛ فإِنْ أَرَدْتَ أن تسأل المَغفرة تقو 3 يا عور أو الرّحمة فتقول: 


ر حيم.. . وهكذا"". 


7- في قوله تعالى: مو صخرا لَهُ الح حجري آمو 6 أن ان تمان قد ده 
شَينًا من الكون لعبد من عباده» كما سَخَرَ | ل 
الجائز أنْ يُسَخَرَها لغيره إذا ذعيّ ا 


الي لها شعوة واتيا لغوله تحالى 17[ بره مر يمرو 446 لأنّه إذا كان 
يأ مُرُها وتَشْعُرُ بالأمر ثم تمتثل؛ فهو دليل أنَّ لها شعورًا ولها إرادة"©. 


- قال الله تعالى: يِل جر مرو زمه حَيَتُ أَصَابَ *# وصّف الله تعالى الرّيحَ 


- للأنصاري (ص: 258/8 584)) ((تفسير أبي السعود)) (/ 7717). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١7/8‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /7/ا١).‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١78‏ 
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م 


أن 


اللا ا ا ل 
اق شابيدة الُبوب» فقال: جلا وَلِسلَيسنَارجَ عَاصمَةٌ جرى يأرو إل الْارْضٍ الت بارا 
فيا 6 [الأنبياء: ١4]ء‏ والعاضفا حي الى تعر رَخاءً» فكيف يُجِمَعٌ بيْنَهما؟ 


الأوّل: أنّها عاصفة فةَ في بعض الأوقات» لين رُخاءٌ في بَعضها؛ بحَسَّبِ 
الحاجة؛ كأنْ تعصف ويسَْدٌ هبويُها في أوَّل الأمر. حتّى ترفعَ البساط الع 
عليه سُلَيمِانُ وجنودٌهء فإذا ارتمّعَ سارت به رّخاءً حيثٌ أصاب” © أويكونٌ ذلك 
باختلاف الأحوال؛ فإذا أراد سّلَيِمانٌ عليه السَّلامُ الإسراعَ في السّير سارت 
عاصفة ناراك اليك سارت تخا والمقامٌ قرينة على أن المراة المواتاة 
لإرادة سُلَيِمانَ عليه السَّلامُ كما دَلَ عليه قله تعالى: يرك مرو 6 المُسْعرٌ 
باختلافٍ مُقصد سُليمانَ عليه السّلامُ منه”". 

النّاني: أنّها كانت في نَفْسها ر: عية طيّبَةَ كالنّسيم؛ ذا موت بكرنني أبقلات 
ول ةسيرف على ماافالة وا لزع اقزة رتفا قزة كاه جنقها 21 
الأمرَينَ: أن تكونّ رُاءً في تَفسهاء وعاصفة في عَمَلهاء مع طاعتها لسُلَيمَانَ: 
وهشبوبها على حَسَب ما يُرِيدٌ ا 


الثالك: أن القغاة فى اذاء فهو العف يقث ذلك قر 


.)7170 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١71‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ .211١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0 17؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 170)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 08)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 508.451 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 177). 
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الرّابع: أنّها كانت رُخاءً في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأنَّ عادة 
المسافرينَ الإسراع في الرّجوع”" 

49- قال الله تعالى هنا: يا ير بِمروم ومَة حِدَتُ َصَابَ #6 وقال في (الأنبياء): 
تجرى يمرو إل الْرْضٍ الى برك ذبَا 6: [الأنبياء: »]4١‏ والسُؤال هو أَنَّه في سورة 
(الأنبياء» خصٌ جَرْيَها , به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمينَ؛ وفي سورة 
(ص) قال ويرك يترم ةنك اب 6 وقول و اب 6 يدل على النّحميم 
في الأمكنة التي د لهات إليها على الرّيح؟ 


أقطار الأرضء وقوله: تبك ترد إك لاض ل وكا فيا #6؛ لأنَّ مَسكَنّه فيهاء 
وهي السام فتَددُه إلى اشام 105 محَيَتُ أَصَّابَ ** في حالة الذّهاب 
وكره «إلك الأرٍ ل بد ركَِا 4 في حالة الإياب إلى محل السُكنى؛ فانفَكت 
الجهة فزال الإشكال”©. 


عبيس م م ع 


1- في قوله تعالى: «ل ولحي مقر في لما © جواز لعزي -إذا كان 
نحل #وللكن تسعد - بمثل هذا العَمّل أي : بالسَّدٌ والعَلَ؛ وذلك لأنَّ التَعرِيدَ لا 
يحص بكقوبة ةا لأنَّ المقصودّ به الإصلاح» فأَيٌّ تُقوبة كان بها الإصلاحح 


اع 


-١‏ في قصّة داود وسّلَيمانَ عليهما السَّلامُ التَّبِيهُ على كثرة ير الله وبرّه 
بعبيده: أن يمَنَّ عليهم بصّالح الأعمال ومكارم الأخلاق. ثم يُثنيَ عليهم بهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (707/7). 


.)7175 718 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)18١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )©( 
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ٍ! 2 سورةٌ ص - الآيات (:-.4) 7ه 


تر 52 
وهو المتفضل الوهّاتٌ”". 
لس ابه - 1 9 3 ا رللة لمر 
7 - في قصّة داودٌ وسَليمان عليهما السّلام: أن الأنبياءَ صَلوات الله وسَلامه 
عليهم مّعصومون منّ الخطأ فيما يُبَلغون عن الله تعالى؛ لآن مَقصودٌ الرّسالة لا 
7 واه 1 1 و 7 03 
يَحصّل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي. 
7 و و 
ولكن الله يتتداركهم» ويبادرهم بلطفه”". 
بلاغة الآبات: 
١ 3 3‏ جرس حبر ...حب أل حير رك بهو 000 000 8 وو 0 
١‏ - قوله تعالى: 36 وَوَمَبَنا لِدَاوودَ سَليَمنَ عَم عبد َه واب #6 الكلام مُستأئف 
م 8 41 1 ع م مل “ ل - 3 2 
مَسوق لبّسط قصّة سَّليمان بَعدَ أن بَسَط قصّة داودً» وجَعّل التخلصٌ إلى مُناقب 
سَليمانَ عليه السَّلامُ من جهة أنه من مئّن الله على داودٌ عليه السَّلامٌ؛ فكانت 
ا ل ا ا ف اا مل 4 1 الل باك ا 2 
قصّة سَليمان كالتكملة لقصّة داود. ولهذه النكتة لم تفتتخ قصة سليمان بعبارة: 
0 ا ا و ل ل عم لهل روت و72 
(وَاذكرٌ)» كما افتتحت قصة داود. ثم قصة أيوب. والقصص بعدهاء مفصلها 
و ُ ل عله 7 7 ّ ما د الهم 
ومجمّلهاء غير أنها لم تخل من مُواضع اسوة وعبرة وتحذير على عادة القران 


ع 
في انتهاز فرّص الإرشاد'". 


و د يض 8 5 - 
0 و 1 د ل سور و 01 00 55 د و م م اغه 1 . و 5 
وجملة بيعم عبد إِنَّهد واب ثناء على سّلِيمانَ ومَدحٌ له بأنه من جملة 
0 اه 35 8 5 و 5 - 
من اسكتكنرا عُتوان (العيد (له)+ وهو العتوان المقصوة ممه الثقويت بالقرينة» 
0 5 و 5 5 5 7 .2 * عر 2 2 ٍِ 
والصخصوص بالمتيج محدوف؟ الخدم ذكرة» أي: العم العبد سلبمان9, 


عبر 
31 


- ومجملة مإيقه, أت تَعليل لِلّاء عليه ب «إيقم لبد 4. والأرّابُ: مُباَ 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) نظ : ((تفسير ابن عاشون)) 090 )هل ((إعراب القرآن)) لدرويضن 0/6/0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 58 لاء 76): ((إعراب القرآن)) لدرويش (008/8. 
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8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


-ه 


في الآئب. أي : كثيرٌ الأؤبء أيْ : الرّجوع إلى الله؛ بقَرينة أنه مادحه(") . ووضعَ 


أدثُ) توضع المُسبّح؛ لأنَّ الأرّاتَ -وهو التَّوَّابُ الكثيرٌ الرُجوع إلى الله 


تعالى- من عبادّته أن عد يديم تسبيحه. مووي للتّسبيح» مَرَجِعَا 
له؛ لأنّ كلَّ مُوَوْبٍ أوَابٌ! 


5 1 7 9 أ 2 وموم ف نين ين مرح 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِذْعْض عَلَيهِ لمث يَ لصفنت للْيَاد 6* 


ا 0000 5 و 35 
- تعلق 3 إِذعْرضَ #6 ب :1 أَوَابٌ #6 [ص : اال رين 
اترذاكااات اود له نع اويا رار تَقتضى المبالغة» 


نو د 


والأصلُ منها الك فين نوكر قضّة من حوادث أو كان أنه جلي 
فيها عظمٌ أؤْيّته. وذكرٌ العَشيٌ هنا ليس لمُجرّد النّوقيت؛ بل ليبْنى عليه قوله: 


2 00 


حَقَّ توَارتٌ لساب 74" [ص: 77]. 

اليد َث عن الظرقين ا إِْعُري عَليِيلْمئِيَ ‏ للتّشويق إلى 
د 

- والضَّافِناتٌ: وَضْف لمَوصوف محذوفء اسنُّخنيّ عن ذكره لدّلالة الصّفة 
عليه؛ لأنَّ الضصَّافِنَ ايكون إلَّامنَ لحيل والأفراس» وهو الذي يتقف على اث 
قُوائمَ وطَرَفٍ حافر القائمة الرّابعة» لايُمكنٌ القائمة الرَابِعة من الأرض©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))4١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ /7101)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 2079 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (//70/7). 

.)71/17/ /17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ))4١ /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 78). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7170). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 700). 
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ف« 


-ه 


1 يي هادع تح ]1 
“- قوله تعالى: 3 مُقَالَإِفْ بيت 2 حب لير عن ذ ذخ رَقِ حَقَّ توَارَتٌ يأْْسَابِ * 


ودع م 


اا ار بيت # هنا بمَعنى آنْرتُ» 


كما في قوله تعالى : ل كَاسْتَحَبوأ موأ أَلْعَى ع لاد [فصلت : 1107]ءأي 25 
وأغر) وعد (على)» كما في قوله تعالى: #إوَمَن يَبَحَلَ فَإِنَمَاسَحَلُ عن 
َس # [محمد: ]4 فيَصيرٌ المَعد آرت حب الخير على ذكر رَبّي0©. 
وذلك على قول في التفسير. 
- أو ضمَنَ 38 ليت حيبت * مَعنى عَوََضْتٌء فعُدّيّ ب (عن) في قوله : عن ذِكْرٍ 
رق ؟ فصار المُعنى: أحبّبتٌ الحَيرَ حُباه فجاوّزت ذكرَ رَبّي 0 
0 50 7 اع ل + ملو 
608 سُلِيمانَ عَقِبَ عرض الخَيل: إني أ حبّبتٌ الخيل فغَفْلتٌ عن صَلاتي 
لله -على قول فى التّفسير-» وكَلامُه هذا خَبرٌ مُسِتَعمّل فى التّحسّر؛ اعترافا 
لان ذه 0-1 معي اي مم َه 2 
بما صَدر عنه منّ الاشتغال بها عن الصلاة» وندمًا عليه» وتمهيدا لمَا يعقبه 
منّ الأمْر بِرَدّها وعَقرها. والتَّعقيبٌ باعتبار أواخر العرض المُستَمرٌ دُونَ 
ابتدائه» والتأكيدٌ ب (إنَّ)؛ للدّلالة على أنَّ اعتراقه وتَدَمّه عن صَمِيم القَابء 
لا لتتحقيق مُضمون الحَبّر””. 
؛- قوله تعالى: مها كي مس يألثوق والأتتاق ‏ 
- الفاءٌ في قوله: عَطفىَ مسا يألسوق وا ولح َأَعَسَاقِ # فصيحة» مفصحة عن 
جملة قد حُحذفتٌ ثقة بدلاله الحال عليياة وإيذانا بغاية سرعة الامتثال بالآمرء 


.)58/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(لاظ : ((تفسيز الى عاشون)) 0/97 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 73705)» ((تفسير ابن عاشور)) 1/171 7057). 
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0ت 


اذوه علس ناد رع اال رقن لقا لقي 

- ورف التّريفٍ في «لإيألوقٍ وَالأَفاقٍ ##عوّض عن المُضاف إليه أيْ: 
بسُوقها وأعناقها”. 

- والباءٌ في و9 ,لوق 6* مزيدة للتاكيد؛ أيْ: تأكيد اتصال الفعل بممفعوله9. 
05 ل طفق تليق قتا التق والذمتات 4 اختلف في تناه وي ل 
على ذلك اختلاف الدّلالات البَلاغيّة؛ فقيل: معنى (طَفقٌ) يَمسَحُ يك اغراف 
الخيلٍ وشوتها بيده حٌبًا لهاء وهذا هو الجاري على المُناسب لمّقام نبي 
الأو بحقيقة امسج ولكله يَقّضي إجراء تيب المْمَلِ على خلافٍ 
مُقتّضى الظاهر؛ بن يَكونَ قَوله ا كلو عنقا النرق والتتصاقٍ *: 
منصلا بقوله: :3 د عض عَليهِ لعشي ألصَِضستٌ للْيَاد # [ص: ١‏ 37]» أي يعد 
أن استَعرّضها وانصّرفوا بها لتأويّ إلى مذاودهاء قال: اوداع نمو 
مَسححا بالشّوق والأعناق؛ إكرامًا ولحُبّهاء ويُجعل قوله: يِف أَحبِيَتٌ 

حُبّ كير عن دك رَقِ حَقٌّ َرَت لباب # [ص: 77] مُعتّرضًا وا 
اه للتسبيل بذكر نيه على نتريطه في كر الو في يعض أوفات 
اليك أنه لم ب يستَغرقَ تق التحول» بل بادرَ الذكرى بمجَوّد فوات وّقت 
الذكر لني اعتادّه؛ إذ لا يناسبٌ أن يكون كوله: دوعا ليق مَك 


أَلسُوقٍ وَالْأقاقٍ * من آثار نَدَّمه وتَحَشّره على هذا التفْسِيرء هذا يفي 


.)777 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)701/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


0 
2 


ينظر: ((المصدر السابق)). 
يُنظر: ((لمصدر السابق)). 
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أن قَواتَ وّقت ذكره نَشّأ عن ذلك الرَّدٌ الذي مر رَ به بقوله: ردوها ع 46؛ 


ابح ا لس م 0 


وشوقهاء حرج وَقثُ ذكره فد وحن . 

وقيل: إِنَّ سُلِيمانَ لَمّانَّدمَ على اشتغاله بالْحيل حتَّى أضاع ذكرٌ الله في وقت 
اميل وان يو اه ان 1ر2 عليه القن لي قظلاه ككل لفرفك شرقها 
ويُقطعٌ أعناقها؛ ل وتربية لنرنه. 
وآزاة أنكهاء لياكلها الفقراة: وقبل: لكل العيت + مُعبرٌ به عن التّوسِيم بسمة : 
الكل الموقوفة في سيل اله بكي نار أو شط جلد؛ لنّ ذلك يزيل الجلدة 
ال ري را ل و 
المّمسوح من مُلتَصِقٍ به. وعلى هذين التأويلين يكونٌ قوله: لإَطننَ 6 تَعقيبا 
على :1 ا رتائق اك وع ان الحلاو ابيا موا قدي( قز رها عليه كرد لكر 

8 س2 


و م 


- عَطَفَ لثم أب ببحرف (ثمٌ) المُفيد للتّراخي الرنْبيّ ّ؛ لأنَّ زُتبةَ الإنابة 

أعظمٌ ذكر في قوله: :9 كَعَالَإِيْ حيبت حب ك4" [آص: 87]. 

- قوله تعالى: 8ل كَالَ رَيّ أغَْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لَا ين قر و يدف إآ 
اث 4 

- في قوله. 3 قَالَ وب أَغْفْرَ لي وَهَبَ لي مُدكا # قَدَّمَ الاستغفارٌ على استيهاب 

المُلك؛ جَريًا على عادة الأنبياء والصَّالحِينَ في الأذبء في تقديمهم أْمْرَ 


.)70/ 27 851/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)551١ /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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اتن 
نيقي علق أمؤو أليات: ووؤجوب تقديم مايَحِعَلَ الذّعاء بصَدَد الإجابة7". 
- وفي إرُداف سُلَيمانَ عليه السَّلامُ طْلَبَ المّغفرة باستيهاب مُلك لا يَنبّغي 
لأحد من بَعده؛ لِأنَِّتَوقَمَ من عَضَّب الله أَمْريْن: العقابٌ في الآخرة» وسَلْبَ 
َعم في لديا وكا سُليماكََومَ في ُلك يمه فشؤالُ توهبة المُلك 
مُرادٌ به استدامة ذلك المُلّكء وصيغة الطلّب تر / 

- وكير إن 4 اتيم ”' 


- وارتقَى سُلَيمانٌ في تَدَرْج سواه إلى أن وَصَف «إم1كا # بالهالة بك 


7 


2 


تود لطلب الدّوام'". 


000005 


لاع # 


يماك لايَتَأتَى لأحَد من بَعده أيْ ا 


بَعده. فكنى ” فكنّى ب ِلآ يَْتِى 6 عن مَعنى (لا يُعطى لأحَد)» أي : علي ار 
من عدي وهذا منّ النَأدْبِ في دُعائه؛ إذ لم يقل : لأتعطه أحَدًا من بدي 27 


00 


- وحكى الله دُعاء سُلَيِمانَ وهو سر ينه وبين رَبّه؛ إشعارًا بأ ا 
استجابٌ له دَعوَتّه؛ تَعريفًا برضاه عنه» وبأنّه جَعَل استجاته 0 


5-5 ومجملة ِإكَ سالاب 6 عل ! للسؤال كله والدّعاء بالمَغفرة والهبة» و ييل 
للوإجابة؛ فَقَامَت (إنَّ( مَقَامَ خرف التّْريء©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 037: ((تفسير أبي حيان)) 
»)١167/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7171). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2037571 377). 

(©)تنظر:((المصدر السابق)) 0154/00 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 751). 

(0) يُنظر: ((تفسير أب بى السعود)) (/717317/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757)) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 755). 
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م 


أن 


- قوله: موتك أت الْوَمَابُ #6 (أَنْتّ) ضَّميه رٌ فَصلٍء وأفادَ اضر به قصرًا؛ 
فصار المَعنى: أنتٌ القَويٌ المَوهبة, لا غَيدَك؛ لِأنَ اللهَيهْبُ ما لا يملك غَيده 


أن يهبّه2"0. 


3 عن تي 


ا ب ل طلبه» أتى في 


76 


ىأ 


صقّته تعالى باللّفظ الدّالَ على المُبالّغة » فقال: بنك أسَألوهَابِ 4: أيْ: الكثيز 
الهبات» لايتعاظَمْ عنده حب" 

- ودَلّتْ صيغةٌ المُبالّغة في :وكاب # على أن تَعالى يَهَبُ الكثيرٌ والعَظي؛ 
لأنَّ المُبالّغة تُفِيدُ شدَّة الكَمّيّة أو شدَّةَ الكيفيّة: أو 6 بقّريئة مقام 
الدّعاءء فمغفرة لنب من نّ المَواهب العظيمة؛ لمَا ير لم ضاية من دَرَجات 
الآخرة» وإعطاء مثل هذا المُلّكَ هو هبة عَظيمة©. 


مسي وب 


- قوله تعالّى : «إمَسَكَيا له يي ير يأرو مم حتُ أب # 


5 ريا له ليج # اقتضّت الفاءٌ وترتيبٌ المُجمَل أنَ ب تسخيرٌ الرّيح 
وتّسخيرٌ الشَّياطين كانا بَعْدَ أنْ سألَ الله ملكا لا يم 2 يبي لأحد من بَعده؛ أن 


بطي ضر 


أعطاه هاتين المَوهبَتّين؛ زيادةً في قو مُلكهء وتَحقيقًا لاستجابة 0 أنه 


يي 


امال لك لوا ني لح َيِه ولم يسأل الزيادةفيما أعطيه من 2( 
ولك الله أرادٌ أنْ يُعطيّه هاتين المَوهبتين؛» ألا يُعطيهما أعذا تَعده بحتى 
إذا أعطى أحَدًا بعْدَه مُلْكَا مثلَّ مُلكه فيما عدا هائّين المَوهبئَين؛ لم يَكنْ قد 


اع 


0 


تفظو ((تقضير ابو عاقيور) زع ا 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١61/‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


حك إجابته7 . 

- واللّامُ في «ِإلَهُ © للعلّةء أيْ: لأجلهء أيْ: ذلك التَّسِخْيرُ كرام منّ الله له 
أن جَعَل تَصريف الرّياح مُقدَّرًا على نحو رَغْبّنه(". 

- قوله: مستا له ليح # فر لياح باتع" وهو آعم عم ملك 
سلَيمانَ عليه السَّلامٌ» وإِنْ كان المُفْرَدُ بمَعنى كمد خرن ات جنر 0 
/- - قوله تعالى :3 ولك ين هلَّ َو وَوَاضٍ 16 


صر و لي ا حر ايرترا م فاعالٍ 


تصوع على زنة القبالغة» للدلالة على معنى الصّناعةء مثل تجار وقصَارٍ 
وحَدّاد والعرّاض: ّي يَعْوصٌ في البَحر لاستخراج مَحار الولو وهو 
أيضًا مما صيعٌ على وَزْن المُبالّغة؛ للدّلالة على الصّناعة. 


- قوله تعالى : :9 وَمَاحرَ رون ف الْصمَادٍ # عَطفٌ على وإ كل #: كأنّه قَصَّلَ 
الاين إلى مَل اسَعمَلّهم في الأعمال الاق كاليناء والغوص» ومَرّدة قَرَنَ 


بَعضّهم مع بَعض في السَّلاسِل؛ ليَكُفُوا عن الشّر. 


(1) يظر: ((نفسير ابن عاشون)) (5515/1). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

فيه قرأها أبو جعفر بالجمع؛ والباقون بالإفراد. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
7/9 0). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١81/‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١98‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717؟/ 75757275764). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27717 77/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5557/577). 
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« 


00 واسه. ع و 00 5 0 0 ع 5 2 7 
- والمقرّن: اسم مُفعول من (قرَنه)» مبالغة في قرَنه» أي: جَعَله قرينا لغيره» 
و 8 25 
م عرو . 7 2 عه 7 7 ع البو ا عل 
7 2 0 زر جين . “صن م 1 31 بش 2 
حَقيقة» ويّجوز أن يكون تمثيلا لمّنع الشياطين منّ التفلت"". 


0 


١ك‏ 1 قغال : هذا عَطاوْنا ْنَأَو سيك كير حِسَاٍ #6 

- قُوله: (١‏ ماعطو 4 إشارةٌ لما أعطاه اله تَعالى من املك الضَّحْمء وتّسخير 
الرّيح والإنس والجنَّ والطير» والإضافة لتعظيم شأن المُضاف؛ لاتتسابه إلى 
القصاف إليه» فكأنّهِ قيلَ: هذا عَطاءٌ عَظيمٌ أعطيْناكه أو هذا عَطاؤّنا واسعًاء 


-ه 


7 موه 2 عي - ء. 0 59 4 ع 
- قوله: #ِإْفَآمنَ أوَأَسِيِكَ # أَمْرٌ مُسِتَعمّل في الإذن والإباحة» وهو عفان ين 
المَنَّ المُكنّى به عن الإنعام؛ وَقَفْه على قذر النّعمة ثمّ أباح له التَصرَّفَ فيها 
م )د ره بيد ” 4 )| بل 
بمَشيئّنه» وهو تعالى قد عَلمَ أنه لا يَتصَرّف إلا بطاعة الله”". 


- وجملتا »مانن وميك #6 مُعتّرضتان بَيِنَ قوله: 9# عطونَا 6 وقوله: مير 
حَِابٍ 06 وهو تفريم مُقدّمٌ من تأخيرء والتّقدِيمُ لتتعجيل المّسرّة بالتّعمة9. 
وذلك على قول في التفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 037» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 711 57/8)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5577/757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »2١087/94(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7378/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (55737/577). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١0/8/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7517). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /707)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 717177). 
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0 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


ل 2 ع عق صم 2 ع اس 
- اتبَع الله الخبّر عن العَطاء والمّنْ عليه بما هو أرفع دَرَجِة؛ وهو أنه منّ 
لماي نك اده ا ا 3 امسن 2000 ع 
المقرَّبِينَ عند الله المَرْضِئٌ عنهم. وأنه لم يوقف به عند حَد العطاء لا غير. 
عرد و 5 3 2 7 ا 3 و ص سو 2 
وتأكيدٌ الجملة ب (إِنَ» واللام؛ لإزالة تَوَهُم أنَ الله عضب عليه إذ فََنّه؛ تنزيلا 


لمَقام الاستغراب مَنزلة مَقام الإنكار”". 


.)751١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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وك 


أن 


الآيات (اع-) 


0 و سه أو 2 5 آذآ هك 
يك رذ دوا أن تت لبقا فقي وعدا 0 كن 8 
اعاديق دصقن جرع 2 


هذا معتل بأرد وصراب (00) ووعبنا لد أله ومتْلهم مَعَهُم َه من كرك لول ألا يتب (05) 
قروز ةا عرب ققد ا وبتلة ما بن ترك له َب (ن) 46. 
غريبُ الكلمات: 
5 سيكس ده #مع ‏ ا لمش عر يتمع اع كىن 
رضي *: أي: بشرٌ ومّشقة وعناء» والنْضْبٌ والنْصَبٌ: التَعَبٌء وأصل (نصب): 
يدَلٌ على إقامة 5د 
3 أركض 46: أي : اضرب والرّكض: حرَكةٌ الرّجل» وأصلَه يدل على حرَكة©. 
موضِعْنًا #: أ ي: ُزمةٌ وقبضةً منّ الحشيش أو نّحوه؛ وأصلٌ (ضغث) يذل فلن 


7 5 م 
لبا تي ويدي : 


07 9 حت #6: أي قد برّتْ يمينك» والحنْتُ في اليمين: لفيا والات قرا 


»)47 5 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)405 ((المفردات في غريب القرآن)») للراغب (ص: 601)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
قال ابن فارس: (ومن الباب: الصدك+ الفناة رومض أذ الانساة لازال مُنتضبًا حتّى يُعْبِيَ).‎ 
.)47 5 /0( ((مقاييس اللغة))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)٠١17//70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 755)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75٠5‏ 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/١١١)2((غريب‏ القرآن)) للسجستاني (ص: 7١0‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 777). ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 


.)75١ (ص:‎ 
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© 
رامل السك يذل على الب وعري ورف 3 

المعنى الإجمالي: 

يَذكرُ الله تعالى جانيًا من قصّة أيُوبَ عليه السّلام فيقول بوك اكاتة لد 


عَيِدنا اوت حي اذى كد قاداد: ياونة. ي مسي الشّيطان تعب وألم. 

مال الى جل دعل و علي اللا ما ب عليه فقول 
فاستجبنا لأيُوبٌَ» وفنا له: اضرب بر جلك الأرضّء ففعل فبَعَ مها الماقة فدزنا 
لهة هذا هاه بارةٌ تفكسل به وكشوَبٌ ههه فلمًا كل ذلك أيُوبٌ كشت الله ما به 
من ضُرَّ ووّهَب له أهلّه في الدّنيا ومثلّهم مَعَهم؛ رَحمةٌ منّ الله تعالى» وتذكيرًا 
لأصحاب العُقول الصّحيحة. 

م يذكٌ له عالى مه أَخرَى امن بها على بوب عليه السام فيقول: وق 
له بعد شفائه: خُلْ بدك حزم صَغيرة من الحشيش فيها مه ُو فاضربْ بها 
قر وانعدة ان غلتك ناعير مد مترية وبذلك موث يل 'جانض في 
يمينك إن وجَذْنا أيُوبَ صابرًا على البلاء العظيم, نعْمَ العَبدُ أيُوبُ؛ فهو كثيرٌ 
الأنجوع إلى الله تعالى. 1 


5 0 ا ا - 0 72 5 م 
07 نا أسو دوب 10 نا 5 ريه أن 7 مَك الكبْطر مضب وَعَذَابِ ب (8) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 309)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١/8‏ ). ((المفردات)) 


للراغب (ص: )0 
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بذلك3: 
:3 وَأَذكرعبْدَنا وب إِذْ تاد ويه أن مس اللبِطنْيئضي وَعَدَابٍ (80) 4. 


ءِ 1-0 ا 00 َِ 000 00 ا 
أى: واذكز -يا محمّد- عبْدنا أيَوبتَ”" حينَ استغاث بالله تعالى قائلا: يارَت» 


ني أصابتي السَّيطانُ بتَعَب وآلم”. 

كما قال قال * :ابوس إذْتادى ريه أ مسن اضر وَأنتَ الك تمت 4 
[الأنبياء “18 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
رذ ارت نت اللرعاناني بقن قبائن لخر ا لكذة ار تلطه دري بكي لا 
لان من إخوانه كانا من أحَصٌ إخوانه» كانا يَعْدُوان إليه ويرُوحان إليه» فقال 
أخذهها لصاحبه: أتعلم؛ والله لقد أذنبَ روت 0 ما أذنبّه أَحَدْ! قال صاحبه: 
وماذاك؟! قال ل 0 


لم يُصبر الوَجْلُ حمَّى ذكَرَ ذلك له» فقال أَيُوبٌُ: ل أدري ما يقول 1 غيد 


يَعلَمُ ني كنت أمُرٌ على الرَّجُلَين يتنرّعان فيَذْكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر 


ع 
د 


.)١5١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) قال ابن عطية: (أيُوبُ هو نب من بني إسرائيل» من دري يَعقوبَ عليه السام وهو نب ابي في 
جَسّده وماله وأهله وسَلمَ ديئه ومُعتَقَدُه). ((تفسير ابن عطية)) (507/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ )٠١17/-1١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
».)66٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7579/77), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 7717 778)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 2147 185). 
قال ابن جرير: (معنى الكلام: إذ نادى ربّه مُستغيعًا بى ني مَسَّنِيَ السّيطانُ ببلاء في جسديء 
وعذاب بذَّهابٍ مالي وولدي) . ((تفسير ابن جرير)) (70//ا١٠1).‏ 

(4) فيْكُران الله : أي: يُحلفان بالله. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ "07 7). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


عنهما ؛اكراهية أن يدكرَ ان إلا في حَقٌ! قال بوكاة رح إلى ساجنه (ذ|اقضى 
15ت سار ترس ١‏ فلا كان ذاتَ يوم أبطأ عليها وأوي إلى 
أت في مكانه أن: « لفن نيف هل تفتر بيه وتات 4 [ص: :0 
فلقيثه ينتَطرٌ وأقبَلَ عليها قد أذهّبَ اللهُ ما به من البّلاء» وهو على أحسّن ما كان! 
فلمًا أنه قالت: أي باركٌ الله فيك هل رأيتٌ نبي الله هذا الميعاي ؟ وول غلى 
ذلك ما رأيتٌ أحدًا أشبَهَ به منك إذ كان صَحيحًا! قال: فإِنّي أنا هو. وكان له 
أندَران"©: ندر للقمح» ندر شعي فبََث الله سَحَابتَين» فلمّا كانت إحداهما 
على أندّرِ المح البق الى قافوه وأفرّغث الأخرى على أندّر 
الشّعير الوَّرقَ" حبَّى فاض))”". 

« اك ينيف عل متسر بر رقرب (4)2. 

«الترينية 4 

3 فاستجيتا لأبوب» ونلا له: اضرب بر جلك الأرضء فحرّكها بها 
وادفغها©». اا 


(1) الأَندَرُ: البئْدَرُ (اليجَوْنُ) الذي يُجِمَعٌ فيه الطعام. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور(5/ ,))25٠١‏ 
((تاج العروس)) للرّبيدي .)١195/١5(‏ 

)زر قة آي القصة. لظلر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (458/77). 

(؟) أخرجه البزار (7779)» وأبو يعلى (511”) واللفظ له. وابن حبان (/5894). 
صحّحه ابن حبّان» والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (117)) والوادعي في ((صحيح 
دلائل النبوة») (5 57)» وقال ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) (7/ 5/5): أصَحّ ما ورد. وصحححه 
الحاكمٌ على شرط الشَّيكَين في ((المستدرك)) ))41١6(‏ وصَبّمح إسناده البوصيريّ في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) 017/0 وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) 
(384): (إسناذه على شرط مُسلم). 

8) نظ سيرابو جرير)) 01١/781‏ ((نقسينالفرطبي) 0011/00 (اتقسرالسعدي))- 
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ور م #2 


54 وع تمسو 
ِل هنا مغتسل بارد وشراب 


1 ع ل 0 سه ع ا 0 
أي: فضرب أيوب الأرض برجله. فتبّع منها ماء» فقلنا له: هذا ماء بارد تغتسل 
للق 


ا 
به» وتسرب منه 


- (ص: »)72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 
١16‏ ). 

وممّن قال في الجملة بأنَّ المراد بالرّكض باليّجل: ضَرْبُها وتحريكها: ابن جرير» والقرطبي» 
لمعاف راذح عاقتر رازن مقردين. لقا المضاف لابن 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ووهْبٌ بن مُتَبّهه والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
7/5 ا١01).‏ 

وقال البقاعي: (أي: قُلنا له: اضرب الأرضء وأوجد الرّكضء وهو المشيٌ والتّحريك والإسراع 
والاستحثاتٌ). ((نظم الدرر)) (15/ ع وس 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١8101 /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 711) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 4 01» ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)6٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ /01: ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ »)7317١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سوراعي)) (صن' 6 ). 

قال ابن جرير: الو اتربد ع ل با سه يفيو انر قال منه: هذا مُعتسَلٌ وسو 
للّذي سل به من الماء» وقَولّه: وساب ## يعني: ويَشرّبٌ منه. والموضمٌ الذي يُعتَسَل فيه 
شكى لقنن :((لفسير ابن جرين)) 1/١‏ 

وقال البقاعي: (مومَعْسَلَ # أي : ماء ُتسل به ومَوضعُه وزمائه) . «(نظم الدرر)) (791/15). 
وقال ابن عطية: (فشّربَ منهاء فذهَبٌ كُلَمَرَض في داخل جَسَدِهه ثم اغتسّل فذهَبَ ما كان في 
ظاهر بدّنه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 9017). 

رداك له لأيُوبَ عيئين» اغتسّلٌ من إحداهماء وشّربَ من الأخرى. وممّن قال بهذا: ابنُ 
كثيرء ونسبه ابن الجوزيٌ إلى جمهور العلماء.يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1/4)» (انفسير ابن 
الجوزي)) (7”/ //51). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١8/70(‏ 
وقيل: هي عينٌ واحدةٌ» اغتسّل أيُوبُ منهاء وشَّربَ من مائها. وممّن ذهب إلى أنَّ هذا المعنى 
هو ظاهرٌ الآية: الرّازَيٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (09/./17)» ((تفسير الألوسي)) 
.)١ 98/1‏ 5 
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2 4 4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
3 أهلة. ومْلهُم مَعَهُم وَحَةَ مَنَاوَذْكْرئ ل الأنبب (46)20. 


ع مويق دض فح بر حا د بن بت 


ومين هد أهلة. ومتْلهم مَعَهم َه صن 6. 

أي: فاغتّسَل أيُوبُء وشَّربٌ من ذلك الماء» فكشّف الله ما به من ضر وداءء 
ووب له في الدّنيا أهلّه"» ومثلّهم معهم؛ رَحمةً منّ الله تعالى©. 

كما قال الله تعالى : مِكاسَبَحِِنَ له مَكشَفَامَاب ومن ضر وََاتَِسَهُ هله وَمِْلّهُم 
مَحَهُم #6 [الأنبياء: 45]. 


- وقيل : جائرٌ أن يكو لَمّا ضَرَب برِجِله الأرضّ وركضّهاء » نبّع منها عَيّنان : إحداهما للاغتسال 
فيهاء والأخرى للشب منها؛ فكانت التي للشب منها ماؤها باد على ما يوافقٌ للب ويُختاز 
لهء والأخرى ماوُّها ما يوافقٌ للاغتسال» وهو دوتّه في البرودة» على ما قاله أهل الأول عامةً... 
وجائرٌ أن يكور العَينُ واحدة إلا نَّم اغتسّل منها كان ماؤها فاتً يوافقُ للاغتسالء وإذا شرب 
منها كان ماؤّها باردًا يوافقٌ للشّرب. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ 577). 
)١(‏ قال ابن جرير: (ومَبنا له أهْلّه من رّوجة ووَلّد). ((تفسير ابن جرير)) ( ١9/0‏ )). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١9/70(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 21/6 185). 
الاين التجورق: انتم تمه جني أريدة أقواي» [سها؟ 31 اله عمال أخياله أمله باعبازيم: 
وآتاه مثلّهم معهم في الدُنيا. قاله ابِنُ مسعود والحسَنٌ» وقتادة. .. والثاني: أنهم كانوا قد 
يوا عنه ولم يموتواء فآتاه اهم في الذّنيا ومثلّهم معهم في الآخرة. برامجدا نسي 
وَالثَّالتُ: آثاء اله لجوة أعله: فى الآخره .ولاه بتلهم كي الثنيا: اله و سا والرَّابعٌ: 
آناه أهلّه ومثلهم معهم في الآخرة. حكاه الرَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ .)7١1‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ ٠١‏ 5) و(7170/54). 
وقال الرازي: (قيل : هم عن أهله وزيادة مثلهمء وقيل: غيرُهم مثلهم؛ والأوَلَ أولى؛ لأنّه هو 
الظّاهرُ فلا يجوز العُدولٌ عنه من غير ضَرورة» ثّ ثم اختلفوا؛ فقال بعضهم: معناه: أَزَلْنا عنهم 
السَّقَمّء فعادوا أصِحَّاءَ وقال بعضهم: خسري سيد امظابر عفماراوتني ا يمد بعد أن 
تقدٌقوا. وقال بعضهه: بل تمكنَ منهم وتمكنوا منه فيما ينّصِلّ بالعشرة اهدي أن رن 
لال وله ممْلَهُم مَعَهُمَ 6 فالأقرّبٌ أنه تعالى منّعَهِ بصحّته وبماله» وقوّاه حبَّى كثرٌ تله وصار 
أهله ضعف ما كان» وأضعافٌ ذلك) . (تفسير الرازي)) (799/5757). 
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هه 


وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه؛ عن الب صلّى الله عليه وسلّم قال: ((بِيْتَمَا 
أيُوبُ يَختّسِلٌ حُرياناه حر عليه جل جَرَادا'' من ذَهَبء فعَل يَحئِي!”" في لوبه؛ 
كاجام كديا ارك ان اذخ اذاف عقا رع لقال تباي يا رلك لعن 
عن لف 1 

ل كرجا لول لابب 46. 

أي: وتذكيرًا لأصحاب العٌقول الصّحيحة؛ لِيَعيبروا ويَتَعظواء فيَقتّدوا بأيُوبَ 
في ميرفوو كلمو اد 0 الصَّبر الفَرّح» وأن الله يُجِيبٌ ذعاءَ عَبده إذا دعاه؛ 


٠‏ مومعو - لله 
فلا يَيِاسوا من رحمه الله , 


لان 


« سح 2 81 سس + - جه الال سا «وء بوم دود 
كما قال تعالى: ##فَاسَسَجبنا لهم فَكْشَفْمَا مَايِهء من ضر وَءَاتَيسَهُ أهله ومثلهم 


د سار < اي 07 


مَعَهُمَ رَحمَةَ من عِنَرنًا وذه كَرَى لِلْعِدَ 6 [الأنبياء: 65 


و 3 


ظَِ 
رود شاب 2 اج عن عن عر يي كل اع عي عو رحا نوع مسرو ال 2 
وَحذ برك صْعثًا فاصرب بْه- ولا نتحنث إنا وجدئله صاراً يعم الْعبَد إِنَهََ وات 4. 
0 ع و سا هو جر رود« 5 رك محودء 
وَحذ بدك صْعْثًا فاصرب به ولا محنث 4 
5 0 75 كَُ عت و و 6 اي ا ا 6 00 500 3 
اي: وخد بيّد -يا أيوب- حزمة من خحشيش أو شماريخ أو نحو ذلك؛ فاضرب 
بها ضربية واحدة. فتبَرٌ ب ينك » ولا تحئّث فيما حلفت عليه منّ الضرب2©. 


(1) جل بججراد: أي: جماعةٌ من جراد. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (/ 0697 

ابس أي: يد بيّديه جميعًا ويّرمي. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 71/7). 

(") رواه البخاري (891*). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠١9‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0/8 0)» ((تفسير القرطبي)) 
»)731١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 0170) ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١4‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص )) (ص: /189231/87). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١١/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (220/5) ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/58)» ((تفسير ابن كثير)) (7/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017١4‏ ((تفسير - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: إِنّا جنا أيُوبَ صابرًا على البلاء ٠‏ الَظيم الذي تين 
0 ءءء 1 

أي: نعم 51 أيُوبُ؛ فهو كثيرٌ الرُجوع إلى الله تعالى". 

الفوائدُ التربوية: 

000 7 ل اه 0 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 واذك صا سوسم 
المذكورة في هذه السّورة» وذاوة تيان كانا مكو أنافى انا عليه أصناف 
الآلاء والنّعْماءء رلبوك كانمي حكم لل نعلي اواج البلاء» والمقصودٌ من 


جميع هذه القصّص الاعتبارُ؛ كأنَ الله تعالى قال: يا محمّد اصبز على سَفاهة 
قَومك؛ فإنَّه ما كان في الذّنِيا أكتَدُ نعمةٌ ومالا وجامًا من داودٌ وسُلَيمانَ عليهما 


- ابن عاشور)) (77/ 7177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ))27514٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
ووس الع 11 
مُعظَمٌ المسّرِينَ على أنَّ أيُوبَ عليه السَّلامُ كان قد أقسَمٌ على ضَرب روجته مه جلدة؛ بسَبّب 
خض طلها في أب ماقو الستلدر اا واد وقسديوة #ظار+المضافر المبايقة: 
وكام الل عيميوة ونع أ لزتائري اسار هم كرت عر اليا جنة ]لاد للشثرء.:4 ولبين 
المقصودٌ أن تَعرفٌ عينَ المضروب. ولكنّ المقصرة 3 اليرت الذي كان كن عل حايد 
حك باغدهد لذت رالقرب يعار للد ان مطارسين مور ةفى)) ره )0 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ ١ ١‏ (تفسير السمرقندي)) :2١59/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
818/109 اشير العدي) لض 0/15: 
قال ابِنُ عاشور: (أي: أَنِعَمْنا عليه بجَبر حاله؛ لأنّا وجَدْناه صابرًا على ما أصابه... ومعنى 
ل وَجَدمَه 6 أنه لو ف غبيره نا كالاق عل اللا بق: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7170). 
86 ------ - 711 0 ه15 
0 72). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
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و0 


السَّلامُء وما كان في الدَّنيا أكمَدُ بلاءً ومحنةٌ من أيُوبَ عليه السَّلام؛ فتأمّلُ في 
أحوال هؤلاء؛ لتَعرفَ أنَّ أحوالٌ الدّنيا لا نَم لأحد. وأنَّ العاقلّ لا بد له من 
الصَّبر على المكاره”) 

-١‏ الشّكوى إلى الله سْبِحائّه لا تنافي الصَّبرَ بوّجه؛ فَإنَ الله تعالى قال عن 
يُوبَ عليه السَّلامُ: إن وَجَذمَهُ صَاِرَيلْمدَ نه وب # مع إخباره عنه بالشّكوى 
إليه» في قوله: سي لض 0" [الأنبياء: 47]» فما صدَرٌ من أيُوبٌ: دُعاءٌ 
وإظهار فقرى وحاجة إلى رَّهء لا شكوى ولا جَرَع". 

م - عن عُمِرٌ بن السّكنء قال : (كدث عند سُفيانَ بن مين فقام إليه جل من 
امن بساتبساد يا أبا محمّدء أخبزني عن قول مُطَرّف: «لأَنْ أعافى فأشكُن 
أن لَيّ من أن أبتلَى فأصيرً»» أهو أحَبُ إليك أَمْ فون أخيه أب العلاء اللي 
ريت لت ها وضيك لي4؟ قال: شكت بكث 23 قال: قَول مُطَرّف حب 
إِلَنّء فقال الَجل: كيف وقد رَضيّ هذا لتَفُسه ما رَضِيّه الله له؟1 فقال سُميانٌ: إنّي 
قرأثٌ القرآنَ فوجَدْتٌ صفة سُلَيْمانَ عليه السّلامُ مع العافية التي كان فيها مين 
اه 6 ٠ص‏ : ]٠‏ ووجَدْتُ صفة أيُوبَ عليه السَّلامُ مع البلاء الذي 
كان فيه: ميتم مده 6 مو 4 فاسئَوّت الصٌّمّتان وهذا مُعافى» 
وهذا فكل: فُوجَدْتٌ الشّكرٌ قد قام مَقامَ الصّبء فلمًا اعتدّلا كانت العافيةٌ مع 
انكر افك لك وو للدم )01 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) 4/90 

() يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 709). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (717/8/5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (5/ )5١17‏ و (1/ 1817). 
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0 
و 

4 - في قوله تعالى: يإ ووعَبنَا ل هله وَمتلّهُم مَعَهُمْ 4# فيه نيه لأولي الألباب على 

أن تق قم حير لبنقاننا مانن با على القيف نا كترم ندل لذ اكت وعدت 

لأنَ أبُوبَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وَهَبَ الله له أهله ومثلّهم مَحَهمء فاصبئ تَظفذ©. 


ل دو وسوس دوك 


ول الله تحالى : «( ووكنًا :لولم مَعَهُمْ عه نوها يأل الآليى 4 
ووكنكية لقره اينات وها مُبتلى» ويّرجو مثلّ ما رجا؛ فإنَّ رَحمة الله واسعةٌ 
وهو عند الوب المتكسِرق» فما بيه وينَ الإجابة إلا حش اإنابة؛ فمّن دام 
إقباله عليه أغناه عن غَيره”» 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8( وَأدْكْر بدا أب إِذْ تاد وَيه آنَ سس لبط بض 
وَعَدَاِ # بيانٌ أن الأنبياة عليهم الصَّلاة والسَّلامُ لا يَملكونَ هم تفع ول 
عرب 

فى قوله تعالى: وذ 1ك 1 لفرت أن كمه مسق الشيطان تن 
وَعَنَاِ # جوازٌ إضافة الأشياء إلى أسبابها؛ لأنَ أَبُوبَ عليه السَّلامُ أضافٌ هذ هذا 
الضّرّ إلى الشّيطان؛ ل 

ا في فونه على عن وب عليه اللا انلا : أن مسن الشَيِطانُ * أن 
السَّيِطانَ قد 5 على بعض الأنبياء” . 


.)*99 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١195 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 07947). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١917‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١189‏ 5 


الجزء “7 الحزب "1 


35 


أن 


56 قو له تعالى 3 وذ ا اله ابرض وعَاب 4 
جوازٌ التّوسّل إلى الله تعالى بحال العبد؛ لأنَ أيُوبَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كل 
إلى الله تعالى بحاله» وهو أله مَسِّ الشَّيطانٌ بنُضْبٍ وعَذاب» ول هذا ول 


200 


موسى عليه السّلام: «ورَيَ إِفٍ لِمَآ تلت إِىَ خرفة +الامص: 1 
فتَوَسَّلَ إلى الله تعالى بذكر حاله. وأنَّه ققيرٌ إلى الله سبحا وتعالى» وهذا أحدٌ 
أنواع التّوسّل الجائر”". 

ه- قال الله تعالى: 5 ل قن راق أن نكا مسق ألشَّمَطن صب وَعَذَانٍ #) 
لَمَا كان قد حَصّل عند أيُوبَ عليه السَّلامُ توعان من المكروه: العم الشَّدِيدٌ 
بسَبَب زّوال الخيرات ومُحصول المَكروهات. والألمٌ الشَّدِيدٌ في الجسم- لا 
4 التاق لفظيوعوهماة (اللضة) و(العدذاث)". 


دك 


-ه 


7- في قوله تعالى: 38 واد د 3 كاد ريه أ 77 تَتَقَ لد شَيْطان د 


وَعَدَاتِ 4 أنَّ الله تعالى يُحِيبُ دَعوةً المُضْطَرينَ إليه» إذا صَدَّق الإنسان في 

دعوته20". ْ 
- ذكر الشنقيطي أله ُمكنُ أن يكونٌ ليطا قد سلّطه اله على جسدٍأبُوبَ عليه السّلام وماله 
وأهله ابتلاء؛ لِيَظهرَ صبره الجميل» وتكونٌ له العاقبةً الحميدةٌ في الذّنيا والآخرة» ويُرجعَ له كل 
ما أصيبٌ فيه ثم قال: (وعنا لأإاتي أذ التيظن لاطلطاة ل على يثل لثوت عليه انقلا 
ا ا ل ل ل 
كالمرضء وذلك يقعٌ للأنبياء؛ فإنّهم يُصِبِيّهم المرض» يبوث الأهل: وهلاك المال لأسباب 
متتوّعة ولامانعٌ من أن يكوفٌ آمن] جملة تلك الأسباب تسليطٌ لطا على ذلك للابتلاي). 
((أضواء البيان)) (5/ .)١55٠‏ 

.)١97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7957/5757). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 189). 
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0 
- في قوله تعالى: 3 ركس بح عَِكَ # إثبات الأسباب!؛ ولو شاء الل تعالى لأنبعَ 
له الماءَ بدون الرّكض بالرَّجْلء ولكنّ الله تعالى جََعَل ذلك سَيبا0". 
3 لض 00 ب 5 3 به 
8- في قوله تعالى: 38 أرَهْض بِمِكَ 6 أن الله تعالى قد يَجِعل السَّبَبَ الضعيف 
اللوى الاجر بالتمحتها لواتايهها الدهوة على اذككت القرك ف دل 
و فالرّكض بالرّجْلٍ ليس من العادة نينم الماء» والإلقاءُ في النَّار من العادة 
أنبُحقَ؛ فإبراهيمٌ عليه الصّلاة واسَّلام أي في النَّا ولم يحمّرق» وآيُوبُ عليه 


خبين 


عو 


لساري مسر 0 


204 ورسلا ء ع ع 5 5 5 5 أ 5 ب 
بلسي 00 
بها فتبع منها الما بإذن الله دوت مُساعدة من أحَدء أو حاجة إلى حَمَار؛ فال على 
كَل شَيء قَدِيرٌ وهذه إحدى الضّرّبات الي بها المالاعلن | ]يد بين يات 


عَنَ 


الله. والثَّانيةً: ضَربُ موسى عليه السَّلامٌ للحَجَرء فانفيجَرّت منه اتنا عَشْرةَ عَينا 1 
2 سم 2 5 ا 50 اضر 
والثالئة: ضَربٌ جبريل عليه السَّلام بجَناحيه مكان رَمزمَ فتبَع الماء0". 


-٠‏ قوله تعالى: «( وَْدَِْكَ صعْدًا مرب يو وَلَا حدَتْ 46 فيه جوازٌ استعمال 
الحيّلٍ المباحة» وهذا الُكمٌ ثابتٌ حنَّى في الشّريعة الإسلاميّةه فلو حَلّف رجل 
على أن يَضربَ شخصًا مئةٌ مرّة» وكان هذا الشّخصٌ لا يَتحمّلُ الضَّرب مئةَ مرّة؛ 
قال أهل العلم: فله أنْ بأد ضِعْئًا به معةُ شمراخ» ويَضْرب به ضربةٌ واحدةً. ونوا 
على امال وى ريخل مريض مركا لا ريص زرالده ولا يتحمّلُ الضَّربَ مئة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١980‏ 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1865‏ 
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على انفراد؛ قالوا: فإز نه يُجْمَعْ له ضغْتٌ به مئة وده ويُضرَبُ به ضربةً واحدة"؛ 


أخذايها افق اللاعر وج به ألو هليه الصاذة ةَ والسَّلام”". 


0 


-١١‏ في وله تعالى: بلا وَخديود ًا أرب يو ولا تح © دَليل على بجواز 
ضَرب النّساء فيما دعا إلى صَلاحِهِنَّ وأدَبهنَّ وأوبِهنٌَ إلى الله جلّ وتعالى7”. 


- في براءة أيُوبَ صلَّى الله عليه من يميئه ويرّه فيها بإعمال الضَّغْثْ مر 


.)58/9( يُنظر: ((المسي)) لابن قدامة‎ )١( 
والقولٌ المذكورٌ هو مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة والشّاة فعيّة والحنابلة في الجملة. يُنظر: ((البناية‎ 
((المغني)) لابن‎ »)١55 /5( شرح الهداية)) للعيني (5/ 2797) ((مغني المحتاج)) للشربيني‎ 
.)87 /5( قدامة (58/9)» ((كشاف القناع)) للبُهُوتي‎ 
و(217/5)» ((التاج والإكليل)) للمَوّاقَ‎ )11١ /1١( وذلك خلانًا للمالكيّة. يُنظر: ((المدونة))‎ 
.)595 /9( 

.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
»4 قال الكيّا الهرّاسي: (فأخبرٌَ الله تعالى أَنَّ إذا فل ذلك فقد بَرّ في يمينه؛ لقَوله تعالى : وَل عَحمَتْ‎ 
وهو قَولُ النَّافعيٌ» ومَذهَبُ أبي حنيفة» ومحمّدء وزكر وقال مالك: لاي ورأى أنَّ ذلك مختّضًا‎ 
.)971١ /5( بأيُوبَ» وقال: لا يحتَتُ). ((أحكام القرآن))‎ 
:)4/9( قال الرازي: (وهذه الأنخصة باقية): ((تفسي زر الرازق))‎ 
وقالةايك بميّة:(مَن تمل الآيةَ عَم أن هذه لفيا حاصّةُ الحكم؛ فإنها لو كانت عامَةٌ في حقّ كل‎ 
أحد لم يُحَقَفْ على نبي كريم مُوِجَبُ يمينه» ولم يكنْ في اقتصاصها علينا كبيرٌ عبرة! فإِنمايقَصُ‎ 
باحو عن ار يعبر به» أمّا ما كان مقتضى العبارة والقياس فلا يُقَصٌّء ولأنّه قد قال عَقِيبَ‎ 
هذه الفيْيا :إن وهنا وهذه الجملة ترَجتْ مخرّج التََليلٍ كما في نظائره فلم َل‎ 
نّم أفتاه بهذا جزاء له على صبره؛ تخفيفًا عنه ورحمة به؛ لأنّ هذا هو مُوجَبٌ هذه اليمين و...‎ 
معلومٌ أنَّ اله سُبِحانّه نما أفتاة بهذا للا يَحْتَتٌ كما أخبّر الله سبحائّه . مهيدل على أن كثارة‎ 
الأيمان لم تكنْ مشروعة في تلكٌ الشّريعة» بل ليس في اليمين إلا البدٌ أو الحنْتُ). ((الفتاوى‎ 
00 .)11//5( الكبرى))‎ 

(9) ييُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (1/ 2776). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للكيا 
الهراسي (00517/8. 
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واحدةٌ- كما في قوله تعالى: و مذ ةين تنرب يدولا د #- دليل واضح . 
ور الأبمنُ على الأسماء ليس على المعاني؟ ل عاط 031 أن 
مب وأو له اد لات سن خف مدا ةيقن لو 


ا ا ل 


70009 9 اضر" للق متكا" للخل 


ضربةٌ واحدة بما فيه مئةٌ شمراخ7”؛ وقد أمر لله جد مئة! فهو يؤكٌدُ هذا"'. 


١‏ - قال الله تعالى: مِلإإِنَا وَجَدمَهُ صَاَِا © إن قيل : كيف وججده صابرًا وقد شكا 
ال 


أذ سه 


فالكوات: أن الشكوى إلى الشاغرٌ وعد لا تسكن كرّعَاء ولفلقال تعقو 
عليه السّلام: 8ن ]أ وُأْبَْ مَحُْرْإِلَ ألهِ # [يوسف: 000 
الغليل إلى الطبيب# ونقلك أن أعية الثاسس على اللا لا ينهو من تقثي العافة 
وزيا تإناضة التي ساواك نيلي لعافو للب اللا قات مار 
مع اليا إلى الله تعالى» والذّعاء بكشف ما به» ومع التَعالْج ومُشاورة الأملياء"©. 


(1) النضوٌ: المَهرُولٌ من الإبل وغيرها . ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (48/50). 

(؟) العكال هوعِذَقَ النّخلة بمافيه من الشّمارِيخ . يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور(١١/١١).‏ 

() أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (4 77٠‏ وابن ماجه (5 01 7), وأحمد (71970). 
ذكر ثبوته ابنٌ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ 07 4)» وحسّن إسنادّه ابِنُ حجر في ((بلوغ 
المرام)) (754)» والشوكانيٌ في ((الدراري المضية)) (789)» وصحّح الحديتٌ الألبانيٌ 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) ,»)75١١7(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
.)51١974(‏ 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (”7/ /77571). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (48/5). 
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05 
5- قله تعالى م وَلَا حَمَتَ فيه أنَّ الْحنْتَ20 ف في اليّمِينِ في الأصل حَرامٌ؛ 
ولكنّ الله تعالى يَسّرَ لعباده» وأجاز لهم الحنتٌ مع الكفَارة؛ ولهذا قال تعالى: 
و ا 08 م 6س ل 3 7 رص ء سر الإسره 
و وَلكن يوَليدرُحكُم يما عَنَّدمُ لمن #6 [المائدة: 84] إلى قوله: ل وأحمظواً 
بستكم # [المائدة: 184]» قال العلماءٌ: :إوَأحَمَطوا أَيْمَتَكم * أي: لا تكثروا 
اليَمِينَّ» وقال بَعضهم: أي: احمّظوها من الحنّثء فلا تَحتّوا فيها. والوجهان 

كلاهما لا يتنافيان0©. 
7 4 1 رج رض جدط د 2 0100 45 

6- قول الله تعالى: 3 وَحْدِْيوكَ ضِعْنًا دصرب يو وَلَا حَمَتَ # فيه دليل على أن 
للرَّجُل أن يَحلف ولا يَستَئنيَ يان 

انول ا ل مان ب تن مذ مل ل 
الاستثناء شَرطه الاتُصال؛ إذ لو لم يه يُشتَرّط لأمَرَه تعالى بالاستثناءء »» ولم يَحتجح 
إلى الضّرب بِالضغْث9. 

١‏ - عن عَطاء: أن رجلا قال: (إنْي حلَفْتُ ألا أكسّرَّ امرأتي درعًا حَّى تَقفَ 
كد شال احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرَفة. فقال: عا وت 


يوم عَرَفة! فقال عَطاءٌ: وأيُوبُ حينَ حَلّف لَيَجِلدَنَ امرَأته مئة جلدة: نوق أن 


2 


0 


يَضريّها بالضّعْث؟! إِنّما أمَرّه الله أن يأحدَ ضغنًا فيِضربها به. قال عَطاءٌ: إِنّما 
القَرآنُ عبثة)2©. 


(5) الت الخلف في التمين. يُنظرة ((ناج العزوس)) للزييدي (ه/ 589). 
60 نظ شير أبن علرين» حو اه )ا 141/4 
(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (811/4). 
04 تظر: (زالاقين)) السبرططي عر 09 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2777 777). 
وعزاه السيوطيٌ إلى مبعيل بن متصور» وصححح إسناده. 53 
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- في قوله تعالى: وإ يذ سيا مالك 6 أنه سبحاته أنتى على عبده 
أيُوبٌ بحسن التََّاء على صبره؛ فأطلّق عليه يعم المبدُ #6 بكونه وجَّده صابرًا؛ 
وهذا يدل على أنَّ من لم يصبرٌ إذا بلي نه بفْسَ عن لعي 

4 قال تعالى عن أَيُُوبَ عليه السَّلامُ: بيعم المبّدُ*؟؛ وذلك لأنّه خرّج 
من البلاء على الوجه لني فخل فيةه قايرت عليه السَّلامُ كان أحدّ الأغنياء 
من الأنبياء قبْلَ البلاء وبعدّهء وإِنّما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم الدَّاء في 
جتندهه وكذلك الأبياة صلواتٌ لله عليهم وسلاه صبروا على مايه امجن 
وفتنواء فأيُوبُ عليه السَّلامُ دحل في البلاء على صفة» فخرّج منه كما دحل فيه» 
وها تق مه فال وله مال 20 

بلاغة الآيات: 


دقرا تغالي : 35 وَذُدءٍ 200 الت 00* 8 0 0 ةم - مظان نْب وَعَذَابِ 6 


- هبه الي لاف عليه و سف أوةبه ف الطب على 
أذى قُومهء والالتجاء إلى الله في كشف الضُرٌء وهو عَطف على ظعي 


سا وه 


ةذ لي إن أب [(ص: /اااء ولكونه مَقصودًا امكل هنا أَعِيدَ معه 
فعل (اذْكز)» ولم يدك ذلك ف في قصّة سُلَيمانَ؛ لكمال الاتصال بِيْنَ سُلَيمانَ 


4. 


عه 


وداود عليهما السّلام كَأن قِصَّنَيْهما ة 3 قصّة واحدة”. 


- وأخرجه حربٌ الكرمانيٌ في مسائله (من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب) /١(‏ /501)» عن 
معديو بتصور بيكده إلى خطاءه 

.075 يُنظر: قن العاريي لابن القيم (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 7559)) ((تفسير القرطبي)) .)5١177/1١8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /77)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش 0 055). 


الجزء *“؟-الحزب 1:5 


ا 


0 2 2 .0 2 - 2 
- وأيضًا لمّا كانت تعدية فعل (اذْكرْ) إلى اسم أيُوبَ على تقدير مُضاف؛ 


أن المَقصودٌ تدك الحالة الخاصّة به؛ كان قَوله: رد تاد ويد #6 ل 
اشتمال من أَيُوبَ؛ لأنَزَمَنَ ندائه َه ما تَشتَملُ عليه أحوالٌ أيُوبَ عليه 
السّلام. وص هذا الحان بالذكر من بين أحواله؛ أن الفقصيرة ترد 
الحالة الخاصّة به ولأنّه لز تر ده على الله» واستجابة الله دُعاءه بكشف 
الضَّه جل ْ ْ 
- والتّداءٌ: نداءُ دُعاء؛ لأنَّ الذّعاء يتَتَحُ بمثل: يا رَبَّء وتّحوه» وقوله: ولي 
ميق القَتِطنْ 4 مُتَعلَقٌ بقوله: «إتاد » بحذف الباء الممحذوفة مع (أنَّ) 
أيْ: نادّى بأنّي مَسِّيَ السّيطانُ؛ وهو في الأصل ججملة مُبيّنةَ لجملة تا 
ا والكرن تمتك ف الذّعاء والنعايية 

- ونْسَبِ المَسسّ إلى الشّيطان؛ أنه قد راعى الأدّبَ في ذلك؛ حيث لم يَنسْبْه 
إلى الله في دُعائه مع أَنَّهِ فاعِلّ ولا يقد عليه إلانهو: قيل: أرادَ ما كان 
يوَسوسٌ به إليه في مَرّضه من تَعظيم ما نَل به منَ البّلاء» ويُغريه على الكراهة 
والسجرّع» فالتجَأ إلى الله تعالى في أَنْ يكفيّه ذلك كش البلاء» أو بالتّوفيق 
في دفعه ورَدٌه بالصّبر الجميل» أو لأنّه وسوس إلى أباعه حتّى رَقضوه 
وأخرّجوه من ديارهم؛ وقيل غير ذلك””. 


- وفي قول أَيُوبَ عليه السَّلام: إن ميق ليطن بصب وَعَدَابِ # ظاهرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /557). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 55927778). 
(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (91//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 7), (قسين أبن حيان)) 
»)1١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7574/1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (7/8/8). 
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8 
إسقاء الكنة بالطسعيلقتلب إلن الشيطاة أن الفيظاة قن آرت هماه 
أيْ: أصابّه بهما حَقيقة مع أن النصب والعَذابَ هما الماسّان أيُوبَ» نفي 
سُورة (الأنبياء) اف مَسَ لص 6 [الأنبياء بع فامكة القن إلى الضق 
00 والعذات» والجمع بِيْنَهما بكيناة أن عن اله على تع 
لسّببيّة بجعل التُصب والعذات مُسببينِ لمَس الشّيطان إِيّاه أي : : مَسَّني 
سي سم يه إلى أيُوبٌ بتتعظيم 
النصيب والعذاب عِندّه 7 5 إليه أنه لم 0 مستّحقا لذلك العذاب؛ 


7 


جع 


0 


0 


انق في لنين روت تر ال بالق و لللحيط من ذلاف. أو بُحمَلُ البال 
على المصاحبة» أي: مَسَّنِي بوَسوّسة مُصاحبة لح وعَذابء ففي قول 
أيُوبَ: مق مسق اللَبِط بض وعدا #6 كناية لطيفة عن طَلَّب لُطف الله به» 
ورّفع النْضْبٍ والعَذاب عنه بأنّهما صارا مَدحَلًا لشَّيطان إلى نَفْسِه فَطْلّب 


اا يُوسْف عليه السّلام: «مَإِلَا سرف عَقْ 


2 


دعن لت رين را 0 


ع 


-ه 


- وتئوين ايض وَعَدَابٍ 6 للتعظيم يم» أو للنّوعيّةه وعَدَل عن تعريفهما ؛لأنّهما 
مُعلومان لله 20 , 


عوقول ثرت عليه الكل :اق م اح ات كرتاو لبي نجام 
دُعائه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ بل من جملته قوله: موت أي حم اليّمت # 


0 


[الأنبياء: 7 فاكتفى هاهنا عن ذكره بما في سُورة (الأنبياء): 0 


م 


ل 0 البّحيت 6ه [الأنبياء: 87]» كما تر 


.)737١ 037579 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707١ /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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هناك ذكرٌ الشَّيطان؛ ثقةٌ بما ذكرٌ هاهنا(”©. 
- واقتصارٌأبُوبَ عليه السَّلامُ في دُعائه على التُعريض بإزالة النُضْب والعَذاب 

0 رهام 00 1 عه 2 3 89 
يُشعرٌ بأنه لم يُصَبْ بغير الضرٌ في بَدَنهه ويحتمل أن يُكون قد أصابّه تلف 

رم 0 2 0 2 

المال» ومّلاك العيال؛ فيَكون اقتصاره على الْنْضْب والعَذاب فى دعائه لأن 
في مَلاكَ الأهل والمال نُضّبًا وعَذابًا للنّفُس". 

3 4 5 رك بم دير 2 2 
21 أوامامالى: وز لكت رجه خض برا ركرة إِما حكاية ية لما قل له. 
أو مقولة لقول تحذوق: أيْ: قلنا له: اونف ولك وذلك إيذان أن هذا 
استجابة لدُعاء أَيُوبَ عليه السَّلامُ. والرتكض: الصَّربُ في الأرض بالرّجل؛ 
فق 0 عو 1 1 
فقوله: م رمك # زيادة في يان مَعنى الفعل””". 

و 2 اسداس نح سهم /ر 20 ا ع د ا ار ا ل 
- وجملة #ؤهنا معْشَلّ # إِمّا حكاية لما قبل له أو مُقولة لقول مّحذوف دل 

و 2 - 5 5 2 _ 4 

عليه المَقول الأوّلء وفي الكلام حَذف دَلْتْ عليه الإشارة؛ فالتَّقَدِيرٌ: فركقض 
الأرضء فتبع ما فقلنا له: هذا مُعمَسَل باردٌ وشَرابٌ» فالإشارة إلى ماء؛ لأنه 
الم ل 
7007 ذه ل ره 
- قوله: عه معت هوري 4 وَضْفٌ الماء بذلك في سياق الثّناء عليه مُشيرٌ 
إلى أ أن ذلك الماءَ فيه شفاؤه إذا اغتّل به وشَرِبٍ من لِيتناسّب قَول الله 


3 


له مع ندائه رَبّه؛ لظهور أن الول عَقَبَ عقت اللدامهو قول اسعجاة التغاء مخ 


0 


المَدعو. و و مَعْصَلٌ # اسم تفعول من فعل (اعتسَلَ). أي: تغتشل بن فهو 


.)779 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


()قظ : ((اتشمير ابو افو )) ار و 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 779)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)717٠١‏ 


(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


على حَذف خرف الجر وإيصال المَغْتّسّل القاصر إلى المفعول”". 
اماي 5 إيماءٌ إلى أنَّ به زَوالَ ما بأيُوبَ منّ الحُمّى من 
القروح”" 

حو ا ستخني بالّوين عن وَصف (شَرَابٌ)؛ إذْ من المّعلوم أن الماءَ شَرابٌ؛ 
فلولا إرادة التُعظيم بالتّدوين لكان الإخبارٌ عن الماء بِأنَّهِ شَّابٌ اغبازا بأمر 
لوو ا ار ري اها 
0 رك 1 

درل 


ل «دشو وسوس لوك 


5 1 7 ا 0 
3 ل 
ريز ان قلف تعطر تار تدرا - معزي لقد ار ينص 8 
ل 
كما في سُورة (الأنبياء) 9# فَكْمَفَا ماي مِن ضر 404 [الأنبياء: 85]. 
- ولم يَتقدمُ في هذه الآبة ولا في آية سُورة (الأنبياء» أن أَيُوبَ عليه السّلام 
رز أهله؛ قيل: يجوز أن يكونّ معنى هِإوَومبنا له أله وَمتلَهُم مَعَهُمَ # أن الله 
كاي نكي قا الملمول لقنا فعر به 6ر41 1 ولتدة م 
المحمل دقوع كدمة )»عق كلمة لوهم 6 فإنَ (مع) شر بأد 
المَوهوبٌ لاحقٌ بأهله؛ ومَزيدٌ فيهم» فليس في الآية تتقديرٌ مُضاف في قوله: 


.)77١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7721 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/1). 
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5 


أن 


ووب ل أل 204 . 


4 
ا ا ايا كو 


حو ناشب مفسدة سيث ققدم نظيد هذه الآبة في قوله: #إوَءَاتَيْسَهُ أهله. 
وَمتْلَهُم مَعَهُمْ يَمَهَمَنَ عِندِئا وَدْكَرَئ لِلَعدِنَ * [الأنبياء: 84]. وما بِيْنَ 
الآينَيّن من تَغيبر سير هو مُجَرّدُ تَهذّن في التعبيرء لا يَقتّضي تَفَاوْنَا في البلاغة 
وأمّا ما يَيَنهما من مُخالّفة في قوله هنا: مورك لول الأليَبِ #» وقوله في 
سُورة (الأنبياء»: :9 وَذِكَرَئ لِْعندبتَ * [الأنبياء: 85]؛ 0 هنا: 18 وَدكُرئ 
لأزل الأليي # الذكُرى: التّذكيرُ بما حَفيَ» أو بما يَحْمَى دا الألباب 
هم أهل العُقول. أيْ: تذكرةً لأهل النّظّر والاستدلال؛ فإنَّ في قصّة أيُوبَ 
مُجمّلها ومُْمَصّلها ما إذا سَمعه العُقَلام المُعتَبرونَ بالوادث» والقائسون 
على النقلا و بان لوا على آذ ظتيه زدو ا الكل ان هر فى عزي أن قتا 
الأرعوس انا اللى شى شوره (الانبي) ناه مسوك اما على أنَّ امد 
لأثناضي النشرية» وآن الاثبياء يعتريوهم وخ الأحيدات ما يري البشر مها لا 
ينقْصٌُ منهم في نر الَقل والحكمة, وأنَّهم إِنّما يتقومونَ بأ الله وأنّهم 
مُعَوّضونَ لأدَى النّاس مما اذل بِحَُرمَتهِمُ الحقيقيّة وذكر منّ الأنبياء 
من بلي من قوم فصَبّره ومن ابي من غَِهم فصَبَره وكيف كانت عاقبة 
صَبرهم واحدةً» مع اختلاف الأسباب الدّاعية إليه؛ فكانت في ذلك آياتٌ 
للعابدينَ أي: المٌمتَئْلِينَ أمرَ اللى» المُجتَنبينَ نَهَْهِ فإِنَّ مما أَمَرَ به الله الصّيرَ 
على ما يَلحَقُ المَرءَ من ضُرٌ لا يَستَطيعٌ دَفْعَه؛ِ لكون دَفْعه خارجًا عن طاقته» 
فسَعّم بخاتمة أنَّ في ذلك آيات للعابدِينَ”". 


.)7171 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7377 1/7 /77( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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دي مد 


ع3 وَل مُذيرِكَ ضِنثا َأضْرِب يه ولا نحنث 


- قوله: :ا وَعْ يك ضْهْمًا سرب يو وََا عدَتْ #6 في الكلام حَذفٌ دَلّتْ عليه 
صيغةٌ اكلام تقديرُه: وكان حَلَف لَيَضْربنٌ امر أنه مئة ضَربة؛ لِسَبْب بجرى 
منهاء وكانث مُحسنة له فجَعَلنا له خَلاصًا من يمينه بقُولنا: وَحُدْ يوك 
صِمْتًا #. وقيلَ: هو مَعطوف على :ا أيَكْسَ 46 أو على (وَعَبْنَا) دير (قلنا)» 
أيْ: وقلنا: حَذْ ييَدكَ... إلخ. مكار انيت اتحاروطا القت تس و 
الحاجة إلى هذا الأمر لا تَمَسَ ل الابعة الشكدة. 

- قوله: «إإا وَجَذمَُ ويلبد نه وب 46 عله لجملة :9 ارك برَِلِكَ 44 
[ص: ؟47]؛ وجملة ون هد حل 6“ [ص: 57] أي: أنعَمّنا عليه بجبر 
حاله؛ لأنَا وَجَذّناه صابرًا على ما أصابّه؛ فهو قدوةٌ للمأمور بقوله: ##آصَير 


عَكَمَايَُوُْتَ 4: [ص: 17] صلى الله عليه وسلمٌ؛ فكانت (إنَّ) مُغْنِيةَ عن فاء 


3 


لحري 

- قوله: مِإيَتمَالمَبدُ #6 فعل وفاعل» والتخصوصٌُ بالمّدح محذوف؛ للعلم 
ب أي: هوء أو: أيُوبُ. امسر َب #6 تعليل لمَدحهء أي رَجَاعْ إلى الله 
تعالى. وقول هنا: ميتم امد نه أرب # مثل قوله في سُلَيمانَ: 6 
َه َب :[ص: ٠‏ ”7]» وكان سُلَيمانٌ أوَابالله من فتنة الغنى والنّعيم» وأيُوبُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١77*‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0 ). 


.)7170 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أوَابَا لله من فتنة الضرٌ والاحتياج» وكان التَّناءُ عليهما مُتَمائلَا؛ لاستوائهما 
في الأؤبة» وإن اختلفت الدواغي 60. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 0737٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7170)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (//2757). 


الجزء 78 - الحزب 4:5 


0 
الآيات (8-0غ) 


ادر دناسم وسْحَقَ وَيَعْبَ أولي الى وَالأََصَر 0 إنآ لضكم يالِصَةٍ 
ذِكَرى الدَارٍ ((8) وَإِبَْْ ندا لَنَ الْمصْطَمَينَ لحار ((5) وَادَدْرَ إِسْمْعِيلَ وَليسَمَ وا 
الكثل الول 040 
غريبٌ الكلمات: 
اول المدى وَالْأبِصَرِ #: أي: أصحاب القُرّة والبّصائر في الدّينَء وأصل 
(أيد): ل على لقو وأصل (بصو): بد على عِلم بالخ" 


دحك ألدَارٍ 4 أي 8 الذان الكهرة ول (ذكر): يدل غلى خلاف 


ف اوه جا عع عر ع ب 5 5 و إن 3-1 2 و 
«الْسَطْمَيْنَ #: أي: المُختارينَ» والاصطفاءٌ: تَناول صَفْو الشّيءء وأصل (صفو): 
وك م 


مشكل الإعراب: 


2 عو 


3 3 00000 و ع ل 

قوله تعالى: 35 إِنَا أخلَضمُ يحَاِصَةِ نك دار * 

5 6 خ خنل دام صاهه 5 5 5 عنهة ا لس 

قوله: مياص كرك آَذَارٍ ‏ فيها وَجهان؛ الحدهفاء أن [خالضة) تعيد معت 
الإخلاصء فيكونٌُ حر * مَفع ولا به للمصدّرء أي: بأن أخلصوا ذكرى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١4 /7١0(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 727)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 021١577 /1١(‏ 2750577» ((المفردات)) للراغب (ص: 284٠‏ ((التبيان») لابن 
الهائم ((دص: ). 

,)77/ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /75)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)551 ((تفسير ابن كثير)) (1/ /ا/1), ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ))73١/./١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 27597)» ((المفردات)) للراغب (ص: /58 ). 
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دت 


3 3 و ا ع 3 58 3 0 7 
الذارء أو يكون المعنى: بأن أخلصّنا نحن لهم ذكرى الذار. وأن يكون بمعنى 
٠. 9‏ 57 2 0 ا م 2 3 ام و 9 
الخلوصء فيكون هإذِكَرى # فاعلا للمصدر مَُرفوعًا به» أي: بأن خَلصَتْ لهم 
ذكرّى الذار. الثاني: أن يكون (خالصة) اسم فاعل على بابه. و 9# كر 4 بدلا 
المعنى الإجمالكي: 
١ 4‏ ظٍْ ُ و و 
يَذْكرٌ الله تعالى عددًا من الأنبياء على سبيل الإجمالء فيقول: واذكرٌ -يا 
3 5 2 3 7 5 ع 0 م 
مُحمَّدُ- عبادّنا: إبراهيمَ وإسحاق ويَعقوبَ؛ أصحاب القوّة والبصيرة في دين 
الله» نا تحصَصْناهم بخاصّة امتازُوا بها هي ذكرٌ الدّار الآخرة: بِالعَمّل لها مع 
الزّهد في الدنياء وإنّهم عندّنا لَمنّ الذين اصطفاهم الله ومن عباده الأخيار. 
ًِ و و 0 7 200 
ثمّ يقول تعالى: واذكر -يا مُحمَّد- إسماعيل واليّسَعَ وذا الكفل؛ فإِنْ كلا 
منهم من الأخيار. 
فار بز الآبات: 
« عدوم وَسْحقَ ويب ولي الى والأتصر (4)2. 
أي: واذكز -يا مُحمَّدٌ- عبادنا إبراهيم» وابتّه إسحاق. وابنّ ابنه يَعقوب: 
أصحابٌ القَرّة والتصيرة في دين الله تعالى”". 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »223١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
/4١‏ 8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /7١(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيميّة (1/7): ((جامع 
الرسائل)) لابن تيميّة (5/ 1848)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (10/ 255٠+‏ 051) و(9١/‏ 


237١‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/737١)»‏ ((تفسير ابن كثير») (077/1» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2717/5 ((أضواء البيان») للشنقيطي - 
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بمجحرم 5 
8 اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


.46 )2( إِنَآ لمكم يحَالِصَةِذ كر ألدا ار‎ 3١ 

القر اءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة: 9 بحخالصّة ذكْرَى # بالإضافة. قيل: المعنى: إِنَا أخلّضْناهم بأفضّل 
ماقي الذازالأخرة. واقيل: المحتى نر اله ماقي لويم وى كن لياو كرفا 
وأخلّصّهم بحب الآخرة والرّغبة فيهاء والزّهد في الدّنيا. وقيل "خالصة»: مَصدرٌ 
بمعنى الإخلاصء أي: بإخلاصهم ذكرى الدَّار. وقبل غير ذلك27, 


- 58/50 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 20199 .)3٠١‏ 
قال اب حترير: (الأيدي: القر ف والأرضياة: العطون. فإِنْ قال لنا قائل: وما الأيدي من الَو 
والأيدي إِنّما هي جِمْعٌ يدء واليدٌ جارحةٌ؟ وما العُقول من الأبصارء وإنّما الأبصارٌ جمعٌ بَصِر؟ 
قيل: إِنَّ ذلك مَكَلْ؛ وذلك أنَّ بالييد البطش» وبابتطش تُعرَفْ َه القَويّ فلذلك قيل للقّوي: 
ذو يّد. وأما البصَرٌ فإ عَنى به بصَرٌ القلب» وبه تال مُعرفةٌ الأشياء؛ فلذلك قيل للرَّجْلٍ العالم 
بالشّيء : بصيرٌ به وقد يمكنٌ أن يكونٌ عَنى بقوله :أل يك أولي الأيدي عند اله بالأعمال 
الصّالحة؛ فجعَلَ الله أعمالّهم الصّالحةً التي تَملوها في الدّنيا أيديّا لهم عند الله؛ تمثيلا لها باليد 
تكونٌ عندَ الرّجُلٍ لآحَرَ). ((تفسير ابن جرير)) (117/70). 
راك لفاس أن لتر فالُ على تأويلها أنها البصائرٌ في الدّينِء وأما لْيْرِى * 
فَمُختَلفٌ في تأويلها؛ فأهل التَّمُسير يقولون: نه لقره في الدَّينِء وقومٌ يقولونٌ: الأيدي جممٌ 
يده وهي التّحمةُه أي: هم أصحابٌُ النّعَمِ» ٠أي:‏ الدية 1 نعَمَ الله عليهم» وقيل: هم أصبحاث لتحم 
والإحسان؛ لأنَّهُم قد أحسّنواء وقَدَّموا حَيرَ). ((إعراب القرآن)) (77/ 0711. 1 
وقال ابن عطيه: (قَولّه تعالى : لبر #عبارةٌ عن البصائرء أي ؛يُبصِرونٌ الحقائق» وينظروقٌ 
بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسَّر الجميع). ((تفسير ابن عطية)) (004/5). 
وقال ابن القَيّم: (3 ري نِم حقو أل الأبدِى َألأيْصرِ 6 فالأيدي: القَوَى والعزائم 
في ذات الله» والأبصار: البصائرٌ في أمر الله. وعبارات السّلّف تدورٌ على ذلك). ((إغاثة اللهفان)) 
007/١‏ 1). 

.)”51١ قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر المَدَنْيّانَ» وهشامٌ عن ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ .)١١19- الكل لمعن عل لقره (لاقسيز اين عجري )ناا‎ 
.)75١1/8/1١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)25١5 زنجلة (ص:‎ 
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و 


؟- قراءة: مإ يالِصَةٍ زكى # بالتوين. قيل: المعنى: إِنَا أخلصّناهم بخالصة 
هي ذكرى الدَّار ان؛ انين كانوا بذكرون النَّاسَ بالدّار الآخرة» ويدُعونهم إلى 
العمل لها بطاعة الله. وقيل: المعنى: أنَّ الله تعالى قد أخلّصهم بعملهم للآخرة 
وذكرهم لهاء أي: فجعّلهم له خالصينَ بالإكثار من ذكر الآخرة» والرّجوع إلى 
الك .وقيل+ الذّاذ يجوز أن ثراة بها الانياه أي يسذكروا الددنا 0-0 
ولتخلصٌ لهم بالثّناء الحسّن عليهم» » كما قال تعالى: 8 وَجَعَلَنَا هم لِسَانَ صِد 
ييا 06" [مريم: 00 


د١‎ 


9 كسمم يالِصَة ذ ذِك دار (4)5. 
ي: إن جعأناهم خالصينَلنا بخصلة خالصة لا شَوْبٌ فيهاء هي تذكرهم 
للذار الآخرة» الس لهاء والزّهدٌ في الدّنيا"©. 


[! 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)3771١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (111//70 ».)١١9--‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (7/ 779)» ((تفسير القرطبي)) .)7١14//١15(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١9/70(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 22005» ((تفسير العليمي)) 
(7/7)» ((تفسير الشربيني)) (1/ 477)» ((تفسير الألوسي)) .)75١١/17(‏ 
قال ابن جُرَي لبدو امسا : جعلناهم خالصينَ لناء أو أخاّضناهم دون غَيرهم؛ وخالصة: 
صفةٌ حُذفَ مَوصوفهاء تقديرٌه: بخصلة خالصة» وأمًا الباءٌ في قوله: 00 
:3 أَخْلَصَكمُ *# بمعنى : جعلناهم خالصينَ؛ ؛ فالباء سَبَييّة بيه للتّليلِ وإن كان «ِإْْلضكمم تُمْ #6 بمعنى 
خصّضُناهم؛ فالباء لتّعدية الفعل). ((تفسير ابن جزي)) (5/ .)1١١‏ 
وقال أيضًا: (وإن أرادَ بالدَّار: الذَّنِيا؛ فالمعنى: حَسْنٌ التناء» والذكة اميل في الدنياء كقوله: 
لِسَاتَ صِدَقٍ # [الشعراء: 04 . ((تفسير ابن جزي)) .)35١1١/57(‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى اولك وهل رم إن لتتصكم سود بكعاواي اخصطنامم 
بتخصيصة» وهو الذَكرُ الجميل الذي يُذْكَونَ به في هذه الذَّاِ وهو لِسانُ الضصّدقٍ الذي سأله 
إبرا هيم اليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ حيث قال: هإوَاجَعل لي لِسَانَصِدْقٍ في الْآخينَ # [الشعراء: - 


الجرء “" - الحزب 15 


3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


« وإ يدك لحَالشسامين الكتيارِ (4)8. 


اق ناد إيراهيمٌ وإمتتحاق: ويعقويت عد لله لمن الّذين اصطفاهم؛ ومن 
عباده الأخيار”"". 
7 ودر دَإِسْمَعِيلَ ولس وا لْكِدلٍ و" وَل ين طبار( 4. 
امرو واد" عن اكات سما وامتم وذا الكفل؛ فإنّ كل منهم منّ 
الأخيارة”. 
- 85]» وقال سبحائّه وتعالى عنه وعن بنيه: ##وَوَمَبمَا لهم مّن يَحمدِمَا وَجَعَلْمَا طم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا # 
[مريم: .)]0٠‏ ((الجواب الكافي)) (ص: 80). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١1١‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 711)) ((تفسير ابن كثير)) 
وال لاا 
وقوله: حيار قيل: معناه: اين اختارهم الله لرسالته. ومنو فاليا الس ماني 
سَليْمان: وابنٌ جرير» والقرطبيٌ؛ والبيضاويء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(559/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)711//1١5(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ ,.)37١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 55). 
وقيل: هل الْقَحيَارٍ * جمعٌ (خَيّر) بالتُشْديد والتّخفيف» كأموات جمع ميت ومَيْت. وممّن اختار 
هذا المعنى في الجملة» الواحديٌ» والرسعني» والعُليمي» والشوكائي» وابن عكيمين. ينظر: 
((الوجين) للراخني (ضيء 108 ((تفسين الرسضي))(85+ه)» ((اتنسير العليمي)) 
0907/5 ((تفسيز الشوكاتي)) (8:*/4): ((تفسير ابن غديمين - سوزة ضن)) (ض: 3+ 7]. 
قال ابن عثيمين: (الخيّر على وزن فيعل؛ وهو كثيرٌ الخير). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص:١١5).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2217١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١194/10(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)758٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 58 7). 
قال السعدي: (اختارهم اللهُ من الخَلقء واختار لهم أكمّل الأحوال؛ من الأعمال والأخلاق» 
والصّفات الحميدة» والخمبال القدية): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وقال الشوكاني: (المرادٌ من ذكر هؤلاء أَنّهم من جملة من صبّر من الأنبياء» وتحمّلوا الشّدائَدٌ - 
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وت 


أن 


مرح 2 دم ا 


كما قال الله تعالى: ِإوَِسْمَنِعيلَوَالسَمَ ويُوضَْ وَلوْطا وَحكُلَا َصَلْمَا عَكَالْعلِينَ 6* 
[الأنعام: 87]. 

وقال سبحاته: 9 وَإِصعِيلَ ودر بالكل حكن ْنَ صرت #6 [الأنبياء: 
6]. 


- في دين الله: أمر الله وسولّه صِلَّى الله علية. وسلّم بن يَدكرَهَي) لَِسلَكٌ مسلكهم في الصّبر). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 0507). ١‏ 
وَالْمَسَع اسمٌ ني من الأثيباء؛ ذكر معهم هناء وفي سورة (الأنعام) الآية (85): وهو اسم أعبعميٌ» 
ودخلت عليه الألفٌ واللامُ زائدتين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (8/ 70)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ ). ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ 6/؟)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
.)594٠١ /0‏ 

واختّلف العلماءٌ في ذي الكفل» هل هو نبيٌ أم لا؟ 

ذهب مقاتل بْنُ سليمان» والرائقة والقرطبيء وابنٌ كثير» والبقاعي, والعٌليمي» والسعدي 
إلي أنهقيكء ينطر: ((نفسين مقائل بن سليجان)) 543/5 ((تفسير الرازي)) (511/55): 
(تفسير القرطبي)) (10/ 0715 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0771: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
550 4) ضير العليمي)) 00/43 الاتتسبير السعدي)) (صن1 0/18 

قال ابن كثير: (وأمًا ذو الكفْل فالظَاهرٌ منَ السّياق أنه ما قُنَ معَ الأنبياء إِلّا وهو نَِيّ). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 69 7 ّ 1 

وممن قال بذلك من السلف: الحسنٌ» وعطاءً. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 701). 
وقيل: لم يكن نبئّاك ونسّبه القرطبي إلى الجمهور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)77/8/١١(‏ 
سيو 113 لات برع الل بر هريس لطر ب وراد ركاذا لك © امير ا ريز 
و١371"‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ 5 5))» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7017). 

وتوقفٌ ابن جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (734./17). 

واستظهر ابنُ عثيمينَ أَنَّ معنى (ذي الكفل) صاحبٌ العمل الكثير» والجدّ والنّشاط. يُنظر: 
( سير اله يمي - سرود )ل ا ا0 0 

وقال الألوسي: (وقيل في تسميته ذا الكفل» أقوال مضطربةٌ لا نصح والله تعالى أعلم). 
((تفسير الألوسي)) (728/9). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /077) ((تفسير ابن الجوزي)) 
و١‏ 5). 
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9086 - . 3 
)42 . التفسير المحرر للقرآن الكرييي) و 


الفوائدُ التربويّة: 

» قال الله تعالى: ا يكن وتَفْنَ أقل اليرف اضر‎ - ١ 
أي: البصائر في دين الله عَرَّ وجَل؛ فبالبصائر تورك لس رتسي وار‎ 
يمك من تبليغه وتنفيذه والدّعوة إليهء ولذلك كان رئاسل وشلا الأنبياء‎ 
-عليهم لصَّلاةٌ والسّلامُ هم الذين قاموا بالدّين علا وعَمَلا ودّعوةً إلى الله‎ 
فهؤلاء أنْباعٌ الرّسْلٍ -صَلواتٌ الله‎ ٠ ورّسوله صلَى الله عليه وسلّم؛‎ 5-0“ 
عليهم وَسَّلامُه- عذالاوهولك هم الدين ججعر ا ين التصيرة في الدّين والقوّة‎ 
على الدّعوة""©.‎ 

-١‏ في قوله تعالى: 32 وَأدَكْرَ دكا # إلى خر الآيات: أنه ينبغي ذكرٌ أهل الخير 
بالتّناء؛ لذن في ذلك فائلتين: ْ 

الفائدةٌ الأولى: إحياء ذكر هؤلاء؛ لِيَتِييّنَ فُضلهم» ويذعى لهم. 

والفائدة الثَانيةٌ: الاقتداءٌ بهم واتبائهم فيما هم عليعوة] نشكا ايه اللناق 
ويتفرّع على هذه الفائدة: أ من نعم الله عليه بهذه الصَّفَةَ -وهي تدك الدَّار 
الآخرة- فإنَّ هذا من الأمر الذي ب يَستَحَق القّداء عليه هو» وَيستحَنٌ الوب عزّ 
وجل عليه الشكرَ؛ حيث لم يَجِعَلْ هذا ممّن يُنطوي في سك أهل الدّنيا©! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اعدتن لمان اط 0 ا 1 ذِكر آَلدَارِ إطلاق الدّار؛ للإشعار 
اسنا 


(1) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 58). 
(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 577). 
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5ه 


اع 5 00 ل ل ا 
؟- قول الله تعالى: وَإَِجمَ عدا لمن أْمصَطفَيْنَ ألْخْيَارٍ * احتّجّ العلماء بهذه 
الآية في إثبات عصمة الأنبياء”؛ لأنّه تعالى حكم عليهم بكونهم أخيارًا على 
الإطلاق. وهذا يَعُمُ م محصولّ الخَيريّة في جميع الأفعال والصّفات”) 
بلاغة الآيات: 
5 4 7 1 ل ص ل سس مر سس ده م2 هه 
-١‏ قوله تعالى: 1 اَذَك حباسم وسْحَقَ ويَُْوبَ ولي الْأيوى وَالْأَيِصَرِ * 
- ذكر هؤلاء العّلاثة ة برهم وَإسَحَقَ ويحْقُوبَ 1/6 ذكر اقتداء وائتساء بهم؟ فأمًا 
اشاس ودحرم ب ركوو سر ان نري وإلقائه في الثَّار 


00 


وابتلائه بتكليف ب ذبح ابنه» وأما ذكر احجان ويَعقوت ب فاستطراد بمناسّبة َ 
ذكر إبراقيم ول شتركابه من الصائلٍ مع بيهم يدي الل صلَى ف 

عليه وسَلَمَ بكَلاتّتهم في العو ة في إقامة الدَينَء والببصيرة في حقائق الامو 
وابتدئ بإبراهيم؛ لتفضيله بمُقام الرّسالة والشّريعة وعْطفٌ عليه ذكر ابنه» 
وحُطفَ على ابن ابه يَعقوبُ". 


9 قال ابن تيميّة: (الَولَ بآنَ الأنبيا معصومونَ من الكبائر دون الصّخائِرٍ هو قول أكثرٍ لم‎ )١( 
الإسلام., وجميع الطوائف: حبَّى إن فول أكثّر أهلٍ الكلام؛ كما ذكرٌ أبو الحسّن الآمد يّ أنَّ‎ 
هذا قَولُ أكثرِ الأشعريّة وهو أيضًا قَولُ أكثّر أهلل التسيرٍ والتحديث وَالققَهاءه بل لم يقل عن‎ 
اسلف والأئمّة والصّحابة والتَبِعينَ وتابعيهم إِلّا ما يُوافِقُ هذا القَّولَ). ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)019/5( 
وقال أيضًا : (أهل الشْنّة مه انور على ] اناه تعوبرن نيا الحركهن العالي وسدافو‎ 
.)81٠١ /1( قبا (السبا السنة))‎ 56 
وقال ابن حزم: (يَقَعْ من الأنبياء السَّهِوٌ عن غير قصدء ويَقَعْ منهم أيضًا قصدٌ الى يُريدونَ به‎ 
وَجْهَ اله تعالى والتَّعَرّبَ به منه. فيُوافقٌ خلافٌ مُراد الله تعالى, إلا أنه تعالى لا يُقرّهم على شَيءِ‎ 
.)١/5( من هذين الوّجهين). ((الفصّل في الملل والأهواء والتّحَل))‎ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 0 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7175). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


- قَوله: :( ولأكز يد َرىَ عن 14" إمًا على أن إبراهيم وخدّه -لمَزيد 
شَرَفه- عَطفٌ يانه وق نيدل وقيل: نصبّ بإضمار (أغني)» والباقيان 
عَطفٌ على (عَبدّنا)» و ما على أنَّ (عَبدَنا) اسمٌ جنس وُضِعَ مَوضعَ الجمع”". 
- وفي قوله: هلول الْديْرى ى وَالأَيصرِ 46 كناية عن العَمَلٍ الصَّالِح» والفكرء 
كأنّ القيع لذ تسكارة أعمال الآخرة» ولا يُجاهدونَ في الله وير 
أفكارَ ذُوي الدّيانات, ولا يسصرون؛ في كعم الزمتى الذين لأيقدرونَ 
على إِعُمال جوارحهم, والمسلوبي العُقول الّذِين لا استبصارٌ بهم» 
وفيه تَعريضٌ بِكلّ مَن لم يَكُنْ من مُمَال الله مِنّ الله الَطَالينَ ولا من 
المُستَبصرينَ في دين الله وتّوبيحٌ على تركهمٌ المُجامَدة والتَأمّلَ مع كونهم 
لمكو نين 

- ل :أو الْدبرِى أي : العرّة الشّديدة 5» والأعمال السَّديدة؛ أن الأيديّ 


عه ع 


أعظم آلات ت ذلك » أو لأن أكترها بمياشرتها». 


1 0 ال واكم كدر دكي دار 4 عله لمر بذكرهم. 
ولما وُصِفوا به من شَرَفٍ العُبوديّةه وو الرتبة في العلم؛ لاد اكري اعبت 
الذَاكرٌ الاقتداء بهم في إخلاصهم.ء ورجاء الفوز بما فازوا به منّ الاصطفاء 


)١(‏ قرأ أ ابن كثير «إعَبْدك 6 بغير ألف. وقرَأ الباقون مإعِبْدَئآ # بالألف. ينظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 2517.؛ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)”5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)717١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 494)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2١55 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ :)71١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 30١‏ 371/1). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)79577/1١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 4171). 
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هه 


والأفضليّة في الخير» والمعنى: أخلضناهم بست هذه الخضلة وبأنّهم من 
أهلهاء أو أخلضناهم عردم لهاء ولط بهم في اخختيارها؛ وذلك لأنَّ 
مُطمّحَ نَظرهم فيما ال ويَدَرونَ جوار لله» والموزٌ بلقائه» وذلك في الآخرة» 
أو المَعنى: أخلّضناهم: جَعَلْناهم خالصينَ فالهّمزةٌ للتّعدية» أي: طَهّرْناهم 
من دَرَن التّفوسء فصارَث تُفوسٌهم تفي منّ ايوب العارضة لِبَمَّرِهِ وهذا 
الإخلاصٌ هو مَعنى العصمة الازمة لكيه 
0 : :3 إن أخلَصكمْ رمة الع إلى الوسات 1ن لحار 
للئفْسٍ البشَريّة إلا بعل خاصٌ مِنّ لله تعالى؛ وعناية لَدََيََّه بحيث تَترَعُ 
ِنَ النْسِ عَلبةُاليَوى في كُلَ حال, ونْصرَفٌ التَّْسُ إلى اير المتحض؛ 
الكش في لقنس إلا تراك حتيفة ول اناق سنا ربكا به 
خظورعهة, | 
- وقَوله: لإياَِة 6 أي: بحصلة خالصة لاشَوْبَ فيهاء ثم فَسَرَها ب نك 
لدَارٍ #6؛ شَهادةَ لذكرى الدَّار بالخلوص والصّفاء وانتفاء الكذورة قيهاً: 
وقيلَ: أيْ: جَعَلْناهم خالصينَ لنا بحصلة خالصة عَظيمة الشَّأنَء كما ينب 
ماح ام روم كر مرو سير لإضائيه إلى لكك 
ألدّا ار 06 والاضافة ياكة: أن ذكرى الذَّار هي مها الخالصة فكأنه 1 
يِكرى الذدَّار. وإِنّما ذَكّر لَفظَ (حالصة)؛ لِيَقَعَ إجمال ” ل بالإضافة؛ 


للتّبِيه على دَِةِ ة هذا الخُلوص. والتَّعرِيفٌ بالإضافة؛ لأنّها أقصى طريق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 44)» ((تفسير البيضاوي)) (60/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(235/4)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (075/177” 0710/0 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)737١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /71/1). 
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3-8 42 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
للتّعريف فى هذا المَقام". 
- والباء في ييا ِصَةِ 6 للِسّبَييّة؛ جدامان حب وهر ور عن هن 
السّبّب تَعبيرًا مُجِمَلّا؛ ؛ تَيهًا على أنه مه عَظِيٌ دقِيقٌ لا يُنِصورُ بالكثه: 
ولكنْ يُعرَفَ بالوَجْه؛ ولذلك استَحضّرٌ هذا السَّبّبٌ بوص 6 55 ممق من فعل 
حلسم “. ثم ييّدتْ هذه الخالصة بأقصّى ما اكه عبد الاك وك أنّها 
«ونِح د أَلدَارٍ 4". 
7 7 ا 2 6 - 5 سم 78 و 9 
- والذكرى: اسمٌ مَصدَرِيَدُل على قوّة مُعنى المَصدّرء مثل: الرّجعىء والبّقيا؛ 
أن زيادة المببى تقتّضي زيادة المُعنى» والدَّارٌ المعهودة لأمثالهم هي الدَّارٌ 
الآخرة أَي: بحيث لا يَنسَوْنَ الآخرة ولا يُقُبلونَ على الدّنياء فالدَّارُ التي 
هي نكل ععاينه :هي الدّا الك" 0 
- قوله تعالى: :9 وَإتُمْندك لمن بار هذا عطفٌ على ما قَبلّه؛ 
لأنّه مما يَبِعَتْ على ذكرهم بِأْنَّهِمٌ اصطفاهمٌ الله من بين تحلقه. فقَرّيَهم إليه 
وجَعَلّهم أخيارًا. وصيعَتا © الْسْطمَينَ الحا رٍ# تَدُلان على شدَّة الرّصف في 
الموصوف”» 
- وإ عند 6 ظرفٌ مُعمول لمّحذوف. دَلَ عليه يِ«الْمضْطَمَينَ # أيْ: ونّهم 
مُصطَفَوْنَ عندّناء أو مَعمول ل بِأآلْمْطمَيْنَ » ون كان ب(ال)؛ لأنَّهِم يتسَمّحونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 44)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١50175 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 707/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 176)» ((تفسير أبي السعود)) (// )77*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

3337/7 ». ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)77١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 71/1 /717). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7724). 
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في الظرف والمّجرور ما لا يَتسَمّحون في غيرهماء أو على التبيين» أي أغني 
عندّناء ويّعني بالعنديّة: المكانة”©. 


3 - قوله تعالى: «( وَادَكُرْ تقل والب وذا الكتل 75 ل يم لقنا شي حيار #6 


- قوله ار إِسْمَِيلَ # فصل ذكرٌه عن ذكر أبيه وأخيه؛ للإشعار براقت 
في الصَّبر الذي ُو المَقصودٌ بالتذكير. وقيل: أن إسماعيل كان د الم 
العربيّة» أي: د اه أبو العَدنانيينَ 1-7 للدم لمعظم القحطانيّينَ؛ 
لأنَ روج إسماعيلٌ جُر مي فلذلك قلع عن تطفه على ذكر إبراهيم؛ وعاة 
الكلامُ إليه هنا" أو أَفْرَدَه بالذّكر دَلالهَ على أن أصلّ عَظيمٌ برأسه من أصول 
الأئمّة الأعلام". 
- وقَرَنَ ذكرٌ إسماعيل بذكر اليِسَعَ وذي الكفل عليهم السلا بِعطفٍ 
اسمَئِهما على اسمه؛ لوّجه دقيق في البلاغة؛ فأمًا عَطفٌ اليَسَعَ على 
إسماعيلٌ؛ فلأنَ اليَسَعَ كان الاق تت إببرافي اكقانام مايا فى لي 
إبراهي» وأمّا عَطفٌ ذي الكفل على إسماعيلَ؛ فلأنَه ُمائل لإسماعيل في 
صفة الصَّبر؛ قال الله تتعالى في سُورة (الأنبياء): وَإِسَسَعِيلَ وَإِدْرِس وذًا 
لْكِدْلٌ كل بن الصَدرينَ 4 [الأنبياء: 15]. 


مما يب 


.)١150 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 71/8). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١157(‏ 799). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 231/9 .)58٠‏ 
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الآيات (0-9) 


ا ان 0 مفَتَحَدَ لم الوب .5 متكدين 
فيا يدو وها بسَككهَةٍ مكدرو وراب (50) 8 وَِندَهْرَ َرَت الطرفٍ أَآب (50) هَدَامَا 


وْعَدُونَ لوم أَخْسَابٍ (05) إِنَّ هذا لها مَا لَك ون تَقَادٍ (9) 46. 
غريبُ الكلمات: 
و 
دن #: أي: إقامّة ولد واستقرار وثباتٍ قال عدن تالجكان» بدن 
عدن إذا زمه 1 يسرَح مئه» 00 (عدن) 0 على الإقامة 2 
قصِرَتُ الطَرَنِ 46: أي : عايات الارها على أرر اجو راض قشر )ةيدل 
على الحبس”". 
اراب #: أي مُتساوياتٌ في السّنّ وأصلٌ (ترب) :يدل على تساوي سيقي 9" 


:9 تماد #: أي: قناء وانقطاع» 0 (نفد): 0 على انقطاع شيء وقنائه2©. 


»)5 58 /5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 03775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((النهاية))‎ .)١57 («المفردات)) للراغب (ص: '5057).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)2١97 /7( لابن الأثير‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (078/19)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0717/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /91)» ((تفسير القرطبي)) 
»)8١ /1١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0237/١‏ ((تفسير ابن جرير)) :.)١77/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 727)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))757/١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3519/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 75١):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 5/8 5).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /811). 
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>< 


المعنى الإجمالي: 
كر تان ا ا وال لاخر هذا الذي تقد 
من ذكر هؤلاء الأنبياء ذكرٌ بجَميل في الدّنياء وشَرَفٌ يُذْكَرونَ به أبدّاه وإنَ للمُّقِينَ 


اخدن ترج فيرو إياني الاأخرز وه ات إتالز دوز تود نيها ابلا 
مَفتوحةً لهم أبوايهاء مُتّكِينَ في تلك الجنّاتء يَطَلبِونَ فيها فواكة كثيرة وشّرابًا. 

وعندٌ هؤلاء المتّقِينَ نساءٌ قاصراتٌ أطراقَهِنَّ على أزواجهنٌ؛ فلا يَتطَلعْنَ إلى 
غيرهم؛ لشدَّة مَحبَتهِنَ لهم؛ مُتساوياتٌ الأعمار. 

هذا ماتََدّكم به -أيّها المُوْنونَ- لِيّوم الحساب؛ جزاءً على أعمالكم الصّالحة. 

م يخيرٌ اله تعالى عن دوام هذا انيم يفول إنَّ هذا الذي ذكَرْناه لكم من 
الجزاء لَررْقُناء ليس له زَّوال ولا انقطاعٌ! 

تفسيرٌ الآيات: 

61 5 و انتوق يقنع كاب ان 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أله لقا ]قت اللة عا * يه صلى الله عليه وسلم بالصَّبرٍ على سّفاهة قُومه. 
وذكر جملة منّ الأنبياء وأحوالهم؛ دك ما يَؤولٌ إليه حال المُؤْمنِينَ والكافرينَ 
من التجزاء» ومَقَرَ كل واحد منّ المَيقينَ"2» وذلك يوجبٌُ الصَّبرَ على تكاليف 
لله تعالى9». ْ 

دار © 

.)١1577/9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 
.)401/95( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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5 4 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 
أي: هذا الذي يُتْلَى عليكم مما تقدّم من أوصاف الأنبياء شرف وثّناةٌ جميل 
لدكرون هه ابتاشوكك لذ يكو هونا والققي غلبيس رت العالمية 81؟| 


)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 05 0)» ((تفسير العليمي)) 
(8/5"”) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0507). 
قوله: 9 ندًا # إشارةٌ إلى ما تقدّم في هذه السّورة من ذكر الأنبياء. وقيل: الإشارة إلى القرآن 
بجملته. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (17/ )7١١‏ اا نت 
وقال ابن عطية: (988 مد 0ج يحون يدهن [حاسا: أن يَ يشير إلى مدح م مَن ذُكرٌء وإيقاء 
الشَّرَف له...» والثّاني: أن يُشِيرٌ بهذا إلى القرآن؛ إذ هو ذكرٌ للعالّم). («تفسير ابن عطية)) 
٠١ /:5(‏ ه). ١‏ 
ممّن اخختار القولّ الأوّلَ؛ أنَّ الذكرٌ بمعنى الشّرف والثناء الجميل: الرَّجّاجُ» والواحديٌ؛ وان 
الجوزيء والرسعنيء والقرطبي, والعليميء وأبو السعود, والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 273737 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2077» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 01/4). ((تفسير الرسعني)) (2207/5» ((تفسير القرطبي)) »)7١9,/١15(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 0378 ((تفسير أبي السعود)) (71721/1). ((تفسير الشوكاني)) (007/5)) 
((تفسير القاسمي)) (571//8). 
قال الألوسي: (وتباع الذّكد بهذا المعنى [أي: الشَّرَف]؛ أن الشف ثلئثة الشهرة والزجة 
بدن ن الناس؛ تحور به عنه بعلاقة : الْروم؛ والمراد: في ذكر قصّصهم وتنويه الله تعالى بهم 

ف عَظَيمٌ لهم). ((تفسير الألوسي)) 8/177 .٠‏ ويُّنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير 

ا" 
وممّن اخختار أنَّ الذّكرٌ هنا بمعنى التّذكير: ابن جرير» 52 وابنُ كثير» ورجّحه ابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 25 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)5717٠١/1١١(‏ 
((تفسير ابن أقين)) (// لا/1): ((اتفسير ابن غجميو - سورزة صى)) اصن : )1 
قال ابن كثير: (وقوله: :9 مدا كر 6* أي: هذا قصل فيه ذكرٌ لمن يَتذَكرُ). ((تفسير ابن كثير)) 
(لاا لاا 
قال البقاعي 8 مااي : ما تَّؤنا عليك من أمورهم وأمور غيرهم وك 4 أي: ارقي 
الذنياه ومَوعظةٌ من ذكر القُرآن ذي الذّكر). و ا ال ا 
وقيل: المعنى: هذا المذكورٌ من الآيات نوج من الذّكر الذي هو القرآن وذْكَرَ ذلك للانتقال - 
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3 5ه 


أن 


المقة خضي لحن متا 
وَإنَللْمسَعِينَ 


0000 

ل 3700 7 . از لخر 

هذا شروع في بّيان أجرهم الجَزيل في الآجل بَعدَ بَيان ذكرهم الجميل في 
العاجا 49 1 1 1 


يي 


00 
أي: وإن للذينَّ يَتقون سَخَط الله وعَذَابَهء بامتثال أوامره» واجتنئاب نواهيه: 
٠. 3 - 7 4‏ ا 


2 يد 2 2 وو عه رت وز © 
55-6 مَفنْحة مفْلْحة طم ألا بوب( 46. 


رصب عي 


أي : برا ا يدر كك روي ارا بيلك ادي 


- من نوع من الكلام إلى آَرّ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الزمخشريء والرازيٌ» وابنُ 
جَرَي وأبوضفاق نظ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .223٠١‏ ((تفسير الرازي)) »)5١٠١/575(‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ )7١1١‏ » ((تفسير أبي حيان)) .)١157/9(‏ 
قال الاي في بيان هذا الوّجه: إن الال لمعه شرّح ذكرٌ أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم 
الشلام الاخل أن تمه شح سليه اللا على تسل تاها قود تلم يا هذا ري 
وآداة أشيل > عقهه دري له يُوجبٌ الصَّبرَ على سَفاهة الجَهّال» وأراد أن يُمَيْرَ أحَدَ الباّين 
عن الآخَر: لا جَرَمّ قال : :ل علدا و4 ثم شرع في تقرير الباب الّاني» فقال : واد لين ١4‏ 
كما أن المصَنّفَ إذا تمّم كلامًا قال ةبيه سرع وي بابد عرنوزةا دخ الكان تابي فصي 
من كتابه وأراد الشّروعَ في آحَرَ قال: هذا وقد كان كَبْتَ وكَْتٌ» والدّلِيل عليه آنه لَمّا آَم ذكرٌ 
أهل الجنّة وأراد أن يُردفه بذكر أهل النّارِ قال: :( هَدذا ورك لين وتاب # [ص: هه]). 
(«تفسير الرازي)) (550/ .)501١‏ 

(1) تنظر: ((اتفسير أبي اللسعوة)) (//711). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١19/16(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ا/ الام ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ /١57(‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)7١6‏ 
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لوا لمي 


:9 متكدين فيا يدَعُوتَ فا بسَكهَةَ كبرق وسَرَابٍ (د) 44. 
ب عر عر 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
أنه لَمّا ذكَرَ الله تعالى إقامَتهم ويْسْرَ دُخولهم؛ وَصّف حالهم إذ ذاك فقال©: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/75(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١19/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /ا/ا) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ :)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 714): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (١”؟/ .)06٠‏ 
قال الشوكاني: (قال الحسَنٌ: إِنَّ الأبواب يقال لها : لفتحي فدّ: فتَنفتح انْعَلقي فتَنعَلقٌ . وقيل: تفتخ 
لهم الملاتكةٌ الأبوات) لشي الشركاي 1901000 
وقال ابن جرير: (فإِنُ قال لنا قائلٌ: وما في قوله: #إمُفنَحَةَ 
ذلك؟ 
قيل :فإ الفائدة في ذلك إخبارٌ الله تعالى عنها أنَّ أبوابها فح لهم بغير فتح سُكَانه إيّاها بمعاناة 
بيد ولا جارحة» ولكن بالأمر فيما ذُكر) . ((تفسير ابن جرير)) ( اك 
وقال البقاعي: 0( 4 أي: لالتيرهم إلا 4 التي لها والني فيهاء فلا يَلحَفُهم في دُخولها 
ذُُ الحجاب, ولا كُلْفَةٌ الاستئذان» #بتقبلهم الملائكة بالتبجيلٍ والإكر ام». ((نظم الدرر)» 
(2401/13؟ 5 
سأر 20 مه َلك 6 أبواب الجن يقال له : ادل أيٍّ باب من أبوابها شنْتَّ» على 
ما يَة ُقولّه بَعضُ النّاسِ ٠‏ وجائر أن يكونَ أبوابُ كل أحَد منهم في الجن تكون مُفّحة؛ لأنّ إغلاق 
الأبواب إنّما يكونُ في الدَّنيا إما لخُوفٍ السّرقة» أو نظرالنّاسٍ إلى أهله وحرّهء وحَوفٍ نَظرٍ 
أهله إلى النّاس؛ لهذا اليفى كنا الأبراث فى الذنيا والكلل والإغلاق 3رتهم» ولس ذلك 
المعنى في الجنّة. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (// /517). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١57(‏ 


َل الوب 6 من فائدة خبر حَّى ذكر 


5220 
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305 


أن 


كو اي 68 


متَكنَ فيا يدوي فيا سَكهّة كبرق وراب (8) 46. 

أي: مُتكِينَ في تلك الجنّات. يَطَلْبونَ فيها قواكة كَثِيرةً من فاكهة الجن 
وشرابًا من شرابها”". 

كما قال تعالى: ِإإِنَّ أضحلب اَن آليوْمَ في سّعْلٍ فَكهُونَ * م وَأَرْوبجَهْرْ فى ظِِكلٍ 


0-5 


عَلَ الْدرَآيك مَتكُونَ :* َم با فَكهَهُ وَلُم مَايدَعُونَ 6 [يس : مه -لاه]. 
وَعِندَهرُ صرت الطَرَفٍ راب (5ه) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
أنه لما بيّنَ الل تعالى أمْرَ الممسكن. وأمْرَ المأكول والمّشروب؛ ذكَرَ عَقيبه أمرَ 
المتكوح”". 
وأيكا لكاكان الأكل والشرث داعيّين إلى النّساءء لاسيّما مع الرّاحة؛ قال©: 


أي: وعند المُتَّقِينَ فيها نساءٌ قاصراتٌ أطرافهنَ على أزواجهنَّ» فلا يَرِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2377/70» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 7587)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 540706 .)5١‏ 
قيل: موسرب 4 أي: وشّراب كثير. فحذقت: «كثير»؛ لدّلالة م عليها. وممّن قال بهذا 
المعنى: الواحديٌ» زالرازي» والقرطبي» والنسفيء والشوكاني. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(857/8): ((تفسير الرازي)) (407/55)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 519؟)6: ((تفسير 
السشي)) 15/0 سير الشركاني)) (6/ 838 
وقال ابن كثير: (أي: من أي أنواعه شاؤوا أتَنْهم به الخَدَّامُ). ((تفسير ابن كثير)» (0178./1. 
ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ ٠7‏ 5). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١15(‏ 
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سواهم. ولا يُردْنَ غيرهه”"» وهُنَّ شابّاتٌ مُتَساوياتٌ أعمارهنٌ". 

)١(‏ قال ابن القدٌ : (المفسّرون كُلّهُم على أنَّ المعنى: قصَرْنَ طَرْفَهِنّ على أزواجهنٌ؛ فلا يَطمَحْنّ 
إلى غيرهم. وقيل: قصَرْنَ طَرْفَ أزواجهنٌ فلا يدعُهم حُسئُهنّ وجمالهنٌ أن ينظروا إلى غَيرهٌ. 
وسا مس من با لفت راقامن جيه تنام اقادميةا ماف إلى لقا الحياة 
الوْجوهء وأصله قاصرٌ طَرْفهِنَ» أي: ليس بطامح 3 ((حادي الأرواح)) (ص: 00 
وممّن ذهب إلى حمل الآية على كلا المعنيين: السعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 03 ((تفسير ابن ا سورة ص)) (ص: 205). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2037/85 587). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١77‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 59 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(0519/15 570)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 128) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١0‏ 
ممّن اختار أنهنَّ أترابٌ بَعضَهنٌ تعض» مستوياثٌ الأسنان فهُنَّ في سنَّ واحدة: ابن جريرء 
والرَّجَاحُ» والبغويٌ» وأبو حيَّان وابن كثير» والسعدي, والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(237/70». ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2778/5)) ((تفسير البغوي»» (5/ 015 
((تفسير أبي حيان)) »)١71/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 22728 ((تفسير السعدي)) (ص: 
6, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)07١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومحمّد بن كعب الَرَظيٌ ومجاهد وقتادة 
والسّدُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/90): ((تفسير ابن كثير)) (0//8/19: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (17/ .)١1919‏ 
وقيل: هُنَّ أترابٌ لأزواجهنٌ؛ أسنانُهنٌ كأسنانهم. وممّن اختار هذا المعنى: أبو القاسم النّيُسابوريٌ» 
والنسفي. يُنظر: ((إيجاز البيان عن معاني القرآن)) لأبي القاسم النيسابوري (7/ 5 ((تفسير 
النسفي)) (5/ .)١15١‏ 
وممّن جمّع بين المعتيين فقال: المرادٌ أنهنَّ أترابٌ بَعضْهنَّ ن ليتعض» أنه أترابٌ لأزواجهنَّ 
أيضًا: البقاعي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)») للبقاعي »م 5 ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 787). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)7١1/‏ 
قال ابن عاشور: (الظاهر أن ِب #وَضفٌ قائمٌ بجميع نساء ان من مخلوقات الجن وين 
النساء اللاتي كُنَّ أزوابجا في الدّنيالأصحاب الجن فلا يكوثٌ بعضْهِنَ أحسَنَ شَبابًا من بُعض؛ 
فلا يَلحَقُ بعضٌ أهل الجنّة عض إذا كانت نساءٌ تيره أجَدٌ َه ولئلًا تتَاوَتَ نساءٌ الواجد - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: :9 وَعِدرَهُم قر 
[الصافات: 59:44 ]. 
وقال سُبحاتّه: مإ إن مين معاَا #حَدَآيَ وأعسبًا #6 وكواعِبَ ا 46[ النبً: 0١‏ - 006] . 
هَدَامَا بوَعَدُونَ عر الات (405. 
أي: هذا البجَرَاءٌ المذكورٌ هو ما يَعذّكم الله به - أيّها المُتّقَونَ- ليَوم الحساب؛ 
جَرَاءَ لكم على أعمالكم الصّالحة". ْ 
0 إن هذا لِرَنَا مالك ون تَقَادٍ () 46. 
أي: إن هذا البجَراءً المَذكورَ للمَتّقِينَ في الجنّة ترزقنا الذي تعظيهب 56 
كرامة مكالهم: ليس له رُوال ولا انقطاءٌ عنهم أي13, 
كما قال تعالى: مِلوَآمَ بن سِْدُوأ فى كلس حَينَ ذِيامَاَامْتٍ لسوت وَالْايْشُ 
ل عاشاء ر: 2 يك عط غير دوه [هود: .]٠١4‏ 
القوائة التَرَبَويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: مِووَإِنَ إِلْمْنَيِينَ لَحسْنَ ماب ي # الحَثُ على التّفُوى» وذلك 


إلا 


- من المّقينَ في شَرخ الشّباب» فيكونٌ التعيمُ بالأكل شَبابًا دون النّعيم بالأجدٌ منهنٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) ب عر ). ١ ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١175/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 22728 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١15(‏ "01 2)5» ((تفسير السعدي)) (ص: )07١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص:820707١5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١75 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 1/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١5‏ ((أضواء البيان)) الشنقيطي (075//5). 
قال الشوكاني 2 هَدَامَا ُوَعَدُونَ ِو رِلْسَابِ # أي : هذا الجزاءٌ الذي وُعدثُم به لأجَل يوم الحساب؛ 
فإنَّ الحساب علَةٌ للوصول إلى الجزاءء» أو المعتى: : في يوم الحساب). (اتفسير السوكاني)) 
١03 /5(‏ 0). 
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بذكر توابها؛ لأنَّ الحَثّ على الشَّيء يكونُ بالأمر به -كما هو ظاهرٌ-» ويكونٌ 
لبعد على تركه» والتّناء على فعله وطَرق ل على الشَّيء مُتتوّعةٌ» ومنها 
الغيو اا 

-١‏ في قوله تعالى: :9 هَدَامَا ُو لِيوْرِ ماب # حت النَّاس على العَمّل؛ 
إال :> الإشناف ال سرف عاك عطقا د لمر درس وت 
في العَمَل؛ حبَّى لا يُحَاسَبَ على شَيء يكونٌ عليه ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَإنَللْممَِنَ لسن ماب # بشارةٌ المتّقِينَ بأنَ لهم حُسْنَّ 
المآب -أي: المرجع-» وعلى العَكس من ذلك: غيرٌ المتّقِينَ لهم سُوءُ المآب؛ 
لذن الإناك 6 للد بيصن بدي الشقات ول لك اليه ذا اده 
ال 

186 الله تعالى: مِإمُقيَة لم الوب 6 هذا دليل على الأمان النَام» وأنَّ ليس 
في جنات عَدن ما يُوجِبُ أن تُعلَقَ لأجله أبوابها. 


هآ هر 


8 0 ُ مج عم هه 0 3 
- قول الله تعالى : مإ مُمَتَحَةَ لم بوب #6 فلا يحتاجون أن يَفتّحوها هم, بل هم 
مخدومون*» فأفاد ذلك كثرة الحَدّه". 


01 0-6 م ع هدس بك كو مج هرد 935 صن - > 7 
؛ - تأمّل قوله سبحانه: ِل مُفَدَحََ للم الْأبوبُ * كيف تجد تحتّه معنّى بديعًاء وهو 


.)7١9 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)5١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١6‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)5١١‏ 
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5ه 


أن 


11 


مُفتّحة كما هيء وأمّا النَارُ 
فنا ليا قبا مانت عليه أ أبواتهاء كما قال 5 :9 إِنَا ليم مُوْصَدَه # 
[الهمزة: 4] أي: مُطبَقة ومنه سمي البابُ وَصيدًاء وهي مُوْصَدةٌ في عَمَد مُمَنََّة 
قد جَعلت العَمَدٌ مُمسكة للأبواب من حَلْفها -على قول - كالحسرِ العظيم الذي 
يُجِعَلَ حَلْفَ الباب7" 

4- قوله تعالّى 3 متك نتكدن ذا يه بكم حيرو ورا # الانكاءً: من من 
هيئات أهل السّعادة. وقوله: لها يد على أنَّعنهم من يسشخدموةه 
فيما يَستَّدعولَ؛ كَقَوله: وَيطلوث َو دان ءُ دن 746 [الإنسان: .]١9‏ 

“- فول له تعالى: يكم كدر م مكيروا # هذا يدل على كمال 
النَعيمء وكمال الرّاحة واليابة وتمام اللذّده. 

/ا- - في قوله تعالى: 18 قمِم: تأرف # كمال عدّة هلا المساء؛لكونهنٌ قاصرات 
الطزفٍ على أزواجِهنٌء لا يَنظْرنَ إلى غير أزواجهنّ» وفيها كمال جمال هؤلاء 
الشّساء حسًا ومعتى ؛ نهنإ فزن أطرات | زرايس 3 علبون :ف رن ابطر إلى 
ولا ل اراسي 

/- - في قوله تعالى: 38 إِنَّمدًا لاما مَالهِ ينتََادٍ #دلالةَ على بقاء تَعيم الجنّةا. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :ا هد وك ون للَمِنَ نح مَابٍ 4 كلام مُستَأئفٌ مَسوق 
)١(‏ ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 017). 

.)١51//9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 
.)7ل١6 يُنظر: (الشغير سد (ص:‎ )5( 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)75١١‏ 
(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .07١٠١ /١(‏ 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


للإيذان بانتهاء ما تدم من قَصّصء والشّروِع في موضوع آخَرَ وما كان ما 
1 تَوعَا من أنواع لتيل قال: مدا وك ها وهي د ت الكلامَ 
السَّابِقَ عن الكلام الآني بَعدَها؛ قصدًا لانتقال ل الكلام من عرض إلى غَرَضٍ 
دل (اتنيدة أموهةا الأساوث د الالسالهو التق :فى شرف قل 
الأذب: الاقتضابت”". وذلك على قول. 


ا عدا وك 446 اا حيو الكرا هذا 
شرف لهم؛ وذكرٌ ججميلبُذكَرونَ به أبَدّه أ َو من الذكر لدي هو القرآك. 
وبابٌ منه مُشْتَملٌ على أنباء الأنبياء عليهمٌ الكَّلامُ وأرادَ أن يَذَكْرٌ على عَقبه 
نابا الخو وهو ؤكة الكل و أهلبخ20. 
26 سات سح وو - 0 

- قوله: 3 مدا كر #6 قيل: المَقصودٌ منّ المُشار إليه التّذكرٌ والاقتداء» فلا 
يَأحَذْ السّامِعٌ اسم الإشارة مأحَدَ المٌصلٍ المُجرّد والانتقال الاقتضابيٌ» مع 
إرادة التّوجيه بلفظ (ذكرٌ)» بتّحميله مَعنى ُسن الشّمعة أَيْ : هذا ذكرٌ لأولئيك 


- 


54 


0 للمُقتّدِينَ» ومن هنا احثّمل أن تكونَ 
الإشارةٌ بهذا إلى القرآنء أيْ: القرآن ذكرٌ؛ فتكونَّ المججملة استعنانًا ابتدائيًا 
للثوية يشان القرآن©2. 
9 
- قوله: مووَإِنَ لْمقِينَ يصوي كران الت زلا الس هرهم الود 
في الحُكم دُخولا أو وام الكذكروون النشهمة عيو عدوم بذلك كذتا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2٠٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2*7 ((تفسير أبي حيان)) 


(77/9((تفسير ابن عاشور)) (77/ ٠/758107):((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (// 317/17 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ لل ١‏ ((تفسير أب بي السعود)»» (1/ 7١‏ فنفسير ابن عاشور)) 
(57/ 81 ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)731١‏ 
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لهم بالتّقٌُوى التى هى الغاية القاصية منّ الكمال7", 
- واللام في مإ إِنْممقِينَ 4 لامُ الاختصاصء أيّ: لهم حُسنٌ مآب يومَ التجزاء”". 
ا و 0 17 5 3-3 7 1 عا 5 100 
- وأظهرَ الوَصف الذي أداهم إلى هذا الماب؛ تعميمًا لكل مَن اقتدى بهم؛ 
حَنَا على الاقتداء» فقال: مِإلِلْمقِينَ 0#". 
7 5 له وس هكد 
-١‏ قوله تعالى: :3 جَنّتِ عَذْنِ مُفنَحَدَ لم الوب 6 
ل د ار 
ؤواء الأبوات 
و - 
“- قوله تعالى: 3# مُتَكدينَ فا يَدَعُونَ فيا سَكهَّة كبرق وراب 76 
< عو ل _ د 
- قوله: مِإيدَعوتَ فيا سَكهَةَ كَدْررَةَ وراب ## استئناف لبيان 0 فيها. 
لد للإشعار أن تطاعمهم يتحض اذ والتّفكه 
وليست للتّعذّي وإقامة الما فإن التّعذَّيَ للتّحدلِ؛ ولا تَحَلْلَّ نه ]0 
وقيل: المقصودٌ من ذكر الفاكهة الشية بالأذنى على الأعلى» يعتى: كاكانن 


.)717 ١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(9) تنظر: ((تفسير ابن عاقنور)) [؟/ 541 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠١/1١5(‏ 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (50/ 0377 ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))2777١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 0737/5. 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771). ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (8/ 37175). 
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3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
الفاكهةٌ حاضرةً أبدّاء كان الإدامٌ أولى بالحضورة©. 

+ وَالشّرات: داواي سيركت اساي 
لخادم 1 للماء وتفزين 0 ل شراب تفيس في 
جنسه. قيل: لما كانت ت الفاكهة يتتوَحُ طني بالكثرة» وكثرتها باختلاف 
أنواعهاء وكثرة كلو منهاء وا كا ارابتعا واحدًا وهو الك 
أفرة. ولب اللقني! وشرات عوك كل داف (كثية)؛ لدّلالة ما قبْلُء 
ووغاء النام ]ول 


0 1 5000 5 2 
- قوله تعالى: #( وَعِنْدَهُرٌ قرت لطَرَفٍ أْرآَبُ 6 

م ال - 3 ورا م 
يي ل ل ا لاي جهن انظار هن 
إلى غيرهم؛ وذلك كناية عن قصر ” مَحَبَنهِنْ مَحَبهِنَ على أزواجهن. وكعو الالكون 
القن كدير نَ أطراف أزوا جهن عليهنَ فلا تَنَوَجَّهُ أنظارٌ أزواجهنّ 


إلى غير هنَّ؛ اكتفاءً منهم بحُسنهنٌ؛ وذلك كناية عن تمام ُسنهنَ في أنظار 


أزواجهنٌ بحيث لا يتَعلَقُ استحساتّهم بغيرهنٌَ 00 


3 54 201 ع ع إل كك لت اع هته 
- وقوله: 0ك > كأنَ اللَدّات9) سَممِينَ أترابًا؛ لأن الترابٌ مَسَهِنّ في وَقت 
م 2 0 0 3 0-1 1 م م 5 00 8 يخ 
واحدء وإنما جعلنَ على سن واحدة؛ لأن التحابٌ بِيْنَ الأقران أنْبّت. وقيل: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2)57» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )2 ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)١9٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١717/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »)7٠١ 5 /١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/ 387). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 037/57 7387). 

(5) اللّدَات: جمعٌ النّدةِ -بالكسر-» وهو الذي يولَدُ معك في وقت واحد. يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (57/9). 
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ود 


أن 


هُنَّ أترابٌ لأزواجهنٌ أسنائهُنَ كأسنانهم؛ أو بَعضهُنَ لبتعضء لا عَجورٌ 
فيهنَ و لاصَبيّة 
- قولّه تعالى: :لا هَدَامابوْعَدُوَ ليو سان # استثناف ابتدائيٌّ توكدٌ لضهون 
جملة مِإْوَنَ إلْمَّْيِينَ لَحْمَنَ ماب # [ص: 54 ]» والإشارة إذن إلى ها سين ذكره 
من قوله: يِلَحْسَنَممَاِ 6 [ص: 544]. وجيء باسم الإشارة القَريب 3 مَدَا #؛ 
تزيكد الشهار ليو ضورة القخار نيه اللخافيرة زبماة إلى لكان وترقه هرما 
لتقي 0 1 1 1 0 
- احير بالمُضارِع في قوله: مإ تُوعَدُوتَ # على ظاهره؛ ويّجوزٌ أن َكونَ 
كَلاما يقال للمُتّقِينَ في الجن فتكونّ الججملةٌ > مُقول قول مُحذوفء هو في 
مَحَلَّ حال ثانية منّ (المُتّقِينَ)» والتّقديدُ: مُقولا لهم: هذا ما تُوعَدُونٌ ليم 
الحساب”" 1 


ا 


- قوله: لشو 6 بتاء الخطاب فيه التفاث منّ العَيبة إلى الخطاب» وهو 
ليق بمقام الامتنان ن والتكريم؛ وتشريف المَُّقِينَ بعر الحضور لخطاب الله 
تعالى» يفيل أن يكون الكلام للمتّقينَ في الجنّة فالخطابٌ لهم على 
ظاهر ه. وقرئ ييُوعَدُونَ / بياء العَيبة©»» وهو يوافقٌ ما قبْله من الآيات©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7 7) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 387). 

.)7/77 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 27/817 585). 

(5) قرأها بالياء للعَيْبة: ابن كثير» وأبو عَمروء وقرأها الباقون بالنَّاء للخطاب. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 4 ((النشر في القراءات العشر)) لذبن السرري 13 )2 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1717/9)» ((تفسير أب بي السعود)) (1/ »)731١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8/58١‏ 3). 
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0 
- واللَّام في يوم لاب 4 لام العلةء أيْ: وُعدثُموه أجل يوم الجساب؛ 
والمعتى: لأجل التمزاء يوم الحساب؛ فَإنَّ الحسابٌ عِلَهٌ لوصول إلى 
الجزاء» فلَمًا كان الحسابٌ مُؤْْنَا الجراءه جَعلَ الِيُومُ هو العلهّ وهذه اللَّامُ 
تَِيدٌ مَعنى التُوقيت تَبَعَا كقوله: 0 أقِ اَل دلوك الشّميس [الإسراء: 78]؛ 
تيا لوقت مَنزلة العلة"". 
3 قوله تعالى :22 إن مدصنا ما رين اد فيه التُوكيدٌ ب (إنَّ)؛ للاهتمام”". 


- 


7 3 5 2 بس عر حر د جد ٍّ 
- والعٌدول عن الضمير إلى اسم الإشارة في قوله: 38 إِنَّ مدا ْنَا #؛ لكمال 
العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السَّامِع إليه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 377)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 23585 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 175 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 758). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 785). 
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الآيات (38-00) 

« هنذا داكت ِلطَدِينَ لس مَتَابٍِ "دما ها جَهَمَ صا ع ف مَنَىَاَئْهَادُ زم 6 مدا 0 

2 ا لق 0ه 00 د 2 7 م لامرحبا بيهم ّ 1 
ازا دار (3) بل نز كا مساك تر دمعو لاقف ترد 2106 م 


ل دعن رض" ع احن. .امسج ب عر لخر 2 0 عع ل ل ع ع كه فر عر حر ميرك يرداو روه مس 

هَدَّم نا هدذًا فَرْدُهُ عَذَابَا ضِعَهًا ف ألنَارٍ قالوا ما لنا 0 نعدهم من الأشرار 
س< دلوج اع خخ كر سا اع ععوو ءج وس ع اس عر شرق د هه عم 

(3) أَحَدْنَهِمَ سِحَرًا م يَاعَتْ عَتْهُ لاص (2©) إن َلِكَ لمق تخادم عل ار (29) 46. 


غريبُ الكلمات: 
ده 5 2 عر 000 ال ابعر اه 7 
ا لطينِينَ 6: أي: الْضَالَينَ المُتجاوزينَ الحَدَّ وأصل الطغيان: مُجاوَزة الحَد 
في الع يان"". 


َنّى #4: : بشن : واامرطره سي سيم 


#لْهادُ #: أي: الفِراشٌ والقَرانٌ والمَهِدٌ: الا للقي وأضل العيادةاليكان 
ا الو 


0 حير 44: أي: ماع كنيد الكزارة واصل لعا ذل ل ارا 0 
موَصسَاقٌ 46: أي: مايل من لوه أغل النَّان وهو الصَّدِيدء من قولهم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0777/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي .2)1374/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
١01‏ )» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 87). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:117١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)72/٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)277١/1١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /1817)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


عَسَقَتٌ غَيثهة إذا لحار د الانصبابٌ. وقاهواا نهر ان انتهّى 
بردم يُحرقهم ببَرّده كما تُحرفهم المَارٌ بحَرّها("©. 
قي اناي مله رظني وتظيرم راض انكل )ةركل على وك 1 
20 غ6 0007 م وأصنافه قال لكل مايقدرن بآكر ممائلاله أو مضنا 
زَوجٌءو أصل (زوج) 0 على مَقارَنة شيء لشيء 5 


6 ---ه 3 


42١‏ أي : فرقة وجماعة: وأضَّل (قري) طن تك 
مَفَنَحِم #6: أي: اخ ره والاتتحام الول في الي شد وشعوية. 
وأصل (قحم) يذل غلى درو الشيء يدون #25 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١717/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 007 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 570)» ((تفسير البغوي)) 
49/0 ). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2078١‏ ((تفسير القرطبي)) ))777/٠١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 785)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 .27١‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)71١‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 37729), ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)١5 /١١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ”7)» ((تفسير الماوردي)) :.23١7/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 784)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (صن: 7978): ((تفسير ابن جزي)) 
١١/9١‏ 0). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١2177”/7)؛‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7755)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (558/54).: ((المفردات)) للراغب (ص: 2557» ((تفسير القرطبي)) 
(7577/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ))3١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 074 ((التبيان)) لابن الهائم 
رض 101 
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ك-- 


وه 


هه ع 202 31 ع و 030 
صَالُوا تار 4 أي: مقاسو حَرّها وشدتهاء وأصل الصلي: الإيقاد بالثار”". 


78 


م ع 


َاعَتَ 46: أي: عدّلتُ ومالّتْ» وأصل الزيغ: المَيل عن الاستقامة"©. 
مُشكل الإعراب: 

4 قَوله تعالى: ل[ هَذَاَبدُوفوه وساف‎ -١ 

كد مُبتدأء وفي الخبروّجهان؛ أحدّهما لدو 4 وجي بد 
ن 9# هلدا 6 أو خبَرٌ مبتّدأْ مّحذوف» أي: هو حَمِيمٌ أنقه ا مغر مجحلوف: 

منه حَمِيمٌ وعَسّاق» أو خبرٌ ثان ل :ل عدا . والوّجه الثّاني: أن يكون يه » 

خبر لإ هذا 4 ومِإَِدُوفهُ # مُعمَرض بَيّْهما لا محل له. وقيل: «9 هذا في مَوضِع 

تصب على الاشتغال بفعل مَحذوفِ يُفْسّرُه المذكور» أي: فليذوقوا هذاء ثم استأنت 

0 جيم # أي لوي 7 


مه 


الثّاني: المعيسان ن لق إن 4# 


الثَالتُ: 1 : عد تهدا أمحذوف. أي : هو تُخاضُجُ والجملة بيان دع الونارق 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 554).» ((المفردات)) للراغب 
(ص: .)55١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))755١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7817)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7:94). 

(") ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 5 »223١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(3738137/4). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ 5 .)١7‏ 
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401/6 
وقيل غيرٌ ذلك20. 
المعنى الإجماي: 


ور 


-ه 
) *# > 


بعدّما الى الحلية عن المؤود ا ركم مازجير شرّع تعالى بين حا 


ذه 


الكازرين وشرة تهارهم؛ فقال : هذا الذي ذكرٌ من الجزاء هو شأنٌ المتّقِينَ» وإنَّ 
ارت لوس د سور انا 1ل 
جِهِنّمَ يَدَخَلوتَها ويقاسُون حَرّها؛ فر فبك فبئسٌ الفراش هي» هذا هو عذاينا لني 

أعدّدناه لهم؛ ماع بالغ الحرارة» 00 وليه يَسيلان من أجسادهم, فلوقري 
ولهم عَذَابٌ آَدْ على شاكلة الحميم والعٌسّاق يُعذَّبِونَ به. 

اعت يمان أل لقا هنا قن كزين اباتك و كرالك واعلوة 
معكم الثَّارَ لا مَرحَبًا ولا أهلا بهم؛ إِنّهم داخلونَ انار ومُقاسُونَ حَرّها! 

فقال الموج الَاخَلونَ في الثَار: بل أنتم لا مَرحبًا بكم؛ إذ دَعَوْتّمونا في الدّنيا 
إلى الكفر فاببَْناكم؛ فتسبّكم لنا في دُخول الثّار معكم فيس القَرارٌ والمَنزلَ لنا 
رراعا 

قال الكتباع :ركنا اضتدافي الذنيافكان سيقي عونا الات فضباعث 
له العذات قنها: 

وقال أولئك الطاغون: ما بالنا لانررى معنا رجالا من فُقّراء المؤمنين كنَاتَعدّهم 
في الذّنيا أشرارًاء أكان تحقينا إيّاهم في الدّنِيا وسخريئّنا واستهزاؤٌنا منهم خطاً 
وما دحَلوا النارّ معنا؟ أمُ دحَلوها ولكنْ أبصارنا لا تراهم وزاغت عنهم؟! 

ثم يقول تعالى ف كذاعها اشر ين فو أضيدن القائلين: إن ذلك الذي 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)»١٠١١7/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(9/ 945). 
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قصَّضناه من تخاصّم أهل الثّار فيما بيهم وتلانهم: حَقٌّ لا شك فيه. 

تفسيز الآيات: 

:( هنذا وري ليد لتر مََابٍ © لدع . 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

أذ ااعالى لكا وؤقفونيات سين وَضَف بعده عقاتٌ الطاغيق» ليكوت 
الوَعيدٌ مَذكورًا عَةِ عَقيبٌ الوعدء والتَّرَهِيبٌ عَقِيبَ التّرغيبٍ”". 

أي: هذا لني ذكرٌ م باتع دعي تان المتتي ا" 

موت للطَددِينَ شر مَتَاِ 46. 


أي :ون لين لم يصبروا على ما أمروا به؛ واجتناب ماتهُواعنه فتجاوّزوا 


حدودٌ اللّه ٠‏ بالكُفرٍ والظلم ومُعصية اللّه ه تعالى: لَمَوّ مرجع يرون إليه في 
الآخر 00 


.)5 ٠7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

)ينظو تسر ابن ععرين)) 03 117): ((لسيرابن جزي)) 011:/93) اشير السيدي)) 
(لى 1 8 لاا (اتتسير ان عالشوو)) (لانا د (ااتقسر ابن هين -شورة قن )0 اسل : 
01). 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابن جرير وابنُ جَرَيِه والسعديّ» وابنُ 
عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال البقاعي 2غ َنَا 4 أي :الأمرٌالعظيمٌ الذي هو جدي ربأ يمل نصبَ العَينِه وهو أنه لكل 
من الفريقين ما ذكرٌ وإِنْ أنكرّه الكمَرة. وحذفٌ الخبّر بعد إثباته في الأول أهْوّلُ؛ لِيَدَهَبَ الوَهمُ 
يه كن عذكي) ررق ادر 0 0ه 1 

089 ينظر: (اتقسير ابي جرير)) (0178/8:((تفير القرطبي)) (16/ 0 ((تفسير ابن كثير)) - 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


«3 جَهَمَ عرعن سو ار جِنَىَالْهَادُ (ه)6. 
ع م لق ل 1 07 قوف ا ما ا ا 506 
اي: وهو - جَهنمء فيدخلونها ويقاسون حَرّهاء فبئسر الفراش الذي افترّشوه 
و 58 و 2 1 
لأنفسهم في الآخرة؛ بسب طغيانهم في الدنيا'"". 
هْذَا مَيَدُوقُوهُ حي وَصَنا موَعَسَّاقٌ (46)20. 


ع 5 5 ع ع 3 : 9 
أي: هذا ماءٌ بالغ الحرارة» وصديدٌ يَسيل من أجساد أهل النّار فليذوقوه”"! 


- (078/1» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 5 /١7(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 01) ((تفسير 
ابو غتيعين شورة اضيا لاض 0117 
وذهب ابن عاشور إلى أن المرادَ بالطاغينَ هنا #مُظماء أهل الشّرك؛ لأنّهم تكبّروا بعظمتهم على 
قبول الوؤسلام؛ وأعرّضوا عن دّعوة الرّسول صلَّى الله عليه وسلم بكبر واستهزاء» وحَكموا على 
عامّة قّومهم بالابتعاد عن البَيّ صلّى اله عليه وسلّم وعن المُسلمِينَه وعن سّماع الآ . ينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 75865). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١77/75(‏ ((تفسير القرطبي)) »)357١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 05 2»5» ((تفسير السعدي)) (ص: .)172١5‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 03711 .)71١15‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/ 20117001718177 ((تفسير القرطبي)) ١/١15(‏ 77)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 227/8 ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7187). 
ممّن اختار أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيرًاء أي: هذا حميمٌ وغسّاقَ فلْيّذوقوه: القََاهُ وابنُ جرير» 
النّسََاسٌء وابنٌ أبي زَّمَنِينَء والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ١٠5)؛‏ 
((تفسير ابن جرير)) .23١/70(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس ("/ 27١10‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ /91)» ((تفسير القرطبي)) »)737١/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 000). 
وقال المَرَاءُ بعدَ أن ذكَرٌ الوجة السَّابقَ: (وإن شعت جَعَلَتُه مُستأتَاه وجِعلْتَ الكلامٌ قله مكتفياء 
كنك فلك هذا فلتدوقرن كخ فلك من نمي ومن غكان) (النعائي القرآن))'(كر 41 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))١77/7١(‏ افير ابو 0 260٠‏ 
وقلالماررسى (مؤحِيروَصَسَاق # أي املد حي وم غشّاق) . ((تفسير الماوردي)) .)١1١77/5(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشكل الإعراب (ص: 50 7). 5 
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وََاخَرُ من سحلو روج 4. 
اق ولهم عَذَابٌ آخرٌ من نحو الحميم والعْسَّاقء وعلى شاكلته؛ دوليم 
وأصناف تعديوة بار 


- وممّن اختار أن العَسَّاقَ هو ما يَسِيلٌ من صديد أهل النّار: ابنُ جريره وابنُ جُرّيه والقاسمي» 
البح الشرميي لقاو اتسين أبن 0171/3( اشير الي 1 
((تفسير القاسمي)) (//75519)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)5١5‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفٍ: ابن عبّاس في رواية عنه» وعبدٌ الله بن تحمروء وقتادة 
زإيراغيةٌ» وابخ يده وعطية الوفيٌ» وأبو زين. يُنظرة ((تفسير ابن جزير)) 4171/03 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)08١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (/199/9). 
قال السعدي: (هو أَكْرَهُ ما يكونٌ من الشَّرابِء من قبح وصّديدء مُرّ المذاق» كريه الرّائحة). 
((اتسير السعدي) (ص: 0/18 اا 
ول العَسَاقُ ضِدّ الحميم؛ فهو الباردٌ الذي لا يُستطاعٌ؛ من شدّة برده المؤلم. «اوارد لب 
إلى هذا المعس: مقائل بن شليجاناه وابق كلب والغآيمي: تنظر ((قسير مقائل بن سليفان)) 
»)50١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7/8)» ((تفسير العليمي)) (5/ .)5٠‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ))١59/7١(‏ التسبر ابن وروي 000 
قال ابن عاشور: (العَسّاق: سائل يَسَيلٌ في ججوكة: وأحشت أن هذا 0 بهذا الوزن أطلقه 
القرآنٌ على سائل كريه يُسقَونه كقوله: «إيمَآكَالْمهَلٍ يَفُوى الْوْجُوه بس أشّرَابُ # [الكهف: 
5 وأحسّبٌ أنه لم تكنْ هذه الزّنةُ من هذه المادة معروفةٌ عند العَربِء وبذلك يُومِيٌ كلام 
الرّاغب»ء وهذا سََبَبُ اختلاف المقَسَّرِينَ في المراد منه). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 787). 
وذهب البقاعي إلى جميع هذه المعاني وغيرهاء فعرّف الكْسّاق بِأنّه سائل مُندنٌ عَظيمٌ جداء بارةٌ 
سود للم قدي في جبيد قله الشفات من صَديد ونّحوه. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(حطل/ره»١‏ ة). 

,)5077 2571 /16( ((تفسير القرطبي))‎ ,)177 - ١1/50( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ,)72١5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01/8 7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
35 ؟//ا1؟).‎ 
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0 


كبا قال مالي و إِتَ سَجَرَتَ ألرَّفُورِ * طعَامُ الْأَِرِ * كَآلْمْهَلٍ يَمْل في 
البطون # كَعَلْ الْحَمِيوٍ # [الدخان: "51 - 51 ]. 


زع أن خُزيرة رقن الل عنم عن الترن صلى اللأأغلبة:وسلم قال«( الكيّك 
ف 7 0 و 2 ع ص9 2 
تمه المنااكة: فإذا كان الججَل صالحًا قالوا: اخوّجى أَينّها النْفْسٌ الطيّبة. . 


2 


5 - ص ع 00 - 2 
وإذا كان الرغل الشّوة كال اشيج أننها اللفل الخيينة كانت فى التعسد 
الشيف: اخرجى 0 وأبُشري بحَميم وعَسّاق وآخَرَ من شكله أزواج؛ فلا 


ه- 


7 و و 020 

يال يُقال لها ذلك حتّى تحرج ثمَيُعرَجُ بها إلى السّماءء فلا يُفتحُ لهاء فيْقال: من 
١‏ و عو 7 3 3 

هذا؟ فيُقال: فُلان» فيُقال: لا مَرحبًا بانس الحَبيئة كانت في الجسّد الحبيث» 


-ه 
5 


3 0 َه 3 2 1 رع ا ِ 
ارجعي ذميمة؛ فإنْها لا تَفَّحُْ لك أبوابٌ السّماءء فيّرسَل بها منّ السّماءء ثم تَصيرُ 
الك القبر))20, 


دمي قتي تمك لامتحا ب إتف الوا لثار (45. 
- قال ابن جُرّي: (9 وَمَاحَرُ من طَكْلِدء زوج © (آخرٌ) مَعطوف على بحي دُوَصَنَاقٌ 46 تقديزه: 
وعذابٌ آخَرٌ. قبل: يعني الرَّمهِريرَ ومعنى #إرمن سَكلود #6 من مثله وتوعه. أي: من مثلٍ العَذاب 
المذكورء لاوج # معناه أصنافٌ» وهو صِفةٌ للحميم والعَسّاقٍ والعذاب الآخَرِء والمعنى: 
آلبما مافيو العذاب )اشير ابو جلي )1/1 
كان اين قيرة كا الحم قير : الحاذ الذى عدانهى 2 مر آنا الككان فهوء ضدٌّهء وهو الباردُ 
الي لا يُستطاعٌ من شِدَةٍ برده المؤلم؛ ولهذا قال: 35 وََاحَرُ من سَكُلِود أَروجْ * أي: وأشياءٌ من 
هذا القبيل» الشَّيءٌ وضِدَه يُعَاقبونَ بها). ((تفسير ابن كثير)) (0186/1. 

)١(‏ أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١557(‏ وابن ماجه (575717) واللفظ له وأحمد 
(05)). 
صَحَح الحديتٌ الذهبيٌ في ((العرش)) (2)74» وابنْ القيّّم في ((الروح)) (7/ 2289» والألباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4777). وصَحح إسناده ابِنُ جرير في ((تهذيب الآثار- مسند 
عمر)) (9/ 491 50). 
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أنَّ الله تعالى لَمّاوَصَّف مَسْكنّ الطاغينَ ومَأكولّهم؛ حكى أحوالّهم مع الذين 
كانوا حكاة لهم في الذنا 28051 مع النين كائرا دا لو فى تلبات 
ب لهل ات ووه 
هنذا فوع مقنحجم 00 
أي : هذه جماعة 5 مُقتَحمونَ الثَاَ رَمَعكو'". 


.)5 ٠ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4177 115)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)51١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 227/9 ((تفسير السعدي)) (ص: 227١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7518). 
قيل: القائل لهم ذلك: هم ملائكةٌ العذاب (خزنة الثّار- الرّبانيّة). وممّن اختار هذا القول: 
ابن عطية» وابن الجوزيء وابن جَرّي. بنظر: ((تفسير ابن عطية)) »25١١/5(‏ ))تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ »)0/8٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)5١7‏ 
قال انج الجوزى: لاقرله تمان ؛ «إكدائج »4 هذا قولٌ الزّبانية للقادة المتقدَّمِينَ في الكفر إذا 
جاووسم بالأباع: قيال بل مورقول المادعة لاهل التار كلما خجاووهم باكايعة أكذ).(لانفسير 
ابن الجوزي)) (0/ 08). ١‏ 
وقيل: هذا من كلام أهل النَّار بعضهم لبعض. ومكّن اخار هذا القول: اين كثيرة والسعدي: 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (]/ 0/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 017» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ /73/1). 
واختار ابن كثير أنَّ هذا الكلامَ تقوله الطائفةٌ الي تدخلٌ قبْلَ الأخرّى إذا أقبلت التي بعدّها مع 
الخَرّنة من الزّبانية. 
واخختار ابن عاشور أنَّ هذا الكلام يقوله الطّاعْونٌَ بعضّهم لبعض. 
والمرادٌ بالقوج المُقتّحم : قيل : الأتباعٌ» والصّميرٌ في إمَعَكُمْ 6 يعودٌ إلى رؤسائهم. . وممَّن ذهب 
إلى هذا: ابن عطية» وابن الجوزيء وابن جُرَيء والبقاعي وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) »22١١/4(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)0/١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
.»)5١7/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠1//١57(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (58/8/577)): 


((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)7١1/‏ 5 
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2 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


اححا عرج عام وه م2 
إلا مرح بم ِنَّهُمْ صَالو ألتَارٍ #6. 
أي: لا انسَعَتَ ت مَداخلّهم ومنازلهم في الثَار نهم داخلوها ومُقاسُونَ حَرّها"". 


- وقال مكي ركم قال تماتي : إعَندَا هي نحم عَم # أي : هذه فرقة مقتحمةٌ معكم في انار 
وكلك فول م من الكمّار بعد أمّة) . ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) .)570/87/1١(‏ 

قال الماوّزدي: (وفى ي القُوج قولان؛ أحدهما: نهم , شق إبلسن: والثّاني: بنوآدم» قاله الحسَن. 
والقول الّاني: أن كلا المَوجَين بنو آم إل أنَّ الأوّلَ المُؤْساءٌ» والثَّانيَ الأتبامٌ. وحكى التَفَّاشُ 
أن القَوجَ الأوّلَ قادةٌ المشركينَ ومُطعموهم يوم بده والقَوجَ الَّنيَ أتْبائُهم ببَدر). ((تفسير 
الماوردي)) .)9١8/0(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 2080١‏ 7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4175 170 ). ((الهداية)) لمكي ))5717//١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)5١١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن 
القيم (؟/ 077 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 79. 
قال ابن جَرّي: (32 لَامَرْحَبَا وم # أي :لا يلقون وخيًا ولاخيراء وهو دعاة): ((تفسير ابن جري)) 
(0/؟517). 
ممّن اخخار في الجملة أنَّ هذا من قول السّادة والرّؤْساء والقادة الطاغينّ الّذِينَ كانوا قد دلوا 
ار قبل هذا القّوج المُقتتحم : ابنُ جرير» والثعلبي» والواحديء والزمخشريء والنسفيء وابن 
جر والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 15): ((تفسير الثعلبي)) 
515/4 ((الوجيز)) للواحدي (ن: 94595) ((تفسير الزمخشري)) :)1١9/4(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7517)) ((تفسير الخازن)) (5/ 40)» ((تفسير 
الشوكاني (501//5). 
ومكّن اختار أنه من قول بعض أهل الثَّار لبعض (المتقدّمِينَ في الثَارللدَاخلِينَ عليهم): مكي: 
وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الهداية إلى لوغ النهاية)) لمكي 0500 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 174): ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١5‏ 
وقيل لانن ع #شوون تمام كلام الخَرّنة. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7707). 
وعتن اعفار أن قر له يم صَائاً أَارِ من كلام الحَرّنة: مقا دن شليعاذ ترات السعوة 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)50١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71"37). 
وممّن اختار أنه من كلام السّادة والرّؤساء والقادة: التعلبيئٌ» والواحديء والزمخشري» 
والخازة والشوكاتي. يظر: (اتفسير التعليي)) 914/43)» ((الوجير)) للواتحدي > 
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جقالو ابل شر كمأ اي شر تَدمشئن نايفس اراد (4)5. 
ره كش تنش كا 4. 


5 5 31 5 00 0 ع مر 5 ع و 31 

أي: قال لهم الفوج الداخلون النارّ: بل"" أنتم لا انَسَعَتْ بكم أماكنكم؛ فأنتم 
دَعَؤتمونا في الذنيا إلى الصّلال الذى أفضى ينا فى الآعرة إلى هذا النصب © ] 

يقد كاذ . 

ينس الس 0 

أكَالوا ينا مَن هدم كنا هددًا مَرْدَهُ عدبا ضكَمًا في أَلكَارٍ (4605. 

أي: وقال الأتباع : ربنا من أَصَلَنا فن :الذنيا كان تقاف امضظانها غدات 
انا فضاعف له العذابّ فيها زيادةً على عَذابهو©). 


-(ص:495): ((تفسير الرمخشري)) (4/؟١١)»‏ ((تفسير الخازن)) (4/ 40): ((تفسير 
الشوكاتي)) (68317/8). 

)١(‏ قال ابنُ عاشور: (يَإبَلُ ‏ للإضراب الإبطاليٌ؛ لرَدٌ الشّتم عليهم, وأنَّهم اولك سير اذ اتير 
أب اهو )) 00 قاكاي تكل («١‏ القمير أبن ميم د سور عن )اي 6101 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١175‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ ”لا 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17/4) » ((تفسير السعدي)) (ص: 17/). 
قال ابن عاشور: (ؤيل أثو لامريا يك 4. أ : أنتم أولى بالشَّم والكراهية بأن يُقَالَ: لامَرحيًا 
بكم؛ لألكم الخو تميق لاسيكم ولنا في هذا العذاب. بإغرائكم إِيّانا على التكذيب والدّوام 
على الكفر). . ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /589278). 
قال ابن جرّي: (الصّمير في هإقَدَمُمُوهُ # للعذاب» ومعنى وإ مَدَمْتمُهُ #: أوجَبْثُموه لنا بما قدَمْتُم 
في الأنياامح إغواتناء ؤآئر كع لعا بالكفر): (اتفسير ان جزي)) 01/0 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 ؟/ 188)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 64 ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 7/5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 20/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 
5757 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 599). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 170)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 4 2757)) ((نظم الدرر)) - 
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و 


ا 2ه جوه 0 


ووقال الساعون: فليا لنا لا ترى مَعَنا رجالا كنا تَعُدّهم فر في الدنها اشوا 


- للبفاغي (544/13):((تقسير ابن عاشور)) 58 4:1): 
قال ابن القيّم: (يجورٌ أن يكون الأتباعُ دعو على سادتهم وكيرائهم وأتكعهم به لأنّهم هم الّذين 
حَمَلوهم عليه؛ ودعوهم إليه» ويجوز أن يكون + جميغ أعل التو سالوارتهم أن بريد كن سن لهم 
الشركَ وتكذيبّ الرُسّلٍ -صلى اللهُ عليهم وسلم- ضعفاء وهم الشّياطِينٌ). ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) (؟/ 7/5). 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيمِانَ وابنُ جرير» والرسعني؛ والقرطبي» والبقاعي» 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 625601١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)110/٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) (2017/5)» ((تفسير القرطبي)) ))575/١15(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)4504/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 20591 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص: .)5١14‏ 
ونسّب ابن الجوزيٍّ إلى ابن السّائب: أنه قولٌ جميع أهل الثّار. يُنظر: («تفسير ابن الجوزي)) 
/ر ال ه). 

.)5 ٠5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(#اقال ابن عاشورة(أي+ هذا تشتيي أذفياة فذ كبيزوا لذة الحياة باتّباعهم الإسلامً» ورضاهم 
بشَطف العيش» وهم يَعنُونَ أمئال بلال» وعمّار بن ياسر» وصَهّيبء وحَبّابء وسَلمانَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 597). اا ١‏ ّ 
وممّن قال بأنَّهم يَغنون: مُستضعَفي المؤمنينَ: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 017). 
وقال البقاعي: عَليْنَ الأَسْرَارٍ 6 أي: الأراذل الّذِين لا خيرٌ فيهم بأنّهُم قد قطعوا الرَّحمّ وفرّقوا 
5 ديرق رالسدو الاك وديس با انرق كررق لااتوانرية تك افوا لني فى آقرا لبت 
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لأخلاد ع المؤمنب> 20؟! 


معين 
2 م يضر 


القراءاث ذا الأقر 25-7 : 


ع وو 012 0-6 

أ- قوله: 3# أَحدَحَهُمَ 6 فيه قراءتان: 

-١‏ قراءة: 9 اتَحَذْنَاهُمْ # بوّصل الهّمزة» فتكون جملة حبري أي: إن انَحَذْناهم 
20 1 

مر 8 


1- قراءة ١:‏ دهم # بقطع الهمزة ة على الاستفهام؛ بمعنى: هل انّحَذْناهم 
َ سخريّء ولم يكونوا كذلك20؟! 


- وأفعالهم؛ بها عانرا قوع الشعف وان دوا لزنا وس السال قن الم كر ناما 
نفْصٌَ حظهم منهاء وكثرة مصائبهم فيها لسوء حالهم عند الله!). ((نظم الدرر)) .)4٠١/17(‏ 
وقال ابن عطيّة ((الصمز قن : "قَانُوا» لأشراف الكَمّار ورُؤسائهِم وان عنم نهم يتذكرونَ 
إذا دلوا انار لقَومٍ من مُستَضَفي المؤمنينَ» فيقولونَ هذه المقالةه وهذا مُطردٌ في كُلّ أمّة 
عانها برا ((لشبر اه عطي 1 61 

ومن قال بتحو هذا القول ون الللق: مجاعة وشظ يخ عطلة! ينظز: ((تفسير ابن جزير)) 
0500306 ((الدر المنثور)) للسيوطي (501/97). 

ومكد ذكب إلن أن المراة . بهم المؤمنونٌ دون أن يَخصّصَّهم بِالمُسِتَضعَفْينَ منهم: ابن كثير» 
والسعدي وابن عهمين. ثنظر: ((اتفسيز ابن عفيو)) 9:/9/3/)ء (اتفسير السعدى) (صن :1/15 


((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)7١9‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/78(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)0١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(/ 79): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
(1) قرأ بها أبو عَمِرِى وحمرةٌ والكسائقٌ» ويعقوث» وعلف. ينظر: ((الشر)) لابن الجزري 
وا اد ادم 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (1777/50)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
9١‏ اس لسرم ْ 


(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 23751 377). ِ- 
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ومن ##ل التفسير المحرّر للقرآن عرق 


١‏ - قراءة: 9# سُخْريًا# بِضَمٌ م الحين. 0 من الشّخرة والاستخدام. وقيل: 


هي بمعنى الاستهزاء كالقراءة الأخرى” 
١‏ - قراءة: ير يا # بكسر الْسّين. , بمعنى: الاستهزاء". 
2 َحَدَسَهُمْ سِخْرمًا م وَاقَتْ عَنْهمُ صر (46025. 


.اس نو 


أي: أكان تحقيرّنا إيّاهم في الدّنيا وسخركا واستهزادنا تنم خط فلم 
يكونوا كذلكء وما دحَحلوا النّارَ معناء أم مالَتُ عنهم أبصارّناء فلا تراهم وهم في 
الثّار قد دتحلوها مكنا)؟ 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟5/ 71 3777), ((تفسير ابن 
عطية)) .)0١7/5(‏ 

(1) قرأ بها نافع وحمزةٌء والكسائيٌ وأبو جعفر وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (715./7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0177 1717)) ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١9171947/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)6١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(م/ الا الام / 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١772177/11(‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (7/ 1917/0147)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2217» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(١ا/‏ اباس اا). 

(©) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »25١15‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2017» ((تفسير الثعالبي)») 
(5/ 75 ((تفسير الشوكاني)) (20017//5» ((تفسير ابن عجيبة)) (797/05)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١7).‏ 
قال ابن عطية: (2( أَحَدْنَهُمَ سِخْريًا # بألف الاستفهام» ومعناها: تقريرٌ أنفسهم على هذا على 
جبة التزبيع لها والاضف): اشير ابن غطي6) 1ه وينظرة سير ابن جري)) 
(1//8) ((اتفسير السمعائي)) (401/6): . 
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م 


كما قال تعالى: 36 ! إن ألنيت أجرمرا كوا عن الدين اموا يتصكن + اموا مبنة 
يَتَعَامَرُونَ # وَإِذَا أنقَلبُوَا إل هلهم أَنمَلبُوا فكهينَ #وَإدَا وهم قَالُوا إن هلوا ال 
[المطففين: 79 -” 

5 م أَمْلِآثَارِ (46)29. 

أ ذلك الي ذكر ين مراجعات أهل ال نما بيهم؛ وذعاء تعضهم 
ا يا سو مم 
عنهو"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 هددا وَإِر طن لتَرَّمَابِ 4 مع قوله سُبحائّه: :9 مدا 
ة | مْتِينَ لَحُسَنَ متا # أن الأفضل للدّاعية أنْ يَجعَلَ دَعوتّه مُشْتَملةَ على 
الرغيع لزعب ذلك 1آذ لتر إناهات تك على الل عرب ناريك 


- قال ابن جزي : أ وات عَنهُم لتر 6 هذا يحتمل ثلاث أوجه: 
أحذها: أن يكونَ معادلا لقولهم : يما نا لا تر ربالا #» والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم 
فهم ليسوا فيهاء أم هم فيها ولكنْ زَاعَتُ عنهم أبصارنا؟ ومعنى فِأدَاعَتٌ عَنْهُمّ # مالت فلم نرّهم. 
الثاني: أن يكوتّ معادلا لقولهم: :9 أَتََدَْهُمَ حرا # والمعنى: أنُّخذناهم سخريًا. و«أم زاغت 
الأبصار» على هذا: مالت عن النْظر إليهم احتقارًا لهم. 
الثالث: أنْ تكونّ «أم» منقطعة 6 «بل والهمزة» فلا تعادل شيئًا مما قبلّها). ((تفسير ابن 
جزي)) .)١١17/7(‏ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1741778/70)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277 ((تفسير ابن 
1 ((تفسير السعدي)) (ص:5١17)‏ ل الا لط ووطاد 
قبل: أهل لا هنا هم الخالدونَ فيها ٠‏ كقولهم: أهل قرية كذا؛ إن لايُشمل المغتربٌ بيهم 
واه وق نزول هذه الآية لم يكنْ في مك غير لمُسلمينَ الصّالحينَ» وغيرٌ الُشركين» فوضفٌ 
أهل النَّار يومئذ لا يَتحّق إلا : في المُشْرِكينَ دون عصاة المُسلمينَ. قاله ابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 244 
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21 
سَيْبَا للأمن من مكر الله» وأنْ يَتَمادى الإنسانٌ في مّعصية الله ويّرجو الله وإذا 
كانت قتصرةً 1 التَّهيب صارتٌ سَبَبًا للٌنوط من رَحمة الله واستبعاد 
العام ودف تيل ريق أن كر اأاع بعامكا باع هذا رعاراة لتو 

اتام على الرّجاء وعلى الحُوف0© 

5 في قوله تعالى: <9 إَِّدَِكَ ك6 أنَّ هذا الخصاءَ الذي يَقَمُ بيْنَ أهل النَارحَق؛ 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أنه بحب على كلّ أحد لايك بالسادة والتفبوفينة 
لوكو مه 4 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كمال القرآن في التّعليم والتّليغ» وأنّمَعان؛ إذا ذكَر المتّقِينَ ووايهم كر 
المجرمينَ وعقابّهم؛ ولهذا قال : 2( هنذأ ور إِيديَ مدا الطاغون ضِدٌ 
المتَّقِينَ؛ لهم شَرٌ مآب”" 

7 - في قوله تعالى: مإ وَهَاُوامَا نا لَاترَين ربالا كا 
كدرو ماجوق لهم في الثنياةة. 


9# سب وو كه صانس 


-٠‏ في قوله تعالى: :9 إنَّ دَلِكَ لي حَحَامُمْ أل َارِ 6 أنَّ الأنباعٌ والمتبوعينَ 
من أهل النّار كلّهم يَكونونَ في النَّاره فلا يُعذَّرُ هؤلاء بتبَعيّهم للسّادة والكتراء» 
وتكن من لس على باد هود قد عدا الصود طان الال اك اساي 
تقوم عليه اليه وعلى هذا فيُحمَلُ الأثباٌ هنا على الأشباع الّذين بَلكَْهم الي 


.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0؟57).‎ )0( 
.)357؟١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5؟357).‎ )5( 


الجزء *“؟-الحزب 1:5 


ته 
وكيوا ولك قائرا : إن وجَدنآ ]ك1 كَل َك 4 [الزخرف: ؟١]؛‏ ولهذا 
قُِ 


قال تعالى في سورة (الأحزاب) 7 آلَار ينيطنا 
لله وأَطعنا السَسُولكة * وَكَالُوا يان لمن سادئنًا وكبركنا فَأَصِلُوبًا لبيك 
صِعَمَيْنِ م الْعَدَابٍ وَالْعنهمْ لحَتاجّيرا # [الأحزاب: 77 رندل عذاعلى ال 
هؤلاء الأنْباعَ قد قامث عليهمٌ الحَبَة ؛ ولهذا يتقولوت: مإ تيآ طعا أله وَطَعنا 
كا ا 
بلاغة الآيات: 
او ال «! عداو يِل لتر ما © اسم يك 
مُستَعمَلٌ في الانتقال من عرض إلى عرَض؛ تنهية للعَررض الذي قَبْله. واسم 
الإشارة (هذا» في هذا المقام مِنّ لَص الذي هو حيرٌ من الوصلء وهي عَلاقة 
َكيدةٌبْنَالخُروج مِنَ اكلام إلى كلام آحَرَ ري 
بد 5 : 98 جَهَمَ جَهَميصْلوَئها نس أَلْهَادُ #6 
: مجملةً بإيسكتها 4 حال من (( + جَهَمَ 4 وك ليمعنى اللام الذي هو عامل 
في (الطاغينَ)؛ فإن مخ اللّام نهم تَخْنّصٌ بهم جهنم واختصاصّها بهم 
هو وق عَذَابها؛ أن العَذابَ ذاتيٌ لجَهنه”". 
ال ل 7 
تفار تيا ل سكت على ذلك أن لذ كز 25 هذا العقةٌ هرو وحذ اماك بدي 
ال 


.0 0001 
ماروا لحيد» وعم 


.)7177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 785)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 7175). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 750). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


0ت 
اسان ب 0 
اناكم والمتخصوصض بال 076 وهو جهنم ؛ ؛ لقوله: :1 لم يّن 0 


مهاد 20 [الأعراف: .]5١‏ 


ب عر 


م 5 : :35 هذا لِيَدُوقُوه حسم وَعَسَاقُ سر >" وج 

- قوله: :ا حَدَايدُوفوهُ وساف # إشارة القَريب و( هذا لتقريب الإنذار”". 
وتان بالنَشْدِيد بال في (غاسقٌ)؛ ب حي سار وصيعغٌ لمهذا الوون: 
عرد سلجي ناغود يار "ار لك سمي المُهل والصَّديدَ 
في آيات أخرى9) 

“0 «إمَْدُوفهُ 6 مُعتّرضة بيْنَ اسم الإشارة وَالخَبّر عنه -على أحد 
الريك رطا رن الأسراضى لذ 3و1و8 الولودوانقا ازتيب 
الإخبار وتَسَبْيه علق نا دلياك ْ ْ 
- وقرل: لاخ صف لتوصوف تحذوف َل عليه الشارة بقل 
00 هذا » وضَميرٌ ر 9# فَليَدوقوه 4 ووَصْفٌ (آخَرُ) يدل على مُاير» ره : من 
سكو و6 يدل على أنه مُايرٌ له بالذَّاتَ» ومُوافقٌ في النّوع؛ فحَصّل من ذلك 
الدقكات أخة أو مَذُوقٌ آحَرُ من شّكل هذا المَذوق من مثله في الشّدَة 
والفظاعة. وتوحيدٌ الصّمير في قوله: 5 6 مع أنَّ مُعاده 2 


1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2٠3١ ١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 777).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/60). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75857). 

(؟) عَسَق الجرحٌ: أي: سال منه ماءٌ أصفْرٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)188/١٠١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/87). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 03785 /7381). 
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ا 


أن 


وَصَسَّاقُ #» على أنه لما ذُكِرَ أو للشّرابٍ الشّامِل للحميم والعَسَّاقء أو 

لِلعَّمّاق0, ا 0 

#-قوله تعال : #(هنذًا وج مَفَنَحِم معط اي م صَالوا ار هذا 
عاكلا كي بخاص لمكي ف لاما يهم إذا لوه كماد 
عليه قله تعالى في آخره : :3 إن َلِكَ حي عََامُمْ هل ار 6[ ص: 75]. وجَرَيائه 
ينهم ليزدادوا مَقَنَاءِ بِأَنْ يضاف إلى عذابهم السبيداني عَذاتٌ أحميد برجوع 
ا ل المَعَامّلةَ وأُسلوبُ الكلام يَقتّضي مُتكلَمَا 
هائزامنه سارت النار :2 وَل يَمَكَدْ يَقتّضي أنَّ المُتكلمَ به هم الطاغوتٌ الذين لهم 
المآ -وذلك على قو في التقسير- لهم أساس هله القضية قدي" 
اقول داف الطاغراك عضي لبعضن : هنذا وج مُفَنَحِمُ مَحَكْمْ #» أي : يقولونَ 
مُشيرينَ إلى فَوج من أهل لذ جم فبهم ليسوا من أَْائهم ولا من طَبقّتهم؛ 
وهم فوج م الأنباع ” من المُشركينَ الذي التعوأ الماقية في الحياة الثنياء وذلاك 
هذل عليه ثوله: سر موه نا *# [ص: ]آي أنتم سَبَبّ إحضار هذا 
العَذار أ لا20, 

7 تحار سي لم الاقتحام: الدُخول في النَّاسِ؛ و(مع) مُؤنة 

أن التتكلمية كتبوهرن أن الفوج المقتّحمَ أتباع لهم 500 

ل التَابع مع المتبوع بعَلامات 3: تشعرٌ بذلك'". 

- وقوله: ايوم # دُعاءٌ منهم على أتباعهم؛ وهي جملةٌ مُعتَِضة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »23١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير أبي حيان)) 

(2359/9). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7/1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /27/1 358/8). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 58/8). 
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دم القوج» و مإلامرحبَا 4 نَفيّ لكلمة ‏ يقولها المَزورٌ لزائره» 
وهي عاذ م الوافد» فإذا أرادوا كراهية الوافد واللعاة عليه قال لذ 
مَرحًَا بهه كأنّهم أرادوا المي بمُجموع الكلمة. قيل: إنّما قالوا ذلك؛ لأنّهم 
وهال روا عورا اعم لي كوو حِدِء جَريًا على حُلْقٍ جاهِلِيتهم 

منّ الكبرياء واحتقار الضُحَفاء 9؟. وقيل: إِنَّ جُملة :إل مرَحمأ وم # هي من 
إتمام كلام الخدنة بسو ترس ات جو امن أو صِفَة للقوج. 
أو حال منه» أي “20105 في حَقّهِم : :للا مرحم ايم 4 أي: لا أتوًا 
مروجا ارا دور لالازترعي"الرتزير اد تعر عليهم, أي: 
بَيانٌ لمن وَجّهَ الذّعاءٌ لهم أيْ: إيضاحًا لِلسَامِع أنَّ الذّعاءَ على أصحاب 
الضّمير المجرور بالباء» فكانت الباءً فيه للتّبيين7". 


- وقوله: مؤي الا ار قيل: هو تَعليلُ من جهة الكرنٍلاستحقا 
امح ا وقبل: إن لجملة ليب صَالوا ألَارٍ 6 هي 

َال عن اسم الإشارق»والخَْرُمُستعمل في لجر منهم؛ أ 0 ينهم مُضايقوتنا 
في مَضيق اناه كما ْمَأ 07 مُقَتحمُ 1 م لامرحبًا بوم 0096. 


م_- قوله ال لكالا بل امسر 0 0 نا من القراذة 4 أع: 


.)589 078/8 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79 7), ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7777)., ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 4/اء 737/5). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)23١7 23٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 2035/89 510). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ :)١79‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 377). ((إعراب القرآن)) لدرويش (71757//8). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 759). 
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قال الفوح: مني » وهو رَدٌ على الرُؤّساء ما دَعَْا به عليهم. وعَللوا 
الع يع لود و و 
مِنّ الكفرء فكأنكم قَدَمِتَم لنا العَذذابَ أو الصَّلَيّ. وإذا كان مولا مرحنا 
)ب د ع يبي اريت قالوا: بل هؤلاء لا مَرِحَبًا بهم؛ بل 
بخطاب نيه للرّؤساء؛ لتكون المُواجَهةٌ لمَن كانوا لا يتقدرونَ على 
21000 بقبيح» أشفى لصٌدورهم يه لخوا فى لتر 
وأنكى للرّؤّساء”". 
- وجيء بحكاية قولهم على طريقة ة المُحاوّرات؛ فلذلك جرد من حرف 
العطف؛ فقوله: ممالا بل أَسْرَ لا 1 522 8 أيْ: فسَمِعَهم الأتباع فقالوا: 
لوأل أن مسار )ا إضرانا عن كلارهم: لمر 
الإبطاليٌ؛ لد الحم عليهم, وأنّهم اذل يامني 
- وذكرضَميرُ المُحاطَبِينَ في قولَه : ِل أ لَامرحبا بكر # للتّصّل من شّتمهم. 
أيدانم المتغويوة: إى: أؤلى بلحم منّ"©. ْ 
- وفي قوله : دابل أنه لا حابي 4 لَعَلّهم إنّما خاطبُوهم مع أنَّ الظاهرٌ 
أن يَقولُوا بطريق الاعتذار إلى الحَحرّنة: بل هم لا مَرحَبًا بهم... إلخ؛ قَضْدًا 
منهم إلى إظهار صدقهم بالمُخَاطْبة مع الرُؤّساء وَالتحَاكمْ إلى الخَرّنة؛ 
طَمّعًا في قضائهم بتَخفيف عَذابهمء أو تَضعيف عَذابٍ خظماهي أن بل 
أتتم أحَنٌّ بما قيلٌ لنا أو كلك 2 1 


.)١79 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »23١ 7 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)759 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 7707). 
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ات 
رك ا : لا رحبا بم # من كلام اناسع بق 
2 و 
َامَرَحبَا كد 6ه والمُخاطبونٌ -أعني : رُؤساءَهم- لو اكامرا بها كود 
0 
ا ل ا 
ارو ل رما ا قي انا مهما ترا ندلي. فقا 
الشركة لوم لل رقي بل اشر اذل بالشوي سا وفزولا آهل 1 اكت ناملا 
- وجملة شر موا معلا لقَلب سَبب الشّتمإليهم» وتعليل لأحفيتهم 
بذلك» أيْ: لأنكم قَدَّمتُمُ العَذابٌ لنا؛ فضَميرُ النَصب في 3# قَدَمتمُوهُ 6 عائد 
إلى العَذاب المُساهَّدء وهو حاضرٌ في الذهن غيرُ مَذكور في اللفظ2. 
0 ا سد »أي لم 
0000 لإقاتتهم في + جيع؛ تشنيعا عابيو فيما تشيبزا 
اأحمف و وان ها تقلط جداية الأوساء غله 4 


دع عرض جتن 


و - 
1- قوله تعالى: مالو ونا من قدّمَ كنا هَددًا مَرْدُ عَدَبَا ضِعَمًا في تار * لم 


كتف الأتباع رد الذعاء على رؤّسائهم» ولا بمواجَهّتهم بقول: سر َل مسمُوة 


.)٠١7/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »223١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07177 ((تفسير ابن عاشور)) 
55 19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7591٠١‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “7 الحزب 15 


ا 


أن 


نا 4 حبَّى سَألوا مِنَ الله أن يريد رُؤّساءَهم ضعمًا مِنّ الناره والمَعنى: مَنْ حملن 
على عَمَلٍ الشُوء ء حتّى صار جَاؤنا لان فزِذه عَذابًا ضعمًا. وكا ال رمه 
لا في الهم وأصَلُوأنبائهم؛ ناب أن يَدمُوا عليهم بأل يهم ضعقًاء 
كاه وتاي الام سَيئَةَ كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن حمل بها 
من بَعده من غير أن يَنقّصّ من أوزارهم شَّيِءٌ))7؟؛ فعلى هذا: الصّميرٌ في قوله: 
كنا انبا د جص كم هم الس" 

- قوله: الوأ من هكم لا ددا أيْ: قال الأتْباعٌ لمتبوعيهم في 

نار هذا الكلامَ رةه كَلامَيْهم؛ لما بَيهما منّ الاين البيّن ذانا 

وخطابًا"”". 

وفيه إعادة فعل القَول؛ لإفادة أنَّ القائلينَ داكن فأعيدَ فعلّ القول تَأكيدًا 
للفعل الأوّل؛ لقَصد تأكيد قعل القَول تَبعَاهِ لأنَّه مُحتمل لصّمير القائلينَ©. 

- والمّقصودٌ من حكاية قولهم هذا تَحذيرٌ كُبَراءِ المُشرِكينَ من عَواقب 

رئاسّتهم ورَعامَتهم الي يَجُرُونَ بها الوّيلات على أنّباعهم؛ فبُوقعونّهم في 

هاوية الشُوء حَّى لا يد الأنباحُ لهم جَراءً بَعدَ القَوت إِلَا طَلَبَ مُضاعَفة 

العَذابٍ لهو ©. 

1- قولّه تعالى : مِوََاْوأمَا كنا لاير يجَالَا كا كَدُمُْ ين رار 46 


- عَطفٌ على مدا عَم مَُتَحُِ 22 كم # [ص: 154]» على ما قدرَ فيه من 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 154 /11): 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 789). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 791). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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فعل قّولِ مّحذوفٍ -على قول-» فهذا من قَول الطَاغينَ؛ فإنّهمُ لين كانوا 
يحقرونَ المُسلميي”". 

ال ل ين آلأَسْرَارٍ #6 استفهامٌ 
ُلقيه تعضهم لبتعض ” تلهفا على عَدَمِ رُؤيْتهم مَن عَرّفوهم مِنّ المُسلمينَ» 
به عن ملام بهم تعض على تحفيرهٌ المي ؛ واعترافهم 
بالخَطأ في حشبانهم. 00 أن يكونَّ الاستفهامٌ حَقيقياِ استّفهّموا عن 
عير امون لأنهم لم يَرََْهم يَومعذه إِذ قد موا أن لاس صاروا إلى 
عام آحرَ» وهو الذي كانوا يدون به» ويكون وهم : يلما نا لاتريك رالا كا 


سود 


تعلهم َم ين الَْسْرَارٍ # تَمهيدًا لقَولهم 0 أتحذتهم سِحَربًا يا © [ص: 17> ]. 


اي 10 


/- قوله تعالّى: <( دنهم سِحَريًا ًا م َاعَتْ نهم صر #6 
ا 0 ا سا ا 

الهم عل فق على جور اريخ لها والأب: أ 95 ري 

ولم يكونوا كذلك”"؟ 

- وجملة 2( أَحَدَحَهُمَ 4 بَدَل من جملة يما لا لاير ربالا : [ص : 5 

و(ال) في م« ار # عوضٌ عن المُضافٍ إليه أي: أبصارنا؛ فيكونُ المعنى: 

أكان تحقيرّنا إيّاهم في الدّنيا ؟ 


0 


.)797 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 077 ((تفسير أبي حيان)) 
»)17٠١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 0717 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 371/10). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 
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اه 


أن 


- وكَنّى عن تحقيرهم للمُسلمِينَ في الدّنيا بانّخاذهم يسخريًا؛ لأنَّ في فعل 
اي إلين نهم ليهو بأهلٍ للشّخرية» وهذا تنَدُمّ منهم على 
الاستسخار بهم تالكر دا لعا شلّة الالستهزاء» لأنَ ياءه في الأَضْلٍ 
يا نَسَبء وياء النّسَب تأتي للمُبالّغة في الوّصفٍ”" 


3 


- ولفظ :آم 6 إِنْ كان كوله: أَحَدْمَهُمَ ‏ استفها ستفهامًا: إِمّا مصرَّحًا بهَمرّته 
كقراءة مَن قَرَأ كذلك؛ أو مُؤْوَّلا ليان وحُحذفت الهّمزة للدّلالق 
فالظاهر أنّها مُّصلة؛ لتَقذّم الهَمزة» 57 دم رَاعَتْ عَنْهُمَ الأبَصَنر * له 
وجهان من الاتصال؛ أحدهما: أنْ يتّصلّ بقوله: ما لَنَا # أى: ما لنا لا تّراهم 
في النّار كأنّهم ليسوا فيها؟ بِلّ أزاعَتْ عنهم أبصارّنا فلا نراهم وهم فيها؟ 
والوجه الثاني: أنْ يتصلَّ ب :9 أَحََدْسهُم ِخَريًا » إِما أنْ تكونٌَ (أم) متصلةً على 
معنى: أيٍّ الفعليّن فَعَلنا بهم: الاستسخارٌ منهمء أم ازدراؤهم وتحقيرُهم وأنَّ 
ع عر 2 من 7 5 
أبصارّنا كانت تعلو ع: ل ا ار 
على أَنْفْسهم؛ 0 عدا وي : كُلَّ ذلك قد قَعَلوا؛ انَخَْذْوهِم 
سخريّء وزاعَتْ عنهم أبصارٌهم لي . وفي ِإرَاغَتَ # دون (أزغنا) مبالغة 
عظيمة كأنَّ العينَ بنفسها تمجّجهم لقبح منظرهم. وإنْ كان قَولَّه: 9 اتَّحَذْنَاهُمْ ليس 
استفهامًاء ف آم © مُنقطعة» ويّجورٌ أن تكونّ مُنقطعة أيضًا مع تَقدّم الاستفهام, 
فالتّقديرٌ: بل أزاعتٌ عنهمٌ الأبصارٌ. 
وهر أد يكن لوهم وام رَاعَتَ عَنْهُمْ صر #6 له تعلق بقوله: 8م لَنَا لا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


08 تر جَالا 4؟ لأنّ الاستفهام أوَلَا دل على انتفاء و رُؤيتهم إيّاهم وذلك دَليلٌ على 
لمع لبسوامحهى ك2 جَوّروا أن يكونوا متهي ولكن ابصارهه لم تاهيه 


4- قوله تعالى: 99 إِنَّ دَِكَ حَنَ تَحَامُم آهل آَارِ #6 تذيبل وتنهية لوصف حال 
00 


الحافية وأتباعهم. وعَذابهم؛ وجدالهم 


لس جه 


- وتأكيدٌ الحَبّر بحرفي التوكيك (إنَّ واللّام) في قوله: إن دَلِكَ لحق 6 
مَنظورٌ فيه لمَا يَلرَم لكوي التعريض بوَعيد المشركينَ وإثبات حشرهم 
وجّزائهم بأنّهِ حَقٌ أي: ثابتٌ”" 
رع م وي عه اماد 
- وقوله: يتخا تخام أَهلٍ آلنا # حبر مكل مُتَّدأْمّحذوفء والمجملة يان ل:9 دَلِكَ 4ه 
وفي الإبهام ولا والتِّين ثانا ميد كوي 0 
- في قو عَم كر 4 تبي تقاؤلهم وما يدو ينهم من جوار 
ويتبادَلونه من سُوال وججواب بما يجري بِيْنَ المُتَخْاصمِينَ من نَحو ذلك؛ لأن 
قَولَ الرُؤّساء لتابعيهم إلامرع وم 4 [ص: 04]» وقَولَ الابعينَ: يلأ 
لمأي [ص: ٠‏ ]؛لا يعدو الخضومة التى يتَرَاضَقَها التتغاصهون: 
_ 
وأضيف هذا التَحْامٌ صم إلى أهلٍ 0 اعتبارًا بغالب أهلها؛ أن غالب 
أهل الثّار أهلٌ الصّلاللات الاعتقاديّة وهم لا دون أنْ يُكونوا دعاةً للصلال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)٠١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
(؟9/ ١072111‏ ). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 717). 
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جر سورةٌ ص - الآيات (0ه-54) 5د 2ه 


أو أَنْباعَا للدّعاة إليه؛ فَكُلَهم يجري بَيْنَهم هذا النّخاصُمْء أمّا من كان في الَّار 
منّ العُصاة فكثيرٌ منهم ليس عصيائه إلا تََعَالهّواه مع كونه على علم بأنَّ ما يأتيه 


كن 


7 8 ورا 0 
ماوتك تتناد ل عام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) »)11/١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7 2595). ((إعراب القرآن)) لدرويش (772//8). 
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التفسير المحوّر للقران انكر 24 2 


الآيات (70-:) 


:3 قُلإِتَمَآأنَأ من لبن الام و فقون ال ا 
لعز افر( ل هو نعطي 50 َع عَنَهُ مروت (0) ماك لى من عل باللا الل 


قوله : إل أيه ] أَنَأَذِيرُ # في هذا المصدر وجهان: 


أحدهما: نه مع ما في حَيرِ في محل رفع نائبُ فاعل» أي ي: ما يُوحى إِليّ 
الإنذان أن إلا كوني تذيرًا مين 

والثّاني: أنه في محل تصب أو جرٌ على نرّع الخافض. ونائبُ الفاعلٍ على هذا 
الجارٌ والمجرونء أي : ما يُؤحى لي إِلّا للإنذار أو لكوني تَذيرًا. أو نائبٌ الفاعل 
فمقماقا غك الليانه مال حى إِلَّ ما لم أكنْ أعلّمُه من اختصام الماذ 
الأعلى إِلّا للإنذار). ْ 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُلقنا رسوله صلّى الله عليه وسلّم اللي يبه على المشركينٌ: 
قَلْ عا عالت لقومك المُشركينَ: 0 قله شرك درت الك نوما ون 
بو ويك | الله الواحدٌ القَهّارٌ خالق السَّمَوات والأرض وما بَيْنهما من 
الكل العزير لني لا يَغلبُه شي 2 عباده. ْ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن») للفراء (؟/ »25١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟075/1؟)) 
((تفسير الألوسي)) .)3١17/١17(‏ 
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ودف 


ثم يمد الله تعالى نبيّه أن يييّنَ لهم أنَّ ما جاءهم به من عند ربّه أمدٌ عظية) لا 
لاقل أذ رض صم اقول ار سيا قتع نيهي هذا الأران خة عظييه 
أنتممُنصَرفونَ عنه» ما ليّ من علم باختلاف الملائكة في شَأن آم فا يُوتحى 
مراك لين رع الملا الأعلى؛ لأني رَسول من عند الله تعالى» 
يك إنذارًا واضحَا بِينا 


تفسيزٌ الآيات: 

.6 )20( لثما أنأ نظ ومَاِنَ ن كه ِل مه الوذ الْمَهَار‎ <١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

نالل تعالى لَمّا حكى في أل السّورة أن محمد محمدا -صلَّى الله عليه وسلّم- غ 
دعا النَّاسَ إلى أنه لا إل إلا إِلهٌ واحد» وإلى أنه رَسولَ مُبِينٌ من عند الله» وإلى أنَّ 
الول بالقيامة نار ل" أظهّروا الكقاهة وقالوا؛ إنه ساحرٌ ا 
واستهرّؤوا بقوله» ثم إن تعالى ذكر قصَصٌ الأنياء؛ ليَصير ذلك حاملًا لمُحمّد 
ددا اللا خلا ويل د علي اكاكي بالايياء عليوم الخلم ' في الصين .على 
ناهة القوم؛ ولِيَصيرٌ ذلك رادعًا كار عن الإصرار على الكفٍ والستفاهة. 
وداعيًا إلى قبول الإيمان» ولَمًا َعَم الله تعالى ذلك الطريقٌ؛ أردَقه بطريق آخَرَ 
وهو شَرِحُ نيم أهلٍ الّوابِء وشَرحُ عقاب أهل العقاب. فلمًا مم اله تعالى 
هذه البيانات؛ عاد إلى تقرير المّطالب المذكورة في أوَّل السّورة» وهي: تقريرٌ 


2 
0 


اليحيد راوها والتعيك ا" 
ال عر ال الكرر ناء يا 5 


.)5 05/5570 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ذلك التكذيب أن نطرَ حالّهم بحال لاقم المُكذّبة من قبلهم؛ ولتنظير حال 
ارول صلَى له عليه وسلّم بحال الأنباء لين صبَرواء واستَوعَبَ ذلك بما 
فيه مقت عاد الكَلامُ إلى تَحقيتٍ مقا الرّسول صلَى الله عليه وسلّمَ من قومه؛ 
فأمَرّهِ الله أن يقول: مِلإنَمَآ امي مذ 6 مُقابلَ قُولهم: إهندًا حل َكَذَّابُ # [ص: 


4 وأنْ يَقول: :أ وَمَايِنَ كه ِل أنه 4 مُقابلَ إنكارهمٌ النّوحِيدَ كقولهم: <( عل 
آلآَهْةَإِلَهًا ورا 7#" [ص ] 


39 قل إِتّمَ آنأ م: مَنَذِرٌ 44. 
0 7 و 
د ساااب لقومك المُشركينَّ: إنما أنا مُنذرٌ أنذرٌكم عذاب الله على 


أي: وما من معبود تَصِلْحٌ له العبادة إِلّا الله الواحدٌ الذي لا شيك له» العَهّارٌ 
الذي ل شيء بقدرته7". 

ارب لسوت وَالرّضِ وَمَا يبا امير افر (5. 

مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 


أن:45ة كوه شبيحاته حبار قشع" بالترهري والتشر ةيو خلبا دكرؤلك اردق 
م 1 5 1 : 
بما يذُلٌ على الرّجاء والتّرغيبِ9) 


.)590 2.795 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 11759)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 5 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
86١ /0(‏ ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/ 411779 »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27570 ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ »)86١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ 05 5). 
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35 


ع و -5 ع صن م و 
أ 0-0 السَّمّوات والأرض وما بَيِنهما منّ الحَلقء المُتصَرّف في 


ذلك كله( 
تر لتكذ. 


أي: العَزيرٌ ذو القَدْر العَظيم: الذي يَعْلِبُ كَل شَيء ولا يَغليُه شي المُمبَيِع 
2 200 5 
عليه كل عَيبٍ وتّقص؛ العَمَارُ الذي يَسبْرُ ذنُوبَ عباده؛ ويَجاوَزْ عن مُؤاحَذْتهم 
ينا" 1 
وه ول مرقاه 
فل هو بو عَظِيمٌ (46. 
0 2# 7 5 2 7 5 و 
أق: قل ديا مُحمَّد- لقَومك المُكذيينٌ: هذا الفرآث -المُشْتَمل على توحيد الله» 
وإثبات رسالتى» ووقوع التعث والجزاء عل الموردة وغير لخي ع 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)6١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١7).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))75777/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)4١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١1‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 20713517 171/8). 

(9) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 597)» ((تفسير ابن جرير)) (”/ »)١5٠‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 2057 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)08١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 415)؛ 
((اتسير ايخ ظليميرن > سو ةق ) )لاض 
وممّن قال بآن المرادٌ بالئََّأ اميم القرآث: 7 بن سليفانه وابنٌ جرير» والواحدي» 
والبقاعي» وابن عثيمين. وحكى الواحديٌ فيه الإجماعً» ونسّبه ابنْ الجوزي إلى الجمهور. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس» ومجاهدٌ» وقتادة» وشُرَيحٌ» والسّدّيّ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ .)5١19‏ - 
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بمجحرم 
0 

( لؤعة نتيشة 4 
أي: أنتم مُنصَرِفُونَ عن تصديقه» وقبولهء وتَدَبُرِ والعمّل به(" 


كما قال تعالى: و لل نض أسدوا هنذا ذَا الْمَرَانَ مَهَجُورًا 


[الفرقان: .]١١‏ 
:37 مَاكنَ ِنع الملا التك إذ يخصِمُونَ (4050. 
أي: لولا وَحيٌ الله إلَّ لَمَا عَلمْتٌ باختلاف الملائكة في السّماء في شأن 


آدم”"؛ فإخباري بذلك دَلِيلٌ واضحٌ على صدق تُبوّتي» وأنَّ القُرآنَ حَقّ من 

- قال ابن عطية: (الإشارة بول تعالى: فل شرتو تلم إلى اليد والتعاده هي إلى القران 

وجميع ما تضّمّته وعدّه أن النَصِدِيقٌ به نجاةٌ» والتُكذيبّ به هَلَكةٌ). ((تفسير ابن عطية)) 

١ /:5(‏ ه). 

وقبل المراةٌ باَب خلق آم وما جرى بعده . وقيل: المرادٌ به : خبر الحشر وما عد فيه للمتّقِينَ 

من حُسْن مآبء وللطاغينَ من شر مآب. .. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7597/77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 1 ٠((نظم‏ الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 1751 5)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)572١‏ 

يتن اعغار أن اخختصامَ الملاتكة في شأن آدَمَ حينَ قال الله تعالى: «9وَإِد َالَ ريك لِلْمَلتِيكةٍ 
ا ل ا ل ا 
لتر إن قل ف أعَلمُ ما لا نَمو لالبقرة: ]3"١‏ كان ب سلرعالاهرا رد حي والبسد قدي 
والثعلبي -ونسّبه لأكثر المفسَّرينَ-. ومكّي والبغوي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والعُلَيميء بالشوكاني والدي وفك العااريلاى لعامّة أهل التأويل. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (707/6): ((تفسير ابن جرير)) (70/ 4141 147)) ((تفسير السمرقندي)) 
»)1١7 /(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7515)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 17/857): 
((تفسير البغوي)) (7/5), ((تفسير القرطبي)) »)275١77/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/21077). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))86١‏ ((تفسير العليمي)) (7/ 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ ((تفسير السعدي)) (ص: ))/١1‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ 555). - 
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ند 7 عَادَمْ الْدساء 54 م ع1 | 
ألبثوة 0 0 كي صرق * ا شتعتك 1ل كلما مي 


- وممّن قال بنحو ذلك من السّلّف: ابن عبّاسء وقتادة» والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
م 0 
قال ابن كثير: (وقوله: جل م6 ل ين ِل لا الك إذْبَنصُِوَ © أي: لولا الوح من أينّ كنت 
أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني: في شأن آدَمَ وامتناع إبليسّ من السّجود له ومُحابّته رَبّه 
في تفضيله عليه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7.080 
وقال ابن خطاتة: اا 
إذا فل حسنةً اختلّف الملاتكةٌ في قدر ثوابه في ذلك حتَّى يقضيّ الله بما شاءء وورد في هذا 
ديك )لسر اود عطي 0 اما 
وقال السمعاني: (اختصامٌ الملائكة هو كلامّهم في هذه الأعمال [مشي الأقدام إلى الجماعات؛ 
وإسباغ الؤْضوء على المكروهات» والجلوس في المَساجد بعدّ الصَّلاة ...] وأقدار المثوبة 
فيهاء وزيادة بعض الأعمال على البعض في التَّوابِ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 55). 
وذكر ابن كثير الحديتٌ الوارد في اختصام الملا الأعلى في ((مسند أحمد)) )5751١9(‏ 
والترمذي (077175 ثم قال : (وليس هذا الاختصامٌ هو الاختصامَ المذكور في القرآن؛ فإِنَّ هذا 
قد فْسّرء وأمًا الاختصامٌ الذي ذ في القرآن فقد فُسّرَ بعد هذاء وهو قولّه تعالّى : 3 د قال بك كيك 
إِقِّ يق مسرا من طن ... 36). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01 
وقيل: اختصامٌ الملا الأعلى يَشْملٌ اختصامٌ الملائكة في شأن آدَمَ وفي الدّرّجات العُلاء 
وغيرها مما يَخْتنَصمٌ فيه الملائكةٌ. وممّن ذهب إلى هذا العُموم: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
ا سورة ص)) (ص: 277١‏ 83 ه222 للبقاعي »515/١5(‏ 
411 (اتقسير ابن غاشون)) 00 دده 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١41١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 8)) ((تفسير الشوكاني)) 
8ه ((تشبر السعدي)) (ن:1/1), 
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هسرى اب >> 0000 1 ع ج لخو عر -و > سم رحست وو 7ن 2 
لْكْمَ إن أَعَلمْ غيب ١‏ وات والارم اعلم بدون وما كنتم تكنمون ‏ وإذ فلنا 


اكز اشجد و وك سحدنا ل لسن 


يدبع !ل" آنآ تَائرئِنُ (4)8. 


يغاي المُشركي قرَيش: ما يُوحي الل إِلَيّ ما لم أكنْ أعدّمه من 
الصا الملا الأعلى إل لاني تذيرٌ لكم ظاهرٌ التّذارة» ارك بما يوحى إلى 
داكا و اهيظا ل ابت فيل 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: (١‏ و ِنَ لله إل مهال اتاد # إثبات القَهْر 
مله عر وجل؛ لقوله تعالى :ِل » وهذايستَلِمٌ لمن ب أ يَخاف من 
لله عرَّ وجل من قهره؛ ويستلزم أيضًا تقوية المؤمِن الوائق بالله في قَهْرِ أعدائه؛ 
لذنّك إذا وَثقت بأنَّ الله هو القَهَانُ وأنَّ لله معك لكونك أبَيِتَ بالأوصاف التي 
تُستوجبٌ مَعيّة لله لك؛ فإنَّ هذا يريك على عَدُوّك وتَّعلَمُ أنَّ هذا العَدُوَّ لا بد 
اذ يكرة تعمونا بور الدع ع 


لاع اين 


-١‏ قَولَ الله تعالى : برب اتوت وَالْدرضٍ وما يتما لعب َرُ 4 هذا الّذي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)١57 2157 /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 0/8 5).» ((تفسير ابن 
عجيبة)) (0/ ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)1/١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7949). 
قال الرازي: (يعني أنا ما عرَفْتُ هذه المُخاصّعة إلا بالوّحيء وإنّما أوحى الله إليّ هذه القضّ؛ 
لأنذرَكم بهاء ولتصيرٌ هذه القصَّة حاملةً لكم على الإخلاص في الصّاعة والاحتراز عن الججهلٍ 

والتّقليد). ((تفسير الرازي)) (7؟١//‏ 066 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)7١9‏ 
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5 


ب اد © عابتا .سد 2 2 ره 00 
يجبٌ ويستّحق أن يعبَدَ دون مّن لا يَخلق ولا يَرزْق» ولا يَضرٌ ولا يَنفع» ولا 
ع 1 22 عرو را عت ءِ 
يَملك من الآمر شيئاء وليس له قوّة الاقتدارء ولا بيّده مَغفرة الذنوب والأوزار'"' 


- في قوله تعالى: :ل قل مو عطي 6 أن متى عَم هذا التّبَا اليم عَم 
مَن يأحذُ بهذا الَأ لأنّهِ أساسسٌ ومنهاجٌ وطريقٌء فإذا عَظمٌ عَظُمَ الآخذ به؛ ولهذا 


ضي ”نر 


2 واو ام ر لكا 507 طني د اق 2 
كانت الأمّة الإسلاميّة عظيمة مُرموقة مَهيبة حينَ كانت آخذة به”) 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 3 قُلْإِّآ نَأ مُزِرُ > أنه ينبغي في الكلام مُراعاة الحال؛ 
حيثٌ إِنَّ المقام هنا مَقَامُ تهديد؛ فلهذا اقتّصَرٌ على الإنذار فقط؛ مع أنَّ الله تعالى 
قال: 3 إِنَآ أَرَسَلَئَكَ بَِلْحَقّ بمَثِيرًا وَذِيرًا 4" [البقرة: .]١١9‏ 

اساي 2 
هناك مَن يُسَمَّى إِلهّاء ولكنّه > لاا سس سيم 
الني: 5 م باسم حلال؟ فإنه لا يَتَيرٌ يّرُ الحكمٌ فيه؛ ولهذا جاء في الحديث: 
لااعوتوث لكب آنا ع يُسَمُوتّها بغير اسمها!))7, سانا على أن الالسمار 
اس -- المَسَمَّياتَ والحقائق 0 


3 
5 
2-2 


ه أنه 4 أن الأسماءَ لا تُعَيْرُ المُسَمّيات؛ فإنَّ 


ع 0 


.)7١7:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 777). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 757/8). 

(4) أخرجه أبو داود (/778), وابن ماجه (4070)» وأحمد )7١100(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعّريٌ رضي الله عنه. 
صجّحه ابن حبّان في ((صحيحه)) (27708. وابنٌ حجر في ((تغليق التعليق)) ))5١/5(‏ 
والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/87)» وصسّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوطً في تخريج 
((سنن أبي داود)) (778/4): وصحًّحح إسناده ابن القيّم في ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ 795). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 7578). 
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ا 

"- في قوله تعالى : معرب راْمََرُ # قَرَنَ سُبحائّه العرَّة بالمَغفرة؛ وإذا اجتمعت 
العرّةٌ والتفرة حَصلَّ من ذلك معت مركت من اجسناعهماة وهو أكمل مما لو 
انفردَ أحدٌهماء ول شك أنَّ عَلَبَةَ المغفرة على العرَّة فيها تَّقصٌء وعَلَبةَ العرّة على 
المغفرة فيها تَقصٌء فإذا اتَّمَعا جميعًا صار هذا أكمّل؛ أي: أنَّ عزَّنّه وعَلَبَه 
وقَهِرّه لا تخلو من المغفرة» بخلاف مَن يَتَصفٌ بالعرّة ٠‏ من المخلوقين؛ فإنّه في 
الغالب تكونٌ عزن تَغْبُ مَغفرتهء أو مَن انّضَفَ بالمغفرة» فتَجِدٌ عندّه ضَعمًا 
ولبسن عندواء :1 . وأيضًا قرّن هما سبحانّه لبيان أنّ مغفرئّه صادرةٌ عن عرّة لا 
عن ععجز» كما حكى تعالى عن عيسّى عليه السّلامُ قوله: «( إن تدهم كِتَُم او 
ون تَخفرَ لَهُم فنك أت ألْعَرِيرَ كيم * [المائدة: .]١١4‏ 

ك كو لتعالى حكار عن نك «صلى الله عليه وشلم : 3# مَاكَانَ كَ منَ عم لمك 
سح يو ااي ا حم 
حاضرًا ولكنّه غائبٌ عنه» فالآية فيه َي علم بمَلامُوجود لكل غائبٌ ع: 
كان لا يَعَلّمُ الغائبَ الموجوة فالغائبٌ عنه المُظرُ من باب ليه 

: - في قوله تعالى: «ابآلمَا اقل > بيانٌ عُلوٌ مَرتبة الملائكة؛ كما أنَّمَكانّهم 
كذلك عال؛ لأنّهم في السّمّوات» كما قال تعالى: 2( وَكر من مَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا 


ء 


فق مَتَعَتَيَ ميا لاهن بل أن بأد أده لمن لمن يمد وَرضَنْ 174 [الفجمة 15], 


- 


0 
6 
3 


ل رت ع و سح سس ص لوم 3 
1- ول اله تعالى: مه نز نأك بجتئرة 6 فيه سوال: الملايكة 


لاسر أذ فال نهم اختصّموا بسَبَب قولهم: 9 أَجحْعَلُ فيا مَن يطب عند تنا 


.)7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)777 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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تّ 
وَيَسْفِكَ أَلدِ َه [البقرة: ٠7]؛‏ فإنَّ المُخاصَمة مع الله كفة؟ 

الجوابٌ: أنّه لا شك أنَّ جرّى هناك سُوالٌ وجَوابٌ» وذلك يُشابةُ المُخاصَمة 
والقكاك ؛ فلهذا السَّبّب 570 ع إطلان لفظ المخاصمة علنة1ال وقيل عي 
ذلك2"0, 

-١‏ في قوله تعالى: لبك يُِ 4 أنه لايُمكنُ أن يكونٌ في شريعة اللَِّيّ عليه 
الصّلاةُ والسَّلام شي مَجهول أبداء بل كلّ ما جاء به فهر بين لكنّ الجهل أمرٌ 
نسبيٌ؛ قد يكونٌ المجهول شيئًا مُيّنًا لببعض النّاسء وهو بين مَعلومٌ لأناس 


-ه 


00 
آخريت”". 


بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: :9 قُلْإِتَمَآأنَأ مزق مَا ون لَه إِلَا مه لويد الْمَهارُ‎ - ١ 

- قوله: :9 قُلْ مآ أنَأ مُنذِرٌ 4 رد لقولهم: «إ هادا م: كناب 4 [ص: ]؛ 
إن الإنذارَ ينافي السحرّ والكذبٌ. وقد بقال: المراد الما أنا 0 مخلة 
لا ساحرٌ كذَّابٌ» وفيه من الحسن ما فيه؛ فإنّ كلّ واحد من وصقَّي الرسالة 
والإظار تناقي 5 والحد بون توصت جر ايه لكنٌ منافاةٌ الرسالة 


.)50/8/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 5 77). 
(4) نظ ((تفسير الألوسي)) (85/ 1 

(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/ 5 91). 
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0 0 


ع إل 4 إيماء إلى رد د إنكارهم وذكرٌ صفة القَهّار ب ريف 

بتهديد المشر كين أن الله قادرٌ على م قهرهمء أي غاريي, 

5 ش22 

َه الود الْمَهَارُ # رَبُ السَّموات وَالْرْضٍ وما 
7 لافار عفر #6 تقريرٌ للتّوحيدء ووَعدٌ للمَوحٌدينَ وَوَعَيدَ للمشركينَ» 
وكثنية ما يشعرٌ بالوّعيد من وَصِفَي القهر والعرَّة وتقديمهما على وَصف 
المغفرة؛ لتّوفية مَقام الإنذار د 
- وفي قوله: يرب السَموات وَالْارْضٍ وما يمسا الْعزيرٌ الْعطّرُ # تَصريحٌ بعموة 
رُبوييّته تعالى. وأنّه لا شَرِيكٌ له في شيء منها”". 
- ووصفٌ العزيز في قوله: مِوالْمَزِيرٌ الْممَرُ # تَمهِيدٌ لوصف بالعَمَار أ أي : 
العَمَارُّعن عرَّة ومّقدرة» لاعن تَجز ومَلّق» أومُراعاة جانب مُساوء والمّقصود 
من وَصف العَمَار هنا استدعاء المُشركينَ إلى لمعن بجا يدهم بماد 
وَصف القَهّار؛ لكَيْ لا يَيئسوا من قبول التّوبة بسب كثرة ما سيق إل من 
الوَعيد؛ جَريًا على عادة القرآن في تعقيب الثَّرهيب بالتّرغيب» والعكس”». 
9 قوله تعالى: الخر ناعم فيه إعادةٌالأمْر بالقَول هنا مُستئفاء والعُدول 

عن الإتيان برف يَعطفٌ المَقولٌ -أعني: اهو و عَظِيعٌ #6- على المّقول 


.)5965 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) 
4/0 38). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5965). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ود 


أن 


السّابق - أعني : 9# َنأ مُنَذِدٌ # [ص: 15] -؟ عُدول يُشعرُ بالاهتمام بالمتقول هنا؛ 
كي لا يُونَى به تابعًا لمَقول آخَرَ فتضعُف تَصدَّي السَّامِعِينَ لوّعيه» وللإيذان بأ أن 


المقول أن غيل لدكان غلك اندي الامعادن نذا المت 


ل هوب عَظِيْ يجوزٌ أنْ تكونَ في موق الاستئناف 
الابتدائيّ؛ انتقالا من غَرَضٍ وَصفٍ أحوال أهل المحشر إلى غَرَضٍ قصّة 
حَلق آدَمَّ وشّقاء الشّيطان» فيكونَ صَميرٌ هو ضَمِيرٌ شن يُقَسّرُه ما بَعْدّهء 
ا 


وما يَِيّنُ به ما بعْدّه من قوله: 38 إِد كَالَ وك مهكد إِيْ يق برا مّن طن 6*: 
»]١ 0‏ جعل هذا كالمُقدّمة لقصّة حَلق آدم؛ تَشويقًا لتلقيهاء فيَكونَ 


0 


- وأيضًا مجملة « 


هزع سرع 


المُرادُ بالبَأ َأ لق آدمَ وما جرى بِعْدَه ويكون صَميرٌ © يِحنصِمُونَ # عائدًا 

إلى (المّلاً الدعلي» أن املد كاف : ويراد بالاختصم -على قول- 

الاختلاف لني بجرى بن الشّيطان 1 إليه منّ المَلائكة أمْرَ الله 

بالسّجود لآَدَمَ فالمّلائكةٌ هم المَكةُ الأعلى: وكان الشيطان ينهم فعُدَّ منهم 

قبْل أن يُطرَدَ منّ السّماء. 

ويجورٌ أن تكونَ الجملة تيلا للّذي سَبَقَ من قوله: «إَإنَ لني لسن 
مكَاٍِ 6 [ص: 594 ] إلى هناء تذييلا يُشَعرٌ بالتّنويه به وبطلَب الإقبال على التَّدبر 
فيه» والاعتبار به» وعليه يكونٌ ضميرٌ #ؤهو # ضميرًا عائدًا إلى الكلام السّابق 
على تأويله بالمذكور؛ فلذلك أن لتعريفه يمير القفرة"». 

4- قوله تعالى: ف( معن مروت استعناف للَفت التباههم. وللنّي عليهم 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7774)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 740). ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (// 8٠١‏ 3). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 03798 7597). 
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5 
سُوءَ صَنيعهم بِالنَّبَأ الَظيم» وتوبيخ وتحميقٌ للمُعرضينَ عن النَبَأ الَظيم؛ ببّيان 
نهم لا يَقدُرونَ قَدْرّهِ الجَلِيلَ» حيثُ يُعرضونَ عنه مع عَظَمّتهء وكونه مُوجِبًا 
للإقبالٍ الكُلّيّ عليه وتَلَقَيه بحُسن القَبول”". 
- ىا ان د 2 . 1ع عع اي 00 

- وجيء بالحمد الاسميّة في قوله: 7 نتم عنه مُعَرضُويَ 4 لوفادة إثبات 

اعراضهم وتَمكنه متهم» فأ إعراُهم عن الب عند «الأوّل -: خبرٌ الحشر 

وما أَعِدَ فيه للمُتِّينَ من حُسن مآبء وللطاغينَ من شرٌ مآب- فظاهرٌ؛ لأنّه 

طالما أنذَرهم بعَذابٍ الآخرة ووّصّفهء فلم يكتّرئوا بذلك» ولا ارعَوَّوًا عن 

2 عو 0 هع 0 #عزراة 5 8 

كفرهم: وأمّا إعراضهم عن التَبَأ بمَعناه الثاني -نبَاً حَلْق آدَمَ وما جرى بعدّه- 

اخ فى 00 لل ا قيعت 

فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم استعدادهم للاعتبار بمَغزاه من تحقق أن ما 

هم فيه هو وَسوّسة منّ الشّيطان؛ قصدًا للشّرٌ بهه” 

ا -53 5 و ا 07 7 3 

- ولعل هذه الآية من هذه السّورة هى أوَّلَ ما نرّل على النْبنٌ صلى الله عليه 

وسلمَ من ذكر قصّة خلق آدَمَ وسّجود الملائكة» وإباء إبليس من السّجود؛ 

3 1 00 ص 0 و إن :5 

فإن هذه السّورة في ترتيب نزول سُوَر القرآن -إِنْ ثبت- لا يُوجَد ذكرٌ 

قصّة آدَمَ في سُورة نَرَتْ قَبْلَها؛ فذلك ك وَجهُ التّوطئة للقصّة بأساليب العناية 

والاهتمام مما حَلا ها عن مثله وبأنّها َبَأكانوا مُعرضينَ عنه”". 

ه- قله تعالى : <( مكدب نمأي 4 استننافٌ مَسوقٌ لتَحقيق 
َم اوم هيه على بذكر بأ من أبائه على التقصيل من حبر سايق 
مُعرفة به» ولا مُباشَرة سَبَبٍ من أسبايها المُعتادة؛ فإِنَ ذلك ححجة ب ييه دان على 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 3717)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /791)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 78٠١‏ 381). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 191). 

(#اظر: ((المصدى السابق)): 
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وَدفت 
أن ذلك بطريق الوّحي من عند الله تعالى» وأنّ سائرٌ أنبائه أيضًا كذلك©. ا 
اعتراض إبلاغ في بيع على الإعراض عن الَأ العظيم؛ وبة على تسن 
لأسب أنه مُونحى به من اله وليس لِلرّسول صلَى اله عليه سم سبي إلى 
علمه لولا وَحيُ الله إليه به. وذكدٌ فعل (كان) دالّ على أنَّ المَنفيٌ علمُه بذلك 
فيما مَضى من الزَّمَن قَبْل أن يُوحَى إليه بذلك”"©. 

- والباءٌ في قوله : 3 باللا اقل ؛ لتعدية #عِلْمٍ # لتضمينه مَعنى الإحاطة» 

وهو استعمالٌ شائمٌ في تّعدية العلم. 

ويجورٌ على معتى أنَّ اَبَأ خلّقُ آدمَ وما جرى بِعْدّه أن تكونّ الباءُ ظَرمّة 
عه 0 5 وى 2 14 عه و 7 
أيْ: ما كان لي علمٌ كائنٌ في المّلا الأعلى؛ أيّ: ما كنت حاضرًا في المّلاً 
الأعلى؛ فهي كالباء في قوله: مو وَمَاضستَجَاِ الْفَوْنٍ إذْ مَصَييْصآ إل وى الْأترَ 74" 

حوالهاة: الجناع الك الشّأن ووصّفَه بالأغلى في قوله: جِيآللا الكل ؛ 

لأنَّ المُرادَ مَكهُ الككوات »وهم الملديكة 8 

- وال 0 نالنة رع م يْصِمُونَ # في مَوضع اذ 1 ل . | : 5 7 

الحالة©. 


1- قوله تعالى: :ين بوك لإ 1 نَأ ِينُ # اعتراض وُسٌط بيْنَ إجمال 
اختصامهم وتفصيله؛ تقريرًا لثبوت علمه عليه الصّلاة والسَّلامُ وتَعيبئًا لسَبَ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 714)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)781١/8(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 791). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 94؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ /791). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 598). 
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6 
انان انتفائه فيا سبَقَ َم كان نينا عن ثُبوته الآنَه وم لين عَم مُلابَسَته 
ماي لظلا والاساد) بتري ون تباضيا عور لان لابين ال بطر لحرو 
معاديع ذلك مرا مُسلّمَ الثّبوت» غَيّا عن الإخبار به قَضْدَاء وَعّل مَصَبٌّ 
الفإي رالتتصرة إعيان ا عورجاء إلى لمر ولد ل لا كحي لتر 
سانأ مذِرٌ #6 [ص : 0 في ضمن تحقيق علّمِه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ بقصّة 
الملا الأعلّى20. 


١ 


لله إِلَّ ذلك لأكوتٌ تذيرًا مُبيئًا. 
- وهذه الججملة قيل: رُكْبَتْ من طَريقين للقصر: أَحَدّهما طريقٌ النّمي 
والاستثناءء واللقة طريق (ألما) 3 الهمزة» - الخصرء 
والذاى يفتضيه مقام الكلام هنا أَنَّ المعنى لتَعليلء والتّقديك: إِلّا لأنّما أنا 
لوأف إلا لعلة الإنذارء أي ال 
ذه أو معخادة ما توخي |1 إلا للإنذاره وليس لمجرّد المَصَصء وهذه مُهمَةُ 
الرّسّلء وليس لهم أن 0 أنْهم أكثَرُ من رُسُل مُنذرينَ» وإِنْ شت جِعَلْتَ 
الها لوكي 1 الحو وز ق انمتن اانه 
الل َ 

- وقبل: يَجورُ أن يرتفع قَوله: آنآ ارين # على معتى: ما يُوحى إلَيّ 

.)770 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ 25١1١‏ ؟7١5)»‏ ((تفسير الثعلبي)) ))75١177//(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5919/77). 
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ة 


الاساايوموان الدوو ل ولا اف فى ذلكه أي ا مر إلا بهذا الأمر 

وده وليس إِليّ غيْرٌ ذلك؛ من علم ما يدورٌ في الملا الأعلى؛ ويَستَامُ 

هذان الحصران حخصرًا ثالنّاه وهو: أنَّ إخبارَ القرآن وَّحيٌّ منّ الله» وليس 

أساطية الأولية كلها م" 

- وقيل: رود هذَينٍ الحصرَينٍ في الآية كأنّه صلّواتُ الله عليه لم يُوحَ إليه 
إل لاختصاص التذارة, أو لم يوْمَر ٠‏ إلا باختصاض الإنذار؛ أن الميشاطييق 
مُشركونّ» وكان الذي يُتكرونَ عليه صلواتٌ الله عليه الإنذار والدّعوة إلى التّوحيده 
كما مضّى من مُفتتّح الشُورة إلى أن بلع إلى قوله ١ط‏ إِدَدَِكَ حَقَ اهم أهْلَر 4 
فما أوثرٌ اختصاص الإنذار إلا لاختصاص من نَّ المُنذرِينَء وبذا اي وكان 
الواجبٌ قَلَعّ الشرك» وإزالة عا نه يبَعى إزالتّه فإذا انالك يذل بالإيمان 


5 
عي ب 


والأعمال الصّالحة جر نيوا كما قال تعالى: يتما ب” ديدا عن 
دنه ور اتوي ارين متارو لصحت أده حسما 4 [الكهف: 1]. 
١‏ 2 
كانه قال صلّوات الله عليه: ما يوحى الآنَ في شأنكم إلا لأ أَنِرَكم وأوضح 
حققة حقيقة الأمر بما أوحى اللّه 0 
ا ا ا ل 


.)599 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5 »)٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 7185 717), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ ,.)70٠0-799‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)781١‏ 

(؟) القصرٌ الإضافيٌ: الايكرة المقص وق عفد قبا نخاطاء إرال بالقمر ياد خم صكة ما تصذره 
بشأنه 1 اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالة شكه وتردُدم إذا كان الكلامٌُ كله منحصرًا في دائرة 

ضَّة؛ِ فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإِنّما هو قصرٌّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حول 

احتمالين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد خاص» ويُستدَلُ عليها بالقرائن. مثل قوله 
تعالى: لل وما حمَةإا رول قدحت من قلسل 6 [آل عمران: 54 .]١‏ 
وقضة القلبة ليهات المتكلة قب تك السامم» كقولك: ما ساف إلا زيث لعن يعمد انب 
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علّة التّذارة» وقصرٌ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم على صفة التّذارة» وكلاهما 
قلبٌّ لاعتقادهم أَنّهِم يَسمَعون القرآنَ ليتنّخذوه لَعبّاء واعتقادهم أنَّ الرَسولٌ 
صن الشاهلي ويل يناع أ مسر ومْلم من هذا أن ذكرَ تبأ تلق آدمَ 
قصد به الإنذارٌ من كيد الشّيطان”©. 

- قوله لخ # بنا للتفعول؛ لأ ذلك كاف في تَنبيههم على وضع الإشارة 
في أنَّ دعواه إنما هي الثرّة لا الإلهية”. 

- رع حنم بالكسر على الجحكاية”*» وعلى تقدير اقول أي ها بوتي 
إك عثه الكملة والمعتق: أي: قَضْري على التُذارة لا أني أنجرٌ ما يَتوعَدُ 
به الله؛ ف آنآ # مفعول مو بجح #6 القائم مقامً الفاعل في القراءتّين» وإن 
اختلف التّوجيهان؛ فالتقدية على قراءة الجماعة بالقتح: إل الإنذار أو 3 
كوت ناوعا قرادة الكسرة لهذا الول جوع الى اكول لكك كولاه 


عداعزا ف وومةه اريف لحر لكل برا مزل بقار وللقّصر طْرْقٌ كثيرةٌ؛ 
منها: القصرٌ التي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما عم التأخيل وغيرٌ ذلك. 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/)ل(”5/7). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 1175 217» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/1377)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١1/8215737‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبتّكة الميداني /١(‏ 018). ويُّنظر ما تقدم (ص: 0177. 

.)"1/8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)3٠٠١ 7949 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١1//1١5(‏ 

(1) قرأها بكسر الهمزة أبو جعفر وقرأها الباقونَ بالفتح. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري 257/5 700 ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 21077» ((نظم الدرر») للبقاعي ١7 /1١7(‏ 4 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 27376 ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 7:0). 
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الآيات (الا-80) 


0 وهب مَفَعوأ له 
فين( فَالَ 


معاي لي ا 93 مد 


ليبن( فل رت كنرف إِلَ يوم يعون 
ارق 0 بَعرَكَ احرسم لَمونَ 
كلق أوْلُ ()كلآاجَهمْ مك ومس يك بنع لَه 2 4. 
غريبٌ الكلمات: 
ا 4 أي: فَخِرّوا لهه والوقوعٌ: يذل على سُقوطٍ شيء”". 
ل ع 3 3 ع و و 
ائيس #: هو أبو الشياطين؛ وأضل الإبلاس: اليأس» والحزن المعترض من 
شدَّة اليأس» ومنه اشتق ابلس وقيل: هواسمٌ أعجميٌ 6008 
وتم 4 أي: مطروة من رحمة الله تعالى» د الرّجم: الرَّمِيُ بالحجارة» 
ثم د مئه 7 الغا 
0 6 م6 عه 2 0 7 2 5 
ِكاَظِرَنة #6: أي: أخرّني» وأضل (نظر): يدل على تأمّل الشيء ومُعايَنته9) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 »)١5‏ ((المقاييس)) لابن فارس (5/ 1777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 200 ((الكليات)) للكفوي (صِن: ا 
وقعوا) سل أنرهوالر ال قاض . تر (الأإعرات القر اذ نوييانه)) لدرويش ها 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4277 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)0٠0 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 .)١‏ 
)9١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/١‏ ")» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 597 )» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 47 ”)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 779). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 27385. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (555/5)» - 


" 5 
اماه 
اح 
9 
5 

. ١ 1 
ع‎ 
1 

1 


3 
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7 24 أي: لأصلهم 3 0 إلى مضب ولاو نا 


عن 


5-5 الأ 0 
مُشكل الإعراب: 
0 تعالى قل ملي وكدقَ أو * لأمَلاكسجَهَمَ ِنكَ ومن يَِحَكَ متهم أمَعِينَ : 


لان 4 مدا مَرفوعٌ» 00 تقديرٌه (منّي) أو (قِسَمي). أو الخبرُ 

2 > ع مه هوه 3/7/7171 شع 0 2 ع 
جملة القَسَّم وجوابه: ه9 كَأمَكآنَ #. ويجوزٌ أن يكونٌ (الحقٌ) خبرًا لمبتدأ محذوف 
تقديرُه (أنا)» أو (قولي). 

وى أَقُولُ #6 (الواو) اعتراضيّة (الحن) تقعر د نقد لصو وم 
ِإوللَقَ أَقولُ # اعتراضيّة: لا محل لها من الإعراب. 

وججملة:<(لأنا بن جوابٌ ة سم مُقذِّلامَحل لها من الإعراب» وجملةالقسَم 
المقدّرة أ قسمٌ بالحَقّ) م2 ادراب فى محل َفْع؛ خبّرٌ المبتدأ» أو استثنافية له 
مكل لها 

المعنك الإجمالكي: 

- 9 ع عم - 

يُخبِرٌ تعالى عن قوله للمّلائكة» ومعهم إبليسٌ: إني سأخلق بَسَرًا من طين» 

- ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 817)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))٠١8 7١‏ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)27١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/70(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 99)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: )257١‏ ((تفسير القرطبي)) ))2779/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »223١١1/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
25٠١ /9(‏ ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام (ص: ٠١‏ 25» ((الجدول في إعراب 


القرآن)) لمحمود صافي (17؟577/1١).‏ 
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م 


أن 


2 
4 


فإذا اكتمّل حَلقُ ادم وتَفْحْتٌ فيه الرُوحَ» فخرُوا له ساجدينَ تَحيّةَ وتكريمًا؛ 
فامتكّل الملائكةٌ كلهم أمْرَ الله» فسَجَدوا لَآدَمَ إل إبليس» تكيرٌ عن السّجودء 
وكان منّ الكافرينّ. 

قال الله تعالى: يا إبليسٌء ما مبَعَك من السّجود لِآدَمَ الذي خلفته بِبَدَيّ؟ 
أتكتؤك عن الشيجوه لدايكير خقء أم كدت مقن علا على ظير:4! فقال إبليسل :آنا 
خيرٌ من آدَم؛ لقني من نارء و لقت من طين ! 

فقال الله تعالّى لإبليسٌ: فاخرّج من الجنّة؛ فإنّك مَرجومٌ» وإِنَّ عليك لُعنتي 
إلى يوم القيامة. 

قال ]بلاق :تاخز أجلي ولا تكديي إلى يوم يعت الكلافق: 

فقال الله له: فإِنّك 7 الموخرية إلى وّقت التّفخة الأولى؛ يوم يموت 
الخلائق أجمّعون. 


ع 
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7 فق 3 5 3 
فقال إبليسٌ: فبعزتك -يا رَبَ- لأضلن أدْمَ وذْرَيته أجمعينَ» إلا عبادك الذين 
أَخَلضْتهم لك وَحدّك وعَصَمْتَهم مني . 
١‏ 2 ع اع 9 لور ل ع عله 0 0 000 
قال الله تعالى: فالحق» وأنا أقول السَقٌء لأملأن جهِدْمَ منك وممّن تَبِعَك من 


تفسيرز الآيات: 
3 إِْمَال وي مهكد إِقِ كَيق سرامن طِينٍ (46150. 
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ل ماعر اع - 2 0 
أله لما كانث قَرَيش خالفوا الوسول عليه الصّلاة والصّلامُ؛ يسبب الحسد 


عر 


والكير دك هال إبلبس #انحيث غيالق امو اله بتكب الخمد والكبره وها آل إلية 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


من اللحقة والطر دمن زتعم لله؛ ليَزدجرَ عن ذلك من فيه شي منهما”". 

وأيضًا لما ذَكر الله سبحائّه خصومة الملائكة إجمالا فيما تقدّم؛ ذكَرّها هنا 
تنضيات: فقال”": 

3 َال وك ْمَلهَكَة إِيْ حَيِق سرامن طِينٍ (4650. 

أي : ما كان لي من علم باختصام الملا الأعلّى حينّ قال اللهُ تعالى للمّلائكة: 
ني سَأخلقٌ بَشُرً]0؟ من طين» هو آدم عليه السّلاة©©. 


هو 


2 دا سَوَبسْهء ويَفَحَتٌ ويد من روج فَفَعوأ له سجن 03 46. 


أي : فإذا اكتّمّل حَلَقُ آدَمَّ وصار + جَسَدًا تامًا مُتقَنّا ونَفحَت فيه الرُوحَ التي هي 
من - حَلقَيء فخرُُوا على الأرض ساجدينَ لآدَمَ؛ تَحيةَ له وتكريمًا و تعظيمًا . 


.)١ا/“‎ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظ ((لسير الشركاني)) (51/4): 

(1) قال الشوكانيٌ: (مإ يسما #: أي : جسمًا من جنس البشر مأخودً من مُباشرته للأرضء أو من كونه 
باديّ البشرة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)61١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7717/١6(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
20٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7717)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 37377 ((تفسير السعدي)) (ص: 201/١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 
“-318). 
قال النيسابوريٌ: (لا خلافٌ في أنَّ الإضافة في قوله تعالى: ##رُو 4 للتشْريف والتكريم؛ 
مثل: ناقة الله» وبيت الله). ((تفسير النيسابوري)) (54/ .)37١‏ ويّنظر: «الرُوح)) لابن اليم 
(ص: 165-165 ). 
وقال الواحديٌ: (قال الكلبي: فخرُوا له ساجدينّ سَجدةً تحيّة» ولم تكن سَجدةٌ طاعة» ونحوٌ 
2نةالحي الاقشرية ).نسي )) 10 1سا 
وقال ابن العربيٌ: (اتَمّقت الأمّةٌ على أنَّ الشّجودٌ لآدمّ عليه السلامُ لم يكنْ سجود عبادة». - 
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4) تسد تنتيك شق اخئة‎ (١ 

أي: فلمًا خلقٌ الله آدَمَ يك توالا بده لاذه لآدَم؛ امتثالا لمر 
الله تعالى0). 

نس سْتَكير كن بِنَ الكفرينَ (4)5. 
يعوا 
:لام إبليسٌ تكبرٌ عن السّجود لَآدَمَ؛ تعظمًا وأنَفة". 

مدعل ونا قي سنا هسَجَدوا إل بيس أ 

كان من الكفريت 46 [البقرة: 5 ”؟]. 


ّ 
5 ف واسككر 


أي : وكان ابلس من الكافرين 0 


- ((أحكام القرآن)) /١1(‏ 717)» ونقّل الرازي أيضًا الإجماعَ على ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
7/50 7ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 15 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 771)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7107). 

(0) قال الشوكانيٌ: (الاستثناء مُتصل على تقدير أتمكاة متَصِمًا بصفات الملائكة» داخا 7 
عدادهم, فَعْلَبوا عليه. أو مُتقَطعٌ على ما هو الظَاهِرٌ من عدّم دُخوله فيهم أي: لكن إبليس 
استكبر). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١55‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 70717)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)8١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7717/١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2072177 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/ .)701١‏ 
قال الشوكاني: (كان استكبارٌه استكبارٌ كفِرٍ فلذلك كان من الكافرينَ أي: صار منهم - 
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0 ع اريس ع 22 ساح رحن إ بح بوص عطس ّ 
انيس مَا منَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت بَدَىَ تكرت آم نت مِنَ العَالين (00) 46. 


2 
حاتف القن ارس ليه 


ليبس ما مَنَعَكَ أن شَسْجَدٌ لما حلفت ِيَدَىٌّ 4 

أي: قال الثه: يا إبليسٌء أي شّيء متك من السّجود لذي كدّمه كله بيَدَيّ!0؟ 
- بِمُحالَقَته لأمر اللَّه واستكباره عن طائّتهء أوْ كان من الكافرينَ في علّم الله سبحانّه). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)01١‏ َ 

ممن ذهب إلى أنَّ المرادً: كان قذُ سبق في علم الله أنه من الكافرينٌَ: مقاتل بن سليمانء وابنُ جرير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) / “567)» ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ :)١844‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١1/‏ 

وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١50 /7١(‏ 
وممن ذهب إلى أن المعنى: صارّ من الكافرينَ بإباء الأمر: النسفي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) 
01/6 

قال ابن عاشور: (فعلٌ «كانَّ الذي وَقَع في هذا الكلام حكاية لكفره الواقع في ذلك الوّقت). 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ 07٠١‏ ويُنظر: ((تفسير أَبِي حيان)) (5/ 974). 

وقال الزمخشري: (مإوآنَ ب الْكلفِرنَ 4 أَريدَ وُجودٌ كُفره ذلك الوّقتّء وإن لم يكن قَبْلّه كافراء 
لِأنَّ «كانّ» مُطلَقّ في جنس الأوقات الماضية؛ فهو صالِحٌ ليها شئتَ» ويتخوز أن يرادٌ: 3# وكنَ من 
لْكفرينَ 4 في الأزمنة الماضية في عِلم الله). ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)1١0‏ 

زديك كقير+ (أنكن الخاديكا لوم كلاف مسري اللبج :ول يكل سكيم خمتاء كان مع اليو 
فخانه طَبعْه وجبَته أحرّج ما كان إليه. فاستّتكفٌ عن السّجود اتمرعاض العايد 0 
((تفسير ابن كثير)) (90/ 81). 

10 تقل ((لقسير ابو حي )4( ةا لبان ليس الكسنة) أبن 11/1 
(اتغسيي رالشوكائي)) (81:/4): ((تفسير السعدي)) من 100/11 

قال أبو الحسن الأشعريٌ: (أجمّعوا على أنه عزَّ وجل يَسمَعٌ ويّرى» وأنَّ له تعالى يَدين 
كسوطين.. واأيديد فا ع تمده ) :(للرسالة إلى اعل الفغرييات الأأبوانية)) (ض119/4). 
وقال البغوصٌ: (كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السُّّهَ -كاليّد والإصبعء والعين» 
والمجعريى والاياف- الاببان يوا كرد والابهاء عن الخرض فيه راتبك» #الترعدي تن 
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سلّك فيها طريقّ التُّسليم؛ والخائض فيها زائِغ» والمنكرٌ مُعطلء والمكيّفٌ مُشَبَةُ). ((شرح - 
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أي: هل تَعظّمتٌ عن الشّجود لآدمّ. وحدّث لك الاستكبارٌ الآنَّ فتركتٌ 
ا /, و وريه مه 
تُكلّف مثل هذا؛ لعلو مكانك7". 

3 قَالَ نَأ حي ا خَلَقَجى مِن نَارٍ وتاقلةر ون لين و( 46. 

أي: قال بيس مج رب ناخ م نآكم؛ لك حلفي من نار لفت آم 
من طين؛ فَلَمْ أُسججِدٌ له0". 


- السنة)) .)701//١5(‏ ويّنظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري (ص: :)١178- ١755‏ 
((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للّالكائي (8/ 4017): ((الأسماء والصفات)) 
للبيهقي »)١1١8/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 155- 0717٠0‏ 

)١(‏ ممّن اختارٌ المعنى المذكورٌ في الجملة: ابن جرير» وابنُ عطيّة» والرازيء والثعالبي» وابن 
جَرَّي» وابن عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)01١68‏ 
((تفسير الرازي)) (77/ ١1"‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ "11 7) ((تفسير الثعالبي)) (5/ 177): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 7779). 
بالأمحيا طاعلى تج تريخ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 711). 
وَعكق اعهاز أن الم أستكبرتٌ وتعظَنتَ بنفْسك عن الشّجود لآدم أمْ كنت من القوم الذين 
يتكبّرون» فتكبّرتَ عن الشّجود؛ لكونك منهم؟ ممَّن اختاره في الججملة: السمعاني» والبغوي. 
وابن الجوزيء والخازنء والعليمي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 54)) ((تفسير البغوي)) 
(737/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “20/87» ((تفسير الخازن)) (58/5)) ((تفسير العليمي)) 
(45/5)). 
ل الفاي (2 أَسَعَكيرَتَ #6 أي: طلبْتَ أن تكونّ أعلّى منه وأنت تعلّمُ أنّك دوتّه؟! فأنتَ بذلك 
ظالمٌ» ٠»‏ فكنتٌ م من المُستكبرينَ العَريقِينَ في وَضْفٍ الظلم؛ فإِذْ قن جتنا على أدناء أوشَك 
أن يَصل إلى اعلا ربكت 4 أي: مما لك من الجبلة الرّاسخة ميِنَ ألَاينَ #6 أي : الكتراء 
المُستَحقَينَ للكبر» وأنا لا أعلّمُ ذلك فنقَضْتُك من مُنزلتك» فكنثٌ جائرًا في أمري؟!). ((نظم 
الدرر)) (15/ 457). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١571١505 /7١(‏ ((الهداية)) لمكي /١1١(‏ 578/8)» ((تفسير - 
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ته د 2ق ج721 مسج عر 


كما قال تعالى: َال م مَتَعَكَ لا َّسَجدَ د تنُك دَالَ آنآ خَرمْته لفق من كار وَعَلقَنَه 


مِنطِينٍ #6 [الأعراف: .]١7‏ 


أي: قال الله لإبليسّ: فاخرّج من الجَنَّةا"؛ فإِنّك مَرجوة7". 


> ابن كثير)) (/1/ 28١‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)1/١1/‏ 

(الاحتى اعفار القول المذكور: أن المراد: الخروجٌ من الجنّة: مقن يل منناة وابنُ جرير» 
والزمتشري: والقرطبيٌ» والخازن. والبقاعيٌ؛ وَالعْلَيمِنُ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليحاة)) ١‏ 18)» ((تقسير ابن حجرير)) 4)1١1/9(‏ [(تفسير الإسخشرق)) 13/60 )؛ 
((تفسير القرطبي)) .)3559/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (258/5» ((نظم الدرر»» للبقاعي 
(575/15). ((تفسير العليمي)) 1/570 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ .)07١05‏ 
وقبل: المرادٌ: الخروجٌ منّ السّماء. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن أبي زمنين» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)11١‏ 
وقال السعدي: (من السّماء والمحل الكريم). ((تفسير السعدي)) (ص: 09/119. 
وقيل: متها #: أي: من زُمرة الملائكة وجملتهم. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (1/ 188)» ((تفسير 
أبي السعود)) 0616 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)٠١1/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
0 

قيل: المراد ب 98ت حم : أي: دو نوكن اغفان هذا الول معان + بن سليمانء والرَّجََاجء 

ومكي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 705)» ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
18٠١ /(‏ 2» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 578/8). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والضَّحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١57/70(‏ 
وقال ابنُ جرير: (مرجومٌ بالقول» مشتومٌ ملعونٌ). ((تفسير ابن جرير)) »)١57/70(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ 017). 
وقيل: المرادٌُ: مطرودٌ. وممِّن ذمّبٍ إلى ذلك: البغوي. والزمخشريء والنّسَفِيء والخازن» 
وجلال الدّين المحليء والعُلَيمِي» وابن عُتّيِمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 2078 ((تفسير 
الزمخشري)) »)23١7/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 118)» ((تفسير الخازن)) (48/5)» - 
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3 وَإنَعيَكَ لعَتَىَ ِل يو آلين (05) 4. 
أي فإد طردي وإبعادي لك من رَحمتي: مُستّمرٌ وحاق عليك إلى يوم 
القيامة؛ إذ يُجارَّى العباد» ويّلاقي فيه إبليسٌ جَزاءه0". 


:3 فَالَ مَك من الْمظرينَ (:46)2. 
قال الله لإبليسّ: فإنّك منّ المؤخَرِينَ المُمهَلِينَ”". 
<< إِلَ يَوْوِ لوقت الْمعَلُووِ (46)20. 


- ((تفسير الجلالين)) (ص: 2505.) ((تفسير العليمي)) (57/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: 555). 

وقيل1 المرافة كر بالكراكب: والنكيء .ومكق ذقي'إلن.هذا القرل» القرطيق» كر 
«تفسير القرطبي)) (059/10. 700 

واختارٌ الشوكانيٌ أن المراد: مَرجَومٌ بالكواكب» مُطرودٌ من كل خير. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(011/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١47 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)574/١15(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعيى :)575-575/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
6 ماما اشير اند ابسن د موز فو )40141 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (+؟/ :)١41‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 017) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7107). 
قال القرطبي: (أراد الملعونٌ ألا يموتّء فلم يجَبْ إلى ذلك» 00 إلى ولت معاونء وهو يوم 
يدرك للد في اش البداطهاو ةا ب . ((تفسير القرطبي)) .)5197/١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١541 /7١(‏ ((الهداية)) لمكي /٠١(‏ 57/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:87107). 


الجزء 78 - الحزب 45 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: إلى اليّوم الما وهووقك التفدة الأور 03 

«( دَالَ معزنكَ لوه 1 ردخ 

آأي: قال إبليس: فبعرنك ”© لِأَضلَنٌ آدمَ كك معي , 

كما قال تعالى حكاية عن إبليسٌ: «ا كَلَ يمآ أغْوَيْيين ادن كمرك الْمسَيَقِمْ 
* ثم لأَتهْم مَنْ بن دم وَمِنْ حَلْفهمْ و عَنَ يمح وَعَن شيلم ولا جَدُ أَطْرَهم م كينت 76 
[الآغراف 3 117 

:< إِلَاعبادكَ مِنْهُمْ المخلصيت (4105. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في ابر ١‏ 

-١‏ قراءة: المخلصِيت 16 به بقح اللّام: اسمٌ مُفعول من أخلّصٌء عع أن 
الله تعالى أخلصَهِم ا تائيس : تصازيوا نضاص - 22 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 5 55)» ((تفسير ابن جرير)) »)١517/7(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (4/ 555)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5717-477/17)) ((تفسير ابن عثيمين- 


682 


سورة ص)) (ص: .)55١‏ 

(5) الباءٌ في قوله امرك 4 يحتَّملٌ أن تكونّ للقسَم ويحتّمِلٌ أن تكونّ للاستعانة. يُنظر: ((تفسير 
المعدئ)) (لفى :0007 [(لشسير ابن عينيح د سور عن)) (لبي 1ك 
ممِّن اخحتارٌ أنَّ هذا قَسَمْ بعرّة الله تعالى: الزمخشريّء وابنُ عطية» والقُرطبيٌُ وابن جزيء وأبو 
الشّعودء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (517/5)» 
((تفسير القرطبي)) (15/ 40775 ((تفسير ابن جزي)) (97/ 40715 ((تفسير أبي السعود)) 
(778/10). ((تفسير ابن عاشور)) (3057/77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 774)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 ((لقسير المعتدى)) (صى :0/117 ((لشير ابن غاشوي)) (0:99) ((تتسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١57-17 41١‏ 

(5) قرأ بها نافع» وعاصم, وحمزة» والكسائيء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 745).- 
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0ه 


عه 


7 - - قراءة : «المُخْلصينَ 4 بكسر اللّام : اسم فاعل من أخلصٌ» بمعنى . : أنهم 
أخلصوالله ديتهم» وأعمالهم م وزالترك والرّياء”". 


«( إِلاعِبَادَكَ مِنهُمُ الْمُخَلضِيت حت 5ن 4. 


أي: إِلّا عبادك الذين أخلّضْتَهم لعبادتك» وعصّدْتهم منّي» فلا أستطيمٌ 
إغواءهو'" 

كما قَالَ الله تبارك وتعالى: 2ق إِنَّهُه ليس له سُلْطَنٌ عَلَ اديت حَامَنُوأْ وَعَلَ ديهم 
نَوَكَلوْنَ * إِنَّمَا سشلطنئة. عَلَ ألمت ولو 37 هم بد مُترِت # 
[النحل: 49 .]٠٠١‏ 

َالَ فَألَق وَل أقولُ (2م) 6*. 

القراءات ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراءة تاق 3 بالرّفع. قل المع : :فاته الحو لحارم 
الغن: أو فالكن منّيء أو فوَعدٌ الله هو الحَقُء أو فالحَقٌ و قسّمِي'" 


- ويُنظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/7١(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
15 ((لحجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7"509). 

.)75965 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »)58/١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7"0/ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 4185 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 774)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ ه"3). ((نظم الدرر)) للبقاعي (5717//157). 

() قرأ بها عاصمٌ» وحمزة» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١5///70(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
"3 ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7777), ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي (8/8/57)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي (571//17)» ((تفسير ابن عاشور)) (0707/5177. 
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05 


ل 


1- قراءة: فَالْحَقَّ 6 بالأفي قي| :سسعتن: عنا لأياون جَهِنم. وقيل: 
التقدِيرٌُ: فيْحقّ الله الحَقّ. وقيل: نصبّ على الإغراء» أي: فاتَِعوا الحَقَّ أو 
الؤموا البق 60 

فلكو اذ )4 


ع 5 2 ع باع و 03 
أي: قال الله: فالحقٌ”"» وأنا أقول الحَقٌ7". 


.)777 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
20701 ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »)١5/ /7١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)8/ 2417 /5( ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 37777), ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي‎ 

(؟) كلمةٌ تلن # مرفوعةٌ؛ إمّا لأنّها خبرٌ مبتدأ محذوفء تقديره: أنا الح أو: قولي الحقٌ» 
أو تكونٌ مبتداً لخبر محذوف تقديرُه فالحقٌ منّي» أو يكونٌ الخبرُ :9 لَََلآنَ)». يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (917/5)» ((تفسير الشوكاني)) (917/4). 
وممّن اختار أنَّ التقدير: فأنا الحَقٌ: الزجاجء والسمعانيئٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(5/ 03757 ((تفسير السمعاني)) (5/ 500) 
وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهد. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١59/7١(‏ 
وممّن اخفار أن التقديرٌ: فالحقٌ منّي: البغوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (07/8/4. 
وممّن اختار أنَّ قوله: للدي » مبتداً ضُمّن معنى القسَّمء وجوابه: «( لأَتلآنَ جَهَمَّ ...6 
ويكونٌ في هذا الجواب كفاية عن حبر المبتدأ: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ص)) (ص: 537 9). ٌْ 
وذكر البقاعيٌ -بناءً على قراءة الرفع هذه- أنَّ قولّه: («9تَلحَقُّ # يكونٌ هو المقسمٌ به أي: 
فالتحق سي : لات «الأملة» وناايكهها اففراك مك لامكا ذه تفلت أضا 
(«نظم الدرر)) (5371//15). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/70(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 757)) ((تفسير 
القرطبي)) )77١ /١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ /701). 
قال القرطبي: (ولا اختلافٌ في الثاني [أي قوله: مِإوَكلَقّ ] في أنه منصوبٌ ب فإ فول #). 
((تفسير القرطبي)) (15/ 710). 
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وت 


أن 


رس سح سر نفك ورك سح 01010 


كما قال تعالى: 9# وَلَوْشِْمَا ليسا عقيس هْدَسْهًا وَلَكنَ حَقَّ اقول مت لَأمَكانَ 


0 مر الْجِنَّةِ وَألدّس معت #6 [السجدة: 17]. 


ا 


وقال سُبحاته: #إوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله قا #6 [النساء: .]١77‏ 
«الْمكلدجَهَمَ ينك ومن يِسَكَ متو موي (2) 4. 


أي لأملانَّ جهنم من جنسك من الشّياطي 0) -يا إبليسٌ- وممّن تَبِعَك من 
بَني أَدَمَ أجمَعينَ7. 

كما قال الله تعالّى : +9 َال َأْهَبَ صَسَِيَِكَ نوت جَمَتمَجرآ وق جزاء موا 4 
[الأسرات 57 


بر سوير ابر م 20 


وقال سبحاته: 98 وَلَوَشِتَمَا ليسا عل شين هدَدهًا وَلكنَ حَقَّ الْمولُ مت لَأمَكَانَ 


جَهََمَ مب الْجِنَّةِ ودس أجمعِيت 6 [السجدة: 17]. 
الفوائدُ التربويّة: 


و سي 
3 5 2 هس ا ل سس 02 هن ع 5 0270 
-١‏ قول الله تعالى: *ة إدَكَالَ د للْمَلَهِكَة إِقْ حَلق مسرا من طن :# وَِذَا سوه شخت 


(1) ممّن قال بالمعنى المذكور: الزمخشريء والرازيء والرّسْعنِيء والبيضاويء والنّسَفِيء والبقاعي» 
والشوكاتي» وابن تنين: نظ ((تشير الزمشفري)) (1/4): (اتشير الراني)) 
(75/ 515 ((تفسير الرسعني)) :»251١/8/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20170 ((تفسير 
النسفي)) (/177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (578-471//17)» ((تفسير الشوكاني)) 
819/6 (اتشسير أبن حطيعين سور ضو) اس 80 
ونحوٌ المعنى المذكور قولٌ مَن قال: إِنَّ معنى لإينق 6 أي: من نفْسك ومن ذُريتك- وممّن 
قال به: مكيء وابنْ الجوزيء والقرطبيء والعُليمي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(١٠/147)((تفسير‏ ابن الجوزي)) (7/ *087) ((تفسير القرطبي)) »)71*٠ /١5(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)19١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 0717)» ((تفسير القرطبي)) 
(7700/15). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75). 
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وت 


دعو 


دون دق كتَثا السَيرن » شجد نفيك حكلئ تقفو ع لكزييق نقد 366 
07 لَكَفِرِنَ # المقصودٌ من ذكر هذه القضّة: تيه بي آدَمَ في هذا المقام على 
ام رس 
لهم ولأبيهم آدَم؛ لد روه ولأ تعو ا الوم والمّنع من الحَسّد والكبر؛ 
وذلك لآن إبليت الما وقَعَّ فيما وقَمَ فيه بسَبَبِ الحَسّد والكبر» والكناة اننا 
مُحمّدًا عليه الصَّلاةٌ والسَّلام بسبّب الحسّد والكبر”". 


7 
م 


تارعوا ميحد 
- قال الله تعالى : 3 ذال وك مهكد إِقِ حَلق مسرا من طِنٍ + ود سَوَيُهبويَفَحتُ 


0 آ آ هه 


فون ى تَتَوا أ سيق *« تعد المتيكا ملق تكقرة + كريس انتكر 36 
ِنَ الْككفْرنَ بن 4 كانت نِعةٌ الكبر والعصيان كامنةٌ في جبلّة إبليس» ولم يكن 
من الملأ الذي كان معهم مُثيرٌ لما سكنَ في نفْسه من طبع الكبرٍ والعصيان. 
فلمًا طرأً على ذلك الملا مَخْلوقٌ جديدٌ» وأَمرَ أهل الملا الأعلّى بتعظيمه؛ كان 
ذلك مُوريًا ناد الكبر في نفْسٍ إبليسَ؛ فنشاً عنه افر بالل وعصيانٌ أمْرهء وهذا 
ناموسٌ حَلَقيٌّ جعله الل تبدأً لهذا العالم قبل تَعميرهء وهو أن تكونَ الحوادث 
والمضائقٌ معيارٌ الأخلاق والفُضيلة؛ فلا يُحَكَم على تس بتزكية أو ضدّها إلا 


بعدَ تّجربتهاء ومُلاحظة تصَّرّفاتها عند لول الحوادث بها”. 


هج و 


1- في قوله تعالى: 3 كَالَ ل أن سي و اس 01 من ار وحَلفَنه. ين طونو4 أن من 
قَدّمَ قلسي التمع فإنّما هو مُتَّبْعٌّ لخطوات الشَّيطانِ؛ لأنَّ السَّيطانَ قَدَّمَ ما 
يدعي أنه عَقل على السّمع؛ تاخيا فى للفو تيك كن تن كنم الت على 


ذه 


1 يظر: ((اشسير ابن كنبي)) / 1 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 09 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ار 
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و 


أن 


السّمع» سواةٌ في العلميّات -وهي علمٌ العقائد- أو في العَمَليَّات؛ فإنَه مُشابة 


اعك عا )ان ا ل د كن 
(محيادي حدر بوواتس ادحو سرح من تحريب الكلِم عن مواضعه: 
والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك اتأصلياين اليه ار 


4 - في قوله تعالى 3 اب اد ابن لزنا اسه يواد 
بما يناسبٌ المقامٌ من أسماء الله وصفاته؛ لأنّه لم يقل : (فبمُغفرتك لأغوينّهب)؛ 


عليه 


لآنه ير يدن 50 والقلطة يناسيها من الصَّفات «العرَّة فون «المغفرة)”". 


هه مح ع يه ها 


- في قوله تعالى: هل( دَالَ مَعرَِكَ لحْرِيتَهم أبَموِنَ # أن إبليس وَعَدَ - مُتَوسّلًا 
بعرَّة الله- أن يُخويّ جميعٌ بني آدم ويتفرّع عن هذه الفائدة أنه يَجِبُ الِحَدَرُ من 
إبليسٌ ووّساوسه فإذا وَجَدْتَ في تَفُسك تأَْحرًا في اكير فاستَعذٌ بالله من الشّيطان 
الرّجيمء وإذا وَجَدْتَ في نَفْسك إقدامًا على الشَّرٌفاستَعد بالله من الشّيطان الرّجِيم؛ 
قال تعالى: 38 السَّيَطنُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُم بِالْمَحْمَسك 74" [البقرة: 1174]. 

5- - في قوله تعالى: الهم مد ممه يمك ين أنوية 4 أن الله تعالى 
ولخي عابيا وا عرو هده الفائدة الو الشّدِيدٌ من أن يكن الإنسانٌ 

من أهلٍ جهنم دنه ١‏ الله جنات وفي الصّحيَينٍأنَ لني صلى الله عليه وسام 
قال: ((لا تزال > جهنم يُلقَى فيها وقول اعون توز اح مخ ربالو.. فيها 
دم فيرو 19 بعضها إلى + تعض» وتقول ا 


.)7١ 5/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3550١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) فيَنرّوي: أي: فيجتمِعٌ وينقبض. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)79/1١(‏ 

08 تطعا عن عن لد ]كشك تر ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)*19/٠١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 757). 5 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: َيه مَككَةِ فق 4 إثباتٌ الكلام لله عر وجل؛ 
وإثباثٌ أنَّ كلامه بصّوت مسموع تَسمَعٌه الملائكة: كما في هذه القصّة؛ وإثباث 
أنه بحرف» أي: بحُروف مُتتابعة يَتمُ بَعضُها بَعضًاء لقُوله: إن يق برا ين 
طنِ حوكل عل قاعرة لكلكب امل القند لماعة وف هذا ايشا قات اذ 


الكلامَ تعلق بمشيئته سبحائه0©. 

-١‏ صَمَّ أنْ تقول لهم: إن حو را #» وما عَرَفوا ما الَشّرُ ولا عَهدوا به 
قبل» ووّجهّه: أنْ يَكونّ قد قال لهم: إن خالقٌ حَلْقَا من صِمّته كيت وكَيْتَ» 
ولكنّه حين كاه اقتّصَرٌَ على الاسم. 

وقبل : واكل ما حر علد قرع المنذكة لبس هذا الافنة الذي لم تخلن 
مُسَعَاهُ حيتئذ» قلا على تُسمييئه بهء بل عبار كاشفةٌ عن حاله» وإنّما عبر عنه 
بهذا الاسم عند الحكاية". 

'- في قوله تعالى: اق حَق برا ين طِِنٍ #6 إثبات أنَّ أصلّ بني آدم هو 
العلينٌ؛ ولهذا جاءت طبائع بني آدمَ وألواثهم مُختلفة كاختلاف الأرضء أو 
كاختلاف ترية الأرهن»فيها الشهز .زان والكسمة والأبيمن والاسوة 
وَالحَزْنُ والصَّحْبُ؛ لأنّهم خُلقوا من هذه الثّربَ فصارٌ اختلافهم كاختلاف 


- والحديث أخرجه البُخاريٌ (017585» ومسلمٌ (71854) واللفظ له من حديث أنس بن مالك 
رَضي الله عنه. 

.)7 55 يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠١5‏ )» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1177)) ((تفسير أبي السعود)) 
١0ا/‏ ه"3). 


الجزء “7 الحزب 15 


الأصل الذي تحلقوا منه”© 

4- قَول الل تعالى: «(إذل َلك إق يق جما لون ل 4 فيه سؤال كر 
هاهنا أنه خلّق البشرّ من طينء وقد جاء في آيات أَخَرَما يدل على خلافٍ ذلك: 
كقوله تحال 6211 الاح ومختضر تزع ع تَسَنُونٍ 6 [الحجر: ا" 
وكقوله ال لكَمَمَلٍ ءام خَلْصَه: مِن يابٍ 4# [آل عمران: 9 وقوله: ومن 
طِين لازي 46 [الصافات: .]١١‏ 


والحواتٌة ألْهدك أطوار ذللق لثّرَابِء فذكرٌ طورّه الأول بقَوله: لين اب 4 
كل افصياوطية لازيّه ثم حمر فصار حمّا مسنوناء ثم َس فصار صَلصالًا 


316 


كالفخار”", فتبت أَنّه لا منافاةً بِينَ الكل ؟. 


0 


-ه 
ع 


أ #ه سح رو 5 و 0 ب 7 , 7 4 
4- في قوله تعالى: سدم إثبات الأفعال لله تعالى» وبيان أنْ أفعاله 


تعلق بمٌشيئته ؛ لذن «إذا») و غيل المُسققا 9). 


زر و اس مسج الور مسال" 


- وول اله تعالى : مق قاين يل * وَإِذا سوه وَيَفَحَتُ فيه من روج مَمَعوأ 
هه مدن 4 يدل على تفخيم شأن آدمَ عليه السَلام؛ لالاتعالى علق ماعان ين 
الْكُونَينٍ (العلويٌ والسفليٌ)» والجنّة والثّان والعرش والحرمة والملائكة. 
ولم يَقَل في صفة شَّيء منها ما قاله في صفة آدَمَّ -عليه السَّلامُ- وأولاده» ولم 
يأمرْ بالشّجود لشَّيء غيره”. 

- في قوله تعالى: :3 فسوي # جوازٌ تعليق الأمر بالشّرطء أي: إذا جار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 55 ؟7). 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)17١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ٠4‏ 5)» ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2117/7 5 17). 
(5) ينظ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 55 ؟7). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/15). 
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0 
تعليقُ الأمر بالشرط؛ فإنَ المأمور به يمكنٌُ أن يْقدَ فيه الشَّرطُ؛ ولهذا قال الرسولٌ 
عله الماء! والسلام لصبَاعَة بنت الزبير -وقد اشتكث إليه عند إرادة الحجٌ- 

قال: (( بجي وان شترطيء قولي: اللهة تبعلي نيرك عبني )0 


و > أر» 1 .ممح و 0.0 4 0 ا 
- في قوله تعالى: لوحت يوون ُوجى # تشريف الروح التي نفخث في 


تي مر 


اك وار ا 


0/1 


والثاني: أن لله أضاف هذه الرّوحَ إلى نفسه المُقَدّسة 60 


هع و يو 


4- كول الله تعالى: 5016 فَفَعوأْ َه مَتحِدينَ #6 فيه 
سُؤال: كيف ساغ السّجود لير الله تعالى؟ 

الجوابٌ: أنَّ السّجدةَ كانت لآدمَ عليه السَّلامُ تَعظيمًا له وتّحَّة له كالسّلام 
منهم عليه» وقدُ أجْمَع المسلمونٌ على أَنَّ ذلك السّجودٌ ليس سود عبادة©. 

وأيضًا فالأصل أنَّ جو الملائكة لآدَمَ كان على البجبهة» ولَمّا وقّع ذلك 
تالا لأمر الله كان طاعة بن الطاعات» كما أنَ ِل الس بغيرٍ حَقّ من كبائر 
النوب, لكن لما مر إبراهيم الخَليلٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ببح ابنه فامتكّل أَمْرَ 
الله وشّرّع في تنفيذ الذّبح؛ ماع10 


.)7 50 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (004) واللفظ له. ومسلم (1701) من حديث عائشة رَضيّ الله‎ 
عنها.‎ 

(0)ينظر: (اتفسير ابن عليميخ- سورة ضن)) (ص! 18 ؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5717//7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: /84-4). 
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ود 


أن 


ع و * إِلَّاإرليس أسدَّكير وان 
ِنَ ألْكَفِرِينَ 6 في قوله تعالى: 2( إأَ الل جور ولو الأزيالتقابيه إلى 
ال ال 00 -بلا شّك- من غير الملائكة 
مله رنياية يكن كان تو نض اكه الخطات إليةه وعدا عامل لذ 
أنّك أَمَوْتَ جماعةً بالسُّجود وفيهم من ليس منهم. ولكنّه على صفتهم ويَعمَل 
بككلمي: فلتو لاي اذ تارم لأن الحطات توق كني 


-١١‏ في قوله تعالى: 92 قَالبَئِيسَ #أَنَّ كلام الله تعالى يَتعلقٌ بمَشيئته؛ حيثُ 
صَدَّرَ هذا القول بعْدٌ استكبار إبليسّ وتركه السُّجو”". 


د بيَدَقّ # قد يَستَدلَ به مَن 
اراي روماني َال مَا ل 1 َنكَ # [الأعراف: 1١7‏ ] 


ا 
15 حيث سقط هناء» والقصّة واحدة9». 


4 قال تعالى: ف َال يبلس ما مَنَعَكَ أن مَسَجَدَ لِمَا حلفت 0078 2 برت م كنت ع 


22 آ جد لو 


ًا علي * َال أنأ حر َه جك من ذَارِ وَحَلفَنَه. م 
بالاقكة قول: فى ذلك 0000 


.)7 17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 

(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عادل)) 10 464), 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 077. 
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8 
راي ان 5 
6- قوله تعالى: 38 دَالَ يتنس ما منَعَكَ أن صَسَجَدَ لِمَا حَلَفتُ بَدَىقَّ *# فيه إثبات 
اليَدَين لله تعالى؛ وله تعالى : يإبيَدَىٌ #6» وهذه صيغة تثنية تنُفيدٌ أن لله تعالى 
يّدين اثسنّين تَلِيقَ بجلاله”". 


7- في قوله تعالى: إرِيَدََ # الرّدُ على أهل التّعطيل الذين قالوا: إِنَّ المراد 
باد التحمة أوالقوة: وذلك أن التّعمة أو الذذة لاقآئن بصيغة التدية؛ لأن ميف 
التّنبية دل على الحصر؛ فقو ا ونِكَمّه أيضًا غيرٌ محصورة؛ 


0 


قآل الى : 35 ون تَحُدُوأ يعْمَةَ أ لا ل مخصوهآ 76" [النحل: 18]. 


- في قوله تعالى: يدق 6 أنَ يد ال تعالى لا تُمائل أيدي المخلوقينَ؛ 
لأنّ ال تعالى أضاَها إلى سه والمضافٌ يكونُ سب ب المضاف إليه؛ فكما أ 5 


ذاتٌ الله ل له قبائل ذوات المخلوقينَ كذلك صفاته”". 


قر تعالى: #إأَسَعَكيرْتَ أمْ كنت مِنَ الْدَينَ 8# فيه ابال الْحَصَر -أو 
كما يقولون: ام المتاطرة والمجادّلة؛ فمعتى الآية: هل أن 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن الم :(لاريب أنَّ العب تقول: لفُلان عندي يد وقال عُروة بن مُسعود للصّدّيق: «لولا 
يد لك عندي لم أَجْزك بها لأجَبنّك». ولكنْ وقوحٌ اليد في هذا اترقيت الذي اناف ليطا 
يهالقمر إلى شيب م عدي التدل إلي لالع التي حي نيز كتبتُ بالقَلَم وهي اليد 
وجل ذلك خاصّة حص بها صَفيه آم دو البشّره كما حص المسبيخ بأنّهَفّخ فيه من رُوحهه 
وحص موسى بأنّه كَلّمه بلا واسطة: فهذا مما يُحيلٌ تأويلَ اليد في النّصٌّ بالتّعمة» ون كانث في 
تركيب آخَرَ تَصلّحُ لذلك؛ فلا يلرّمُ من صلاحية اللّفظ لمعبّى ما في تركيب صلاحيه له في كل 
تركيب). ((الصواعق المرسلة)) (198/1). ّ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 1417). 

49) القن وَالنَقِيٌ: موبحط” الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال بعضها مما لايْصح - 
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دك 


أن 


لس ل سي تن أو كنت عاليًا في أصلك حتى 
: عن الشّجود؟ أمْ أ 
0 

0 إبليسّ في قوله: أن حار 2 نه حَلفئجٍ من نار وحَلفَنه. ون طِِنِ هي 
خكة باطلت لاله خار م ض النصٌ بالقياس7"© 


نت أكبرٌ وفي مُرتبة عالية أغلى من آدمَ حتى تَمتَنمَ عن 


- للتُعليل ٠»‏ فيَتعيّن الباقي للعليّة. والتَّسيمُ يكونٌ قبلَ السّبر؛ لنّه تَعدادُ الأوصاف التي يكو 23 هم 
صَلاحيُها للتّليلٍ ثم ثمَّ يَْبرُهاء أي: يَختبرُها ليمير الصّالحٌ للتّعليل من غيره. يُنظر: 3 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب)) للبابرتي (7/ ٠‏ ”201» ((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي 
0 م), 

.)7 517 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)0 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 

ترات بيخي زيليى قائيلة بالمكرووذلك بو خم وجوه 

احدها اله الك أن النار خيرٌ من الطين! وهذا فذ يُتَ؛ فإنّ الطينَ فيد التتكيطة والرقاة 
والاستقرارٌ والثباثُ والإمساكُ ونحو ذلك؛ وفي النار امه والحدَةٌ والطّيِشُ! والطِينٌ فيه الماءٌ 
والتراب. 

الثاني :أنه عرد ان تار من الطين- فلا يجبُ أنْ يكونَ المخلوق من الأفضل أفضلٌ؛ 
فإِنَّ الفرعَ قد ب يَخْنَصٌ بما لا يكونُ في أصلهء وهذا الترابٌ يُخْلَقُ منه من الحيوان والمعادن 
والنبات ما هو خيرٌ منهء والاحتجالج على فَضْلٍ الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله! 
حببةٌ فاسدةٌ احتجٌ بها إبليسٌ» وهي حُحِةٌ الذين يَفُخَرونَ بأنسابهم. 
الثالث: أنه -وإِن كان مخلوقًا من طين- ققد خضل لهب بنفخ الرُّوح المُقَدّسَة فيه ما شَرُفَ به؛ 
فلهذا ل ةقث موي د تقال حجية ) لق الشمرة بيع نه د 
رُوحهء فالموجبٌ للتفضيل هذا المعنى الشريفُ الذي ليس لإبليس مثله. 
الراية المسح ارق يلي ال قمالق» طقال عمائن زعا تدك 1 تل ينا حَلَدْتُِيَدَقَ 4. 
الخامسئ: أله لو رعس أله ص فقد يُقالُ: [كرامٌ الأفضل للمفضول ليس بُستذكرا ينظر: 
«المصدر السابق)). 
قال الشوكاني: (علّل ما لدّعاه من كُونه حَيرًا منه» بقّوله: مإ لفق ين نار و 


عبض بر عر 


لَه ون طن # وفي - 
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-٠‏ في قله تعالى: :3 َال نحي ون قي نكر وَحَلنه ون طِينٍ # أن الإنسانٌ 
انق عو لد بالا وا مبااهي كا ململ لبقف لنشوؤلاك أذ اه 

ام ‏ ا ا و فرقه 
العلم ذكروا في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدَمْ خيرٌ مما خلق منه إبليس'". 

0 - في قوله قالى :3 قال آنأ حي 1 َنْهُ حَلَقَيى من ار وحَلفنَه ون طِِنٍ 46 أن إء 5 
ألم بحقائق صفات الله تعالى من كثير من أهل التّعطيل؟ فالذين قَسّروا اليدَ 
بالقوّة هنا لو كان تَفسيرُهم صَحيحًا لقال إبليسٌ: «يارَبٌّ وأنا خلقْتي بِيدِيكَ»؛ 
لأنّ الله حَلَقَ إبليس بقوّته كما حَلَقَ آدمَ لكنَّ إبليسٌ قَهمَ أنَّ المراد باليد غيرٌ 
م 

قَولَ الله تعالّى: :3 | يك لت يك : يسار 
الكل بقَضاء الله» فهو إخبارٌ مِن الله تعالى بأنَ إبليس لا يُوْمِنٌ فلو آمّنَ لانقلبَ خبرٌ 

2 ع عو 

لا ل سي 


ع 


أمرّ أ 


مح وس 


7 - في قوله تعالى: 38 قَالَ قَِنَكَ من الْمَظَرِنَ * إِلَ يو ألودْتٍ الْمَعَلُووِ 46 أن 
الله كذ يدر أسيات اله لحكمة: وذلك بإجابة دُعاء إبليس أنْ يُنظرّه إلى يوم 


- رعمه أنّ مُنصرَ النّارِ أشرَفٌ من ء: عنضْر الطَينِ! وذهَبَ عنه أنَّ لتر نما هي بمنزلة الخادم 
عضر الطين؛ إن اح إليها اديت كما يستدعى الخارم» وإن اسخِيَ عنها طردّت» وأيضًا 
فالطينُيتستولي على النَار ف فيُطفتّهاء وأيضًا فهي لا تُوجَدُ إِلّا بما أصلّه من عضر الأرض ؛ وعلى 
© اسار شد قوت ا بترن رم كراد لا ترازيهاالي ةبح رق الاير وذلك أنَّ 
الله خلّقّه بدي وتَمَحَ فيه من رُوحه! والجواهرٌ في أنفسها مُتجانسةٌ وإلما تشرف بعارض 
من عوارضها). ((تفسير الشوكاني)) .)0١١/5(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3 
93 ((أضواء البيان)) للشنقيطي ,)0377/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١7١/9(‏ 

.)55/820715٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (517/757). 
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ور اك ولكنّ الله تعالى أبقاه لحكمة 
تعظيمة» ولولا بقاءً إبليسّ ما وُجدَ عاص في الأرض؛ وإذا انتقّى العصياتٌ صارَ 

الناس َم واحدةٌ» ولم يكن الإيمانمَزيّةه ولم يكن جهادٌ ولا أمرٌ بالمعروف. 
ولا نهيٌ عن المُنكَرِء ولو كان الَّاسُ َه واحدة لتَعطلَ كثيرٌ من شّعائر الإسلام؛ 
فكان من الحكمة بقاء إبليسٌ» وبقاء ما يدعو إليه إبليسش7". 

1- في قوله تعالى: هآ فَالَ ينك مَالْمَظرنَ * إِلَ يو لوقت الْمَحَذوْوِ “إن قال 
قائل: فهل أَحَدٌّ مُنظَرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليسّ» فيُقَالَ له: إن منهم؟ 

الجوابٌ: نعم من لم يقبض الله رُوحه من حَلْقه إلى ذلك اليّوم ممّن تقومُ 
عليه السّاعةٌ؛ فهُم من المُنظرينَ بآجالهم إليه؛ ولذلك قيل لإبليست: نك من 
َلْسظرتَ # [الأعراف: 16 ]د نمعض: إنك سكن لاتمينه اله لاذلك البويةة: 


0-4 يم 


تايل مالي سكاة من اردور ار هم أتيي 4 والعرة: 
القَهِرُ والسّلطان وعرَّة الله هي العرَّة الكاملةٌ التي لا تحتل حَقيقتُها حَقيتهاء ولايتَخلفٌ 
فاليا انض ليلا :الله انفكا القبابهبالاطراء أرق سانيم نما 
أقسَم على ذلك وهو يَعلّمُ عَظمةٌ هذا القَسَم؛ لأنّه وَجَدّ في نَفْسه أنَّ الله أقدَرَه 
على القيام بالإغواء والوّسوّسة» وقد قال في سُورة (الججر): إيت يويك 
ريسن لخ فى الأرض ولأحور سو أ 00 9ه وقسَمُ إبليسٌ بها ناشئٌ 
عن علّمه بن لايَستَطيعٌ الإغواء إلا لأنَّ الله قدَرّه ولولا ذلك لم يَسبَطعْ تقض 
قدرة الله تعالى7©. 


,)8 8+ يُظر: (اتفسير ابن عجمين- سورة ض)) اص‎ )١( 
.)41/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.) 0/6 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ات 


15 - - في قَوله تعالى عن إبليس : لفو مع * إِلَاعبَادكَ مِنَهم المخضيس * 
لع ال لئاق اولع تصصة" 


د عبن ا كاين 


1 د د بيه 
اس ما وى بوش عليه اللا وك دن على كذ ميت إل 
واس عليه السّلام من القبائح”". 

كول الل هال <ذ إِلاعِبَادَكَ مِنَهُمُ مْهُمُ ألْمحَلضِيت * أي : 
لله اتا لطا لبر املاس لواموك رت ون لارام | 
الغواة هم الأصل©. 

4 '- في قوله تعالى: لوقأل أن كل ما قَدََه له تعالى فهو حَق -سواء 
كلاملا امنرار عير مادم ويه ذلك أنَّ كل شيء قَدَرَه الله كائنٌ بقوله: 
«كنْ)» و ١كنْ)‏ قولٌ» فإذا كان كل ما قاله الله حَفا َم أن يكونّ كل ما قضاء 


2 


حَقَاء وهو كذلكء ولهذا قال لني عليه الصلاةٌ والسلامُ : ((الخيد كله في يديك؛ 
الك ليس إلبك))20, 

46 في قوله تعالى: :9# لأمَكَآنجَهَمَ ينك #6 المرادٌ: الجنسٌء «إوَمسّن تَِسَكَ‎ -٠ 
المرادٌ: النَّاسُ الذين أَقسَمْتَ أنْ تَغويّهم؛ ولهذا كانت الثّارُ دارًا لصنقين من‎ 


20 


.)11//1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5١5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)471//١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)757 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )5( 
مطوٌلاء من حديث علي رَضِيّ الله عنه.‎ )11١( والحديث أخرجه مسلم‎ 
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05 
المخلوقات فقطء وهما الجن والإنسُ؛ فالملائكة ليسُوا م من أهلهاء والؤؤحوش 
والحشّرات وغيرُها ليسوا من أهلها(". 

١‏ - في قوله تعالى: هل لكان جَهَمَ مِنكَ ومن يمَكَ ِنَم معن 4 أنَّ مّن لم 
يكلف في الذّنِيا من الصّبيان والمجانين» ومّن مات في القترة: لا يُحَكَمْ لهم 
اللاي إن يدانه لقف :2100 أن يمل حولم من إبايس والباعه سبواناقه 
هع العْصاةٌ- ولا مَعصية إلا بعدَ التُكليف؛ فلو دَخَلّها الصَّبئّ والمجنونٌ لدَخَلّها 
مَن هو من غير أتباعه؛ فلم تَمتَلَىٌ منهم”"! 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: و( كَل َي ْمكيَكةِ إن يلو را ين يلين 4 لما أمَرَ رَ الله تَعالى 
بيه صَلُواتٌ الله عليه بأ قول: مإ هربا عَظِيمُ 46 أي : هذا الذي اتبأنكم بين 
كَوْتِي رُسولا مُنذرّاء وأنَّ الل واحدٌ لاشَريكٌ له وكهّارٌ ومالك للعالمينٌ» وعَزيدٌ 
ا وأدمج ا 00 الحَلقَ 5 
الع صا مسر سي سورت ارم و ما 
كنل من ِل الملا آَل إِدْيخْصِمُوَ # [ص: 19]. أيْ بفضلٍ هذا واختصاصه ببّني 
آدمَ واخيصام المَلائكة فيه؛ واغتباطهم لِبََِوما أمروا بالشجود لدم ّلك 
الكرامات والمضائلء إل أن الله تعالى أعلتقع بالوّحي وأَمَرّني بالدّعوة فيه» 
والإنذار لمن امتح منه؛ كود ولف « قلي ميك # مُستطرءًا لحديث 
الخصومة في قَضائلٍ البََّ؛ لما فب مِنَّ الُكرمة لدم من كونه مُسجوةًا للمَلائكة, 
وال أل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 57 7). 


(1) ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 117). 
7 يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/ 0714. 


الجرء “" - الحزب 15 


مد د د ٍ صٍِ 
8 10ت لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- وهو شوح في تأفصيل ما َمِل مِنّ الاختصام: الاق هو ماباى لكيه 
منّ التّقاؤّله وحيثٌ كان تكليمّه تعالى إِيّاهم بواظة المَلّك صَحّ إسنادٌ 
الاختصام إلى المّلائكة, والقصّة التي دَحَلتْ (إِذْ) عليها مُشْتَملةٌ على تَقاول 
الَلائكة وإبليسّ في لق آدمَ عليه السلا واستحقاقه للخلافة والشجود. 
عِيرَ أنها اخمّصرت؛ اكتفاءً بذلك؛ واقتصارًا على ما هو المَقصودٌ منهاء وهو 
0 المُشركينَ وإنذارُهم على استكبارهم على النَِّيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ 
بمثل والحاق بإبليس على استكباره على آَدَمَّ عليه السّلام”"". 


ُو اكه 


- قَوله: <١‏ ذال ريه ْمَك لمَلَهَكَةٍ 6 فيه التّعرض لعُنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى 
ضَميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ ؛ لتشريفه» والإيذان بأنَ وَحيَّ هذا الَأ إليه تربية 


أ 


وتأييدٌ له عليه الصّلاة والسّلامْ. والكافٌ واردٌ باعتبار حال الآمر ؛لكون 3 


ذه 


على ونه وَحيا مان عند تعالى» كما في وله تعالى: ف قل يكبا 
لَه يِب [الزمر: 07]» دُونَ حال المَأمورء وإلَا لَقيلَ: ربّي؛ لأنّه داخل 
في حَيّر الأمر”" 

- وفي قوله: :9ق حَِقٌ يشما #6 ما ليس في صيغة المُضارع؛ منّ الدّلالة على 
َّال فاِلٌ له ابه منْ عير صارف يلويه ولا عاطف يَثْنيه”» 


و 


- قو : ومن طون 6 نَعتٌ لكلمة مإبَشرَا » وقد أَغنى بهذا الوصفٍ عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 27 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ةا 4 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 710). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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305 


أن 


وو روك و 
النعوت البَشْريّة كلها وتلك هي براعة الإيجاز”". 


دو 


اقول تعالى :جل سيت وتتقة يوي د قتا ل تينية 4 

3 ذا ميته # النّسوية : تعديلٌ ذات الشيء وقد أُطلقتٌ هنا على اعتدال 
العناصر فيه واكتمالها بحيثُ صارث قابلة لتَفخَ الرُوح”) 

0 ل وَيَشَحْتٌ ويه مِن روج 6 إضافة الرُوح إلى الله؛ لشّرّف الإنسان 
وطهارته". ْ 

دق يووا : © سََجَدَ المكيكة كلهم لمعو 4 

- اللَامْ في «التتيكة # للاستخراق» دَخَلتْ على صبنة الجمع؛ فيد 
الشَّمولَه ثم أكدَ بقوله: كلهم #؛ لدَفع تَوهُم غير الشّمولِ والإحاطة؛ 
1 سيية فأفادًا مََا أنّهم سَجَدوا عن آخرهم. ما بَقِيّ منهم 
لك لمكن وأنّهم سَجَدوا جَمِيعًا في وَقت واحد. غير مُتَفرقِينَ في 
أوقات, على أَنَّ مُطلَقّ الأمر في هذا المَقام لا يُفِيدٌ إلا القَّود0». 

- قَوله: «( مسد المكيكةٌ ‏ فيه إيجازٌ بالحذّفِء أي: فسَلَقَهِ فسَرّا فمَخّ فيه 
الوك نجكله الكلافكة كلبة ديك ل 2ع سم 321 [اقكد ولكرة )4 
أي ترا ا ا لس سرت اماس 
لإفادة هذا المَعنى بالحاليّة» بل يُفيدٌ التّأكيدَ أيضًا. وقيل: َك بتأكِيدَيْن؛ 


.)71/48( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(9)بظر: (انفسير از عاضون)) (11/ 44 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ 084 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2٠١5‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ ))707١‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش (// 37857). 


الجرء “" - الحزب 15 


6 

مُالَةَ في التَعمِيمٍ هذا(" 
4 - قوله تعالى : (١‏ إلآ يس أنتكير كد بن الكليْرينَ * 
حوقه كناب موود ويك وَقَعَ في سُورة (الحجر): ( الانيت ك4 
[الحجر: 17١‏ وفي هذه السّورة: اليس انكر )4 » فييكونُ ما في هذه 
ليييح بيعت على الابايق وؤقعث هنا زياد و[ مين الكؤره وهي 
بان لكون المُراد في سُورة (الحجر) من قوله: لكي مح التديميت © 
[الحجر: .]7١‏ الإباية منّ الكون منّ السَّاجِدِينَ لله» أيْ: المَُرّهِينَ الله عن 
الظَّلم والتجمهل". 
ع :3 إآَ د انيس 44 استشناء 5 متصِل؛ لما أنه كان عافن الخمرةاالرف 
التلائكة مَوصُوثًبصفاتهم؛فدُوا عليه ثم اسنّي استتناة واحد منهم: 
أو مُقَطعٌ. وقوه تعالى: «(أننتكير 4 على الأول اسعداف مين ليف تك 
للا ل سا 


رمو 


وبه 2 يتحَفَقُ أنّه للإباء والاستكبار» وعلى الثاني يَجِورٌ انصاله بما كَبله أيْ: 
لكنَّ إبليسٌ استكبر””. 

3 و 5000 عب ىجي عير انرص عبر و سسا - 
- قَوله: :ل( إل إٍيسَ سكير وَكنَ من ألْكفِرِينَ > الآية من الاحتباك": ذْكَرَ فعل 


ين 2 


ار 
2 
2 


.)7175 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)2٠١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 17/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ففة 4 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0 »223١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7777)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8// 087). 

(5) الاختباك: هو الحذّفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذّفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع اذفان معاء وله في القُرآن نظائرُء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه؛ وهو - 
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ا 


> ٍ- و و - 
الاستكبار أولة دلبلا على فعل الكفر ثاثاء ووضف الكف ثانا ليلا على 
وَضْف الاستكبار أوّلاء وسرٌ ذلك: أن ما ذكرَه أقَعَدُ في التّحذير أن مّن وقّع 


و 
منه كبر جرّه إلى الكفر”©. 
و 


شد ول رسا ساسع 


- في قوله: يما متَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ # عَبَرَ عن آدَمَ باسم (ما) 
المَوصولة» وهو حيتئذ إنسان؛ أن سَُجودٌ المّلائكة لآدَمَ كان حجان 
وتّعليمه الأسماءً» كما في سُورة البقرة'". وقيل: امينون سبحاته: لم 
عصيتني وكرت على ما لم تَخْلقُهِ وخلقته أنا وسَرَفْنه؛ِ وأمَرْتّك بالسُّجود 
له؟ فهذا موضعٌ «ما"؛ لأنَّ معناها أبلعٌ؛ ولفْظها أعَمُ» وهو في الحجبّة أوقع؛ 
وللعُذر والشبهة أَقطَمُ فلو قال: ما منَعَك أن تسد ل امن خلقتُ؟ لكان 
استفهامًا مجرّدًا من توبيخ وتبكيت» ولَُوْهُمَ أنه وَجَبٍ السّجودٌ له من حيثُ 
كا ل »وماد موييدرة فى #السويطه! وليين المرا كلكو لما اداه 
توبيخه وتبكيته على ترك سُجوده لما تَلَقَ الله وأَمرَه بالسّجود له؛ ولهذا 
عَدَلّ عن انهم لدة الكلّممع قونه احص وات بالاسم الموضول الذّال على 
اندها الودريي التقدحه الانسووه لاواكو هخ لعه يديه رانك ارووضيعة 
مكانّ «ما» لفظة «مَن) لما رأيتَ هذا المعنى المذكورٌ في الصَّلَةَ! ون لاماة 
جيء بها وصلةً إلى ذكْر الصّلَةء فتأمّلُ ذلك؛ فلا معنى -إِذنْ- للتعيين بالذّكُر! 
- من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي »)7١ 5 /٠(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني .)757//١1(‏ 


.)47١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)307 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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8 486 # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
إِذ واي التعيين لكان مم العَلّم أَوْلَى وأعييه 
- والهٌمزةٌ في قوله: م« سكت مسي نَالْمَنَ # للإنكار التَّوبيخيٌ» وقيل: 
للتقري ويَحتّمل أنْتكونَ الجُملةٌ إخبارًاء حُوطبَ بذلك على سَبيل التّقريع» 
والقبس عر لشو ان عنتكييت امحع لالسدر مقن بن الاك 
على إبليسٌ» وميد من التُوبييخ» فجمّعه وأَدحَلّه في زمرة العالينَ"©؟ 
550 قَالَ نَأ حير اين حلت بن آل وقائة. من طِينٍ *# هذا إبداء 
للمانع مِنّ السّجودء أي: لو كان مَخلوقًا من نار لما سَحَذْثُ له؛ أنه ممخلوق 
مثلي؛ فكيف أسجُدٌ لمن هو دُوني؛ أنه من طين» والنار حلت الطينٌ وتأكلد؟ 
وجو الشبملة اليانية من الأولى -وهي لتق ِنئَارٍ #- مجرى المّعطوف 
َف البيانِ من المَعطوفٍ عليه في البانِ والإيضاح؛ فهي دَليل على المانع 
و اللسروا ط ولم يرد في القّرآن أنَّ اله رَدّ عليه هذا التَأصيلَ؛ 
لأنّه أحقرٌ من ذلك ف فلكت ول 5 دنه اذّعى باطلاء وعَصَى رَبَّه استكباراء 
وطردٌه أجمّعٌ؛ لإبطال علمه ودَخض ذليله”". 


- وقوله: :9 َالَأَنا حََُْهُ ‏ ادّعاءٌ من إبليس -عليه اللّعنة- لشّيء مُستَلزم 
لمنعه منّ السُّجود على رٌعمهء وإشعارٌ بِأنَّه لا يَليقُ أن يَسجدَ الفاضل 


سح ساو 


للمفضول كما يُعربُ عنه قَوله: «9كم أكن لَأَسَجرَ لسر حَلَقَتَهُ من صَلْصَدلٍ من 


.)1757 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »2230١3703١77/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 7)» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 207375 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 11/5. 02175 ((تفسير أبي 
السعود)) (/777/19)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 7/17). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١1//5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75) ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 
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ود 


أن 


مون 0" [الحجر: 37]. 

- وقَوله: :اقيق ين دَرِ لَه ون طن * تَعلِيلٌ لمَا ادّعاهُ من فضله عليه 
-عليه الصَّلاةٌ والسَّلام-» ولقد أخطأ اللّعِينُ حيثُ حص المَضْلَّ بما من جهة 
المادّة والعُنضْر - مع أنَّ عنصرٌ آدَمَ أفضَلُ-» وزَّلْ عنه ما من جهة الفاعل: 
كك انا عله كر اده لما حَلَةَءُ سياه اريسي ور لحر كا لصا 
َوله: يدحت دين روج 0# وما من جهة الغاية» وهو ملاك الأمْر؛ ولذلك 
أ المَلائكةٌ بشجودهم عليهمٌ السام حين طَهَر لهم أنه أعلَمُ متهم بما 
يَدورٌ عليه أمْرُ الخلافة في الأرضء وأنَّ له حَواصٌ ليست لغيرو©. 

- قوله تعالى : جل كَل لمج ناَك َيه 4 

حب ررد يم إلى الرحلي. » على طريقة عكر سرامي 
اعبات روي يق 2 بالقاء ليبا لقف ون الشوالوبواتجراب» | أن 
جَوابه دل على كون حُحبث في تَفْسِه بَدَتْ آثارٌه في عَمَلهء فلم يَصِلْح لمُخالّطة 
أهل الملا الأعلى7©. 

- وقوله: 59 حم 6 تَعليل للآمر بالخروج» أيّ: مَطرود من كل خَير 
وكرامة؛ وإذت قا ارك بالتيا را أو تبط ار حزم وقبل 
غيدُ ذلك. 


4 قوله تعالى : :< وميك لمت ِل يز لين‎ -١ 


.)781 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 787)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (787/8). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /77) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07005. 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717). 
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- للع الإيعاة من جين لودو ضيفت إن لله لتشنيع مُتعلّقهاء 5 
المَعونُ؛ أن المَلعونَ من جانب الله هو أَشتَعُ مَلعون وتقيدُ اللّعنة بالإضافة 
مع إطلاقها في قوله: :3 وَإِنَّ لِك اللَعَمَةَإِلَ يم لد ن # [الحجر: م 
لما أنَّ لَعنةَ اللّاعنِينَ منّ الملائكة والقَقين أيضًا من جهته تعالى, وأنّهم 
يَدْعُونَ عليه بلّعنة الله تَعالى» وإبعاده منّ الرّحمة”©. 


ناي 5-6 1 05 
تراه لبور يَبنِ #» أي: قن القرزر وفعيو عبان 


م 


للّعنةَ مع كمال قظاعتها ليسث جَراءً لجنايته» بل هي أنموذجٌ لما سَيّلقاه 
ُستَمًا إلى ذلك اليو لكن لا يل على أنَّ خاي لعن له تعالى لإبليسَ 
إلى يوم القيامة» ثم تفط عنه الع بقيام القيامة» وكيف تَنقَطعٌ وقد قال 
عالن عق نو يتم أك لعل اطي 4 [الأعراف: ]وباس 
أظلمُ الل والثرراة اذعليه اللحنة لوال مد الدئياة فإذا كان يَومْ القيامة 
لقن له باللّعنة من أنواع العَذابٍ ما يَنتتى فحة اللسةة فكانها التطعة؛ 
يتل بذلك لات عبارات: لين 6 وهو: يوم الجزاء» وج( تتثة 4 
[الشعراء: الال وهر بو الكتره وز بزب ارتب المكارو #[اص: ١]وهو‏ 
الوَقتُ الذي فيه التَّحةٌ الأولى» ولا ارتيابٌ أن إغواءه إِنّما َي إلى آخر 
ام اتُكليفٍ» وهو الوَقتُ المَعلومٌ؛ ولهذا َم طََت الإغواة إلى يوم اببعث 


و 
ع 


أجيت إلى ب يوم القت ار واختصاص > يوم الدين؛ لأخلٍ أن الجَراء 
وَالعذَابٌ إلماتكدان © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 170)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /37159)» ((تفسير ابن عاشور)) 
إفرفة 0 4 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :.23١8/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7710/11), 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »244٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 77317)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 7060). 
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4- قولّه تعالى : لا ري كيرف إل ب معنو + َل ِّكَ ينمط 
لومت الْمَعَلُوو * 

مقو : 3# قال ره ب كَأَنَظِرَقِ 046 أي : أمهلني وأَخَرْنيء والفاءُ متَعلّقةٌ بممتحذوف 
يَنسَحبُ عليه الكلام» أيْ: إذا جَعَلتي رَجِيمًا فأمهلني ولا تمثني ملل بور 
بعتو 009 . 

0 ا م 0 
دَلِيلٌ واد ل إخباربالإنظار امقر لهم زلا ل إنشاء لإنظار خاصٌ 
به قد وَقَعَ | إجابة لدُعائه؛ وأنَّ استنظاره كان طَلَبا لتأخير الموت؛ إذ به يتحقّنُ 


كونه منهم, لا لا لتا * الاح الل راي 
الدين» أي : إِنّكَ ك من جملة الذينَ 3 لجال ألا ححسيّما تق أفكضيه حكمة 


- قر 2 ِلَ يوم لْوَمّتِ الْمَعَلُووِ وهو وَقتَ التّفخة الأولى» لا إلى وَقت 
الببعث الذي هو المَسؤول؛ فالفاء في قوله: مإتَئّكَ # ليست لرّبط الإنظار 
نفسه بالاستنظار» بل لرّبط الإخبار المَذكور به» كما في قول من قال: (فإِنْ 
تَرحَمْ فأنتَ لذاكٌ أهل) فإنّه لا إمكانَ لبججعل الفاء فيه لرّبط ما له تَعالى منّ 

الأهايّة القديمة للرّحمة بؤُقوع الرّحمة الحاد ثةء بل هي لربط الإخبار بتلك 
الأهليّة للرّحمة بوقوعها هذا. وقد ثُركَ التَوقِيتُ في سُّورة (الأعراف)» كما 
رك الثداة والغاء في الانقطار والإطار» قو كد على اذكو هاهناء وقي 


.)7131 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /27371 778). 
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ا 
و ضاي د وس عه 2 2 2 
سُورة (الحجر)» وإن خطر ببالك أن كل وَجَهِ من وجوه النظم الكريم لا بد 
أن يَكون له مَقامٌ يَقتَضيه لمعا عكر منّ اللّعِينِ إنّماضَدَرَ 
غنه م وكذا رلك تن ا لااار والإنظار إن اقتَضى 
أحدّ الوؤّجوه المحكيّة فذلك الوّجه هو المُطابق قْ لمُقتَضى الحالء والبالغ إلى 


رتبة البّلاغة ودّرّجة الإعجازء وأمّا ما عَداهُ منّ الوؤجوه فهو بمَعزل من بلوغ 
طبقة الببلاغة» قَضلًا على العُروج إلى مَعارج الإعجاز". ْ 
-٠‏ قوله تعالى: <7 الَ مَعزَنكَ كسم مدن * إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمخلضِيت 
- الباء في قوله: #إمَِعرَنِكَ * للقسَم التخرووالناة انريم ايه علي ار الله إِيّاه 
بالخخروج من نّ الجن وعقابه إِيّاه بالّعنة الذّائمة وهذا التَمْرِيعٌ من تركيب 
كلام مكل على كَلام مُكَل آخَر وهو المُلقَّبُ ب (تَطف لتَلقين)”" في 
قوله تعالى: إل و ري [البقرة 41 وقيل: الغا قيب تضحون 
الجملة على الإنظارء ولاينافيه وله تعالى: يوي © [الأعراف: »]١١‏ 
خرن إشو]ن تل إبا الاين الأ تشروه تداني ود تعدو كين الحكار اير 
وسَلطبَته فمَآلٌ الإقسام بهما واحدٌ وَعَل اللّينَ أقسمَ بهما جَميعاء فتحكى 


0 َسَمّه بأحدهماء وأخرى بالآكَرء أي : فأقسمٌ بعرّتكَ جل رس لمن عي * 


سر 


- 


.)77/8/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
عطف التلقين: هو أن يلقَنَ المخاطبٌ المتكلمَ بالعطف. أو: هو عطفٌ المخاطب كلامًا على‎ 1 
ما وقّع في كلام المتكلّم تنزيًا لنفْسه في منزلة المتكلم يُكملٌ له شيئًا ركه المتكلّم؛ إِمّا عن‎ 
غفلة» ونا عن اقتصارء يقن المخاطبٌ المتكامَ ما درك بحيثُ يلتم من الكلامين كلام‎ 
تام في اعتقاد المخاطب. أو: هو عطفٌ المتكلّم كلامًا على كلام صدَّرٌ من المخاطب؛ إيماءً‎ 
إلى أنَّ حقّه أن يكوث من بقيّة كلامه وآلَّا يُخفلّه. يُنظر: ((كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم))‎ 


للتهانوي (7/ »)١١84‏ ((تفسير ابن عاشور)) )7١ 5 /١(‏ و(75/ .)١560‏ 
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أي :ريه آم بتزيين الممحقاصي لهوج'". 

عقر تعالى: مِأوَالَ دان ولي أَهُولُ 6* 

- الفاءُ رتيب ما بَعدّها على ما قَبلّهاء أل قالش تتم ٠‏ لهم 4 
[ص: 86]ء على أن الح ما اسمٌه تَعالى» أو تقيض الباطلء عَظمه الل تَعالى 
بإقسامه به أو فأنا الحَقٌّ أو فمَوْلي لقره 07 تعالى : جا لتمكاة هم ينك 


عي الل ل ا ين 


تن يسَكَ ينهم أتمهيا كج َِنَ # [ص : لامح ع ل سارو أَيْ: والله 
لأملانٌ... وقوله تعالى: وإ وَل أَهُولُ 6* علي در تقدير اعتراض مُقرّرٌ على 
الَجمَينِ لوكين إلمُضمون المجملة اميه وعلى الوجه اثالث لمُضمون 
الشبل الك أغتي : فقؤلي الغيق» وقؤيل فاعية عَرْم الشّيطان الذي 1 
عليه قَوله: يرك [ص : 7] بتأكيد مثله» وهو لَفظ (الحَرٌ) الدّالٌ على 
نما َعدّه حََ ثابتٌ لا يلف ولم يذ في تأكيد لَب على لَفظ (الحَقَ)؛ 
تذكيرًا بأنّ وَعدّ الله تَعالى حَقّ لا يَحتَاحٌ إلى قم ار 
الله عن أن يقابل كَلامَ الشّيطان بقَسَم مثله؛ وتنك لهذا المعو د 
بالجملة المُعتّرضة وهي: «وَكنيَ أل . مِة وللَقَّ # مَنصوبٌ ل أنه 
مَفعول لما بَعدَهه وقُدَمَ عليه؛ للقَصرِ أو الاختصاص» وهو بمَعتّى: لا أقول 
لا الحو أو هو على حكاية لفظ المْقتَم به ولا ع إلى القَسَمِء ومّعناه 
التَوكيدٌ والتّسديل©, ْ 


4آآ0آ20 


020 تعالى : :3 لََمَلانَجَهَمَ نك وَممّن ييِحَكَ مِنْهُم لْمَوينَ # 


.)0705 3708 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (718/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »223١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20705 ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 177 2011717 ((تفسير أبي السعود)) (778/1, 2077794 ((تفسير ابن عاشور)) 
وا ام 
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- (منْ) في قوله : هنك ومن ب تِعَكَ #6 ييا انيه وهي هنا بَيان لما دل عليه 
ل > ع م اخ ١‏ جد لون 00 

:9 لأنكآنَ# من مقدار مُبهَم ف فبِيّنَ بآية #ؤينك وَمِمَن يَبَعَكَ ) وكاف الخطاب 
في قوله لإينك ‏ في معنى اسم الجنس» أ من جنسكَ الَّياطين؛ إذ لا 
اكولؤات إبنيت مانا لكيت ور ١:‏ ودعت هله جا يكو كفا كي أ أ : 
مَن تَبِعَكَ منّ الذين أغوّيتهم من بَني آدَمَ» فلا جائرٌ أنْ يَبقى مَن عدا هذَيْن منّ 
الشّياطين والجنّة غَيرُ ملء لسجَهنه0". 

يود اتن 5 ع 
- ولفظ مِ«المَعِنَ بي 6 لا يَخلو أن يوكدَ ب الضّميرٌ في (إيتهم © أو الكافٌ في 
ينك # مع رق كك )يتسا لأملذن جَهِنّمَ منّ المتبوعينٌ والتَابِعِينَ 
ع ص 3 8 عر 2 2 00 7 3 - 0 
0 أو: لي ا 
أولاد الأنياء وير هم 


.0701 /77( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7129)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 7)) ((تفسير أبي حيان))‎ »)٠١8/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.0701 /777( ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7129)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)1١/ /9( 
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5ه 


الآيات (ح1ل-88) 


( لالط عمه تنه اتيت اين غر لاقي اوت 


ا 

لكين #: أي: المُتصَنّعِينَ المدَّعينَ ما ليس عندهم؛ فلا أَتَكلفٌ إتيائكم 
بعالم بترن 0000 الشَّيء: ما يَفعَلّه الإنساثٌ بإظهار كلف مع مَسْقَة 
تناله في تعاطيه» وصارت الكلفةٌ في التََّارُف اسكاللي 1 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: قل -يا مُحمّدُ- لمُشركي قومك: لا أسألكم على تبليغي إِياكم 
رسالة وك آجوًا ذنيوكاكوما آناءن الذين #صكعون وكيسلو بها البسوا من أهله 

حتَّى أنتحل اليه وأتقوّلَ القُرآنَّ» ما هذا القُرآنُ إلا تَذكيرٌ منّ الله تعالى للجنّ 
والإنس» وشَّرَفٌ عَظيم لهما في اع أوامره ورك نُواهيه ولتلمُنَ صِدقَ ألخبار 


ل الي 


ممما أراة نادي على اماك لين صل الأ عليه وسُم للش وكين 

بَأَعَظيمٌ هم عنه مُعرضون» بما أخر به من الغّيبٍ معَ ماله من الإعجازء فتيت 

)١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 277١‏ ((تفسير البغوي)) (/1/ ».)2٠١7*‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 27794). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8/7). 
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25 
بذلك ما اقتضى اله صَادقٌ في تسبته إلى الله تعالى» وحَتّم رورسم 
إبليسٌ»؟ أقرّة تعالى بالترافة من طريقه:وأن يقن عن قبي ماقذ تعس على 

التقول بقوله0©: 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


00 55 
أي وما أنا من الذين يُتصنّعون ويتَحلَّوْن بما ليسوا من أهله -على ما عرفتم 
حالي- حكن تفيل الأي45 وأنقولَ القراةه تلت مالم أوتة يو 


.)477 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١9١‏ ((تفسير القرطبي)) ))77٠ /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 87). 
قال ابنٌ عاشور: (المعنى مُمومُ ني سُوالِه الأجرّ منهم من يوم بُعث إلى وَقت نزول هذه الآية» 
وهو قياس استقراء؛ نهم ذا استفْرُوا أحوال الرسول صلى الله علية وسلّم فيما مضّى» ويدوا 
اتتفاءَ سواه أجرًا: أمرًا عامًًا بالاستقراء ء الَّام الحاصل من جميع أفراد المُشركينَ في جميع 
مُخالطاتهم إياه؛ فهو أمر متواترٌ بينهم) ١‏ (لأتفسيز ابن غاشو0 1488/19 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(9/5١٠)»‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 218) ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 275 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 .)7١‏ 
ممّن اختار المعنى المذكورً: الزمخشريء والرسعنيء والبيضاويء والنسفي» وابن جزي» وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١١5/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (01/./5)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ ه"”)) ((تفسير النسفي)) (7/ 117)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 ١‏ 7)» ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ /ال١١).‏ 
قال الماورديٌ : وين تكن 6 فيه ثلاثة أوجو: 
أحدها : وما أنا من المتكلفينَ لهذا القرآن من تلقاء نفُسي - 
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عن ابن مسعود رَضيّ الله عنه» قال: (يا أيّها النَّاسء من عَلمَ شيك فليقل هه 


ومن لم يَعلَم فليقل عي و : الله أ 0 


قال اللهُ عنَّ وجَلَّ ١‏ تبه صلّى الله عليه وسلّم: قل قل مَآ أحَلْ عَكّهِ مآ أَنَأِْنَ 
اللي 4 0 


إن مُوَ اكد لين (4)20. 


- الثاني : وما أنا من المتكلفين لأنْ رركم بما لم أؤمز به. 

الثالث: وما أنا بالذي كلتك ونين . «تفسير الماوردي)) (5/ .)١١7‏ 
متم اعفان القول الذول: أي: ما أنا بالمتقوّلين لهذا القُرآن من تلقاء نفُسي: مقاتل بن سليمان» 
والثعلبي» والواحديء والسمعاني» والبغويء والخازن» وجلال الدّين المحليء والعُليمي» 
وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ 585): ((تفسير التعلبي)) (//14)؛ 
((الوجيز)) للواحدي (غين: /1؟8): ((تفسير السمعاني)) (4/ 60465 ((تفسير البغزي)) 
(3728/4) ((تفسير الجلالين)) (ص: 26505» ((تفسير الخازن)) (2)59/5» ((تفسير العليمي)) 
)انمي أب عش عد بو انض )لاقن ااه 4 
قال ابنٌ جرير: مولن نكن يقول: ونا انام وي ته وافتراءه» فتقولون: إن 
هَددَآ إِلَدَإِفكُ فرَيَهُ 6 [الفرقان: ] ويِإإِن عدا إِلّا أخيلَقٌ * [ص: 7]). ((تفسير ابن جرير)) 
.)16١ /5(‏ 
وال الوكين (مِوَمَآأنأنَ ألكَئينَ * أي : وما أزيدٌ على ما أرسَلّني الله بهه ولا أبْتَي زيادةٌ عليه 
ايها مرق اقول را عليه ولا انق سه و تنا اهف للد وبين اندز ود والتاة 
الآخرة). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 87). 
وقال البقاعي : (يوالتكئزين 4 أي : المتحلّينَ بما ليسوا من أهله من قول ولا فعليء الذين يُكالفون 
أَنفسَهم تير الكلام والتصنُمَ فيه وترتيته على طريق من الطَرقٍ بتظم أو نشر: د رتوار 
غير ذلك؛ أو وضع أنفسهم في غير ممواضعهاء كما فل إبليسٌ؛ لست متهم بسَبيليه ولا أعَُ في 
عدادهم بوجهء لا أفعلٌ أفعالّهم» ولا أحيّهم ولا أتعصبٌ لهم). ((نظم الدرر)) (477/17- 
لع ). 

(1) رواه البخاريٌ (809؟) واللفظ له ومُسلمٌ (194؟). 


لاطه 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ا هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


العا اعت 3 نبت الله تعالى ما يقتّضي أنَّ القَرآنَ من عند الله» وأزال الموانِم؛ 0 
حقيقتّه التي لا يتعدّاها إلى ما تَسَبوه إليه» بقوله0©: 


(ن لوقه 48 
أي: ما هذا القُرآن إل تذكيرٌ منّ الله تعالى لمجميع الجن والإنس, وشَرَفَ 
ا عملوا وتمَسّكوا به'". 


ء 7 7ك داس 4 ع 2 6 2 7 
أي بولتعلكن 55 المك كون- ضلاق أخبار الترآنه وقسق ماالفدمة 
الوّعد والوّعيد؛ بعدّ وّقت من الزّمان””. 


.)4377 /15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١9١‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 287 ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 2575-5777 ((تفسير السعدي)) (ص: 711)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 7589). 
ممّن اختارٌ المعبّى المذكورٌ للذّكر في الجملة: البقاعي» والسعدي وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 4-4777 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7/11)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: 7555). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 216٠‏ 197)» ((تفسير القرطبي)) 2071١ /١18(‏ ((تفسير 
ابى كفير)) (ما 08 قمر المهداق)) (ن 11/)» (الفسير ابن عاشوو)) 81/0 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (07549/5). 
قال ابن جرير: (لا حَدَّ عند العَرَبِ للحين لا يُجاوَزُ ولا يُقصَّرٌ عنه). ((تفسير ابن جرير)) 


(:7/ 154). يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج :)١١/8(‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) 
لابن سيده (7/ 55 5). 


02201 


قال ابن جزي لوا وقلع نال بَعَدَحِنٍ #6 هذا وعيد أي: لتعلمُنّ صدق خبره بعد حين» والحينُ 
يومُ القيامة» أو موتهم, أو ظهورٌ الإسلام يومَ بدر وغيره). ((تفسير ابن جزي)) (15/7؟). - 
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ود 


أن 


و 


كما قال ان : 3# لكل با اقلا 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى ليه عليه السّلامُ: 3# قُلَ كك لين أب ولم يُطلق 
لأحد أن يبع عن الله ما لمن عليه من علمه ووّحيه عرض الذَّنيا. وكذلك 
الغلماء تعذُّهم مخلفاء الرُسلِء وهم مُبأخون عن اله فليس لأحد منهم أن يمد 

عليه نوالا من ححطام الذّني؛ فقدْ كان العُلماء يَتوقُون في حالة البّيع والشّراء أن 
يُحاُوا أويرادُوا لمكانهم ب 0 . ورُويّ عن الحسّن البضريّ أنه قيل له : هذا 
لك بكذا؟ فقال: (إنّما جنتُ شتري بدرُهمي لا بديني 6 

- - قَولُ الله تعالَى: «إويآ أ أن ألكنِنَ 4 فيه دم التكلّف”"» والتّنْ عنه وعن 
التصنّع» وهو نَوعٌ من النّفاق» وضَربٌ من الرّياء”". 

"- حَهَمَ اله سُبْحانّه هذه السّورة بهذه الخاتمة الشّريفة؛ لأنّه تعالي ذَكَرَ رك 
كَثير دا على وُجوب الاخختياط في طَلَب الدينء ّم قال عند لدم : هذا الذي 
ذو النَاسَ إل يَجبٌ أن يُنْظرَ في حال الذّاعِي وفي حال الدّعُوة؛ ليَظهَرَ أنه حقٌ 
أو باطل. ما الذّاعي دوهن اناك دان ا اتادك على هذه الدَّعُوة ل 


- قال ابن كثير: (قالَ قتادةٌ: بعد الموت. وقال عكرمةٌ: يعني يوم القيامة. ولا منافاةً بِينَ القوليْن؛ 
فإِنَّ من مات فَقَدْ دَخَل في حكم القيامة). ((نفسير ابن كثير)) (/9/ *8). وينظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (049/5. 7 
وقال ابن تُتّيمين: (هناك أشياءٌ أخبرٌ عنها القرآنُ مَضَتْ وانقَضَتْ؛ٍ فهذه عَلمّها بعد حين مَن 
مخ هذه لنعوادطك ودر كهاد وهناك حواورك سسناتي يككتها بعك حي تن تدر هاه وان الاق 
قل انين الآانى هزعا ركو ليو القرانه ان (السير ابن اسوك سور ون لاد ب 

.)1١18 يُنظر: ((المنهيات)) للحكيم الترمذي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:”777). 

() ينظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (557/0). 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ا الظاهر أن الكذّابَ لا يتقطع طَمَعه عن طَلَبٍ المال البنَّده ادكه 


عليه وسلّم يَداغن الذّنيا عدي الكغنه فبها: وأما كَييةٌ الدَّعوة فقال : زوم نأ 
من كيين 4ج 


4 - قوله تعالى: جل وَلكئن َأ بتَدَحِنٍ # فيه ما لا مَزِيدٌ عليه في التّخويف 
والنََّهِيبٍ والتَّهديد لمن أصرّ على الجهل والتقليد» وأبَى قَبِولَ البيّنات» وأنه 
سيعلمُ بعدَ حين إِنْ كان مُصيبًا في هذا الإعراض» أو خط" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 قَولَ الله تعالى: ونا نكيت أَخدٌ منه أنَّ ما جاء به مِنّ الدّين‎ -١ 
,” تكَلّفٌ فيه لق لا مَشَقَةَ في تكاليفه. وعوسيتي شياع وملام‎ 


؟- قال تعالى: 38 إِنَ هْوَ إلا دك لعَكِينَ عن هذه الشّورةٌ العظيمة مشتملة على 
الك السك والنبأ العظيم» وإقامة الحبَحج وال هينغا قن كدت بالقرآن 
505 57 من جاء 7 والإخبار عن عباد الله المخلصينٌ؛ وجزاء المتقين 
والحاقيم فلهذا أقسّم في أوَّلها 1 الذكرء ووصّفه 00 أنه ذكرٌ 
للعالمينَ» وأكثرٌ التذكيرَ بها فيما بينَ ذلك» كقوله: «( وَلأَكْعبد #» 9 وَأدَكْر 
نآ معنا يصن 4 ل( ذا ز465' 


'- في قوله تعالى: 3# وَلنلمُنَ آم بَعَدَ ح حِينٍ # أن نَّ آيات انين صلّى الله عليه 


.)417/57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 22٠١9‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 1177 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 00). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7117). 
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5 


أن 


3 


سلم تأتي مُتتابعة» منها ما عُلِمَ في حَهدهء ومنها ما عُلِمَ بعد ذلك» ومنها ما لا 


3 


2 و 1 7 ر تسوج سكو مود 03 ع2 -ه 

4 - قول الله تعالى: #[ وَلنَعَلمَنَتبَآ بَعَدَحِينٍ # إنما أخروا إلى هذا الحين؛ لِيِلِغْ 

في الإعذار إليهمء ضَنقَطعَ حُبَجُهمء وتتناهى ذُنويّهم التي يَسِتَحَقَونَ الأخدّ 
بها(" . 


- في و تع : تق نيم أن ل على كل بأ م 


النّامنَ صدق تبأ الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم؛ لقوله: و وَلنعَلمَ 4 فإنَّ هذه 
الجملة خَبَريَةُ مُؤكدة بكلاثة مُؤوكدات: الام والقّسَم المُقَدَّرِه ونون التُوكينة©. 
بلاغة الآيات 


0 2 
0 


١‏ - قوله تعالى: ا قل مَآآَسَلكْْ عليه نومآ أَنَأونَلْكِلِنِينَ # لما أمَرَ الله رَسولَه 
بإبلاغ المواعظ والعبّر التي تَضَمََّنْهها هذه السّورة أمَرَه عند انتهائها أنْ يقرَعَ 
أسماعهم بهذا الكلذم الذي هو كالفذلكة”' للسّورة؛ تنهية لها؛ تسجيلا عليهم 
أنه ما جاءهم إلا بما يَنفْعُهمء وليس طالبًا من ذلك جَرْاءَ» أيّْ: لو سألهم عليه 
0 3 ص يم مه 2 068 و عرض عر 080 مرا عر 
أجْرًا لراج اتهامهم إيّاه بالكذب لتفع نفسه. فلمًا انتفى ذلك وَجَبَ أن يَنتَيَ 
200 1 ل قن ع: ساء شس مم اسه 
توهم اتهامه بالكذب؛ لأن وازع العقل يتصرف صاحبّه عن أن يكذبَ لغير نفع 
جره للد 60 


.)70/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)575 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: /795). 
(5) تقدّم تعريفه (ص: 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70//77). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


2 4 وء ساءة رس رسا 2000 جم ٠.‏ 2 م 
- قوله: 38 قل مَ َلك عليه ين آجْرِ ## هذا إبطال لقولهم: 32 كَذَابُ # [ص: 
:] المحكيّ عنهم في أوَّلٍ السُورَةَء وإقامةٌ الحُجَّةِ على صِدقٍ رسالته”". 
- وضَميرٌ عليه # عائدٌ إلى القرآن المّعلوم منّ المَقام؛ فإنَّ مَبدَأْ السّورة 
7 1 رمح فد سح 00 1 2 1 3 
قوله: م وَآلترءَانِ ذِى اَلذَرْ # [ص : ١‏ فهذا من رَدَ العَجَزْ على الصّدر”". 


عر 2 7 وه ع و س 
عوالتكلته تعالجة الكلفة وى ها بلن على القره ملسو الع مده لكوي 


ماع 


ع ري 


تعره أو يق عليدهموهاةة الأفثل قل على العالجدها لبس شيل فالتدات 
علقي 1ل ها ئيس لهو ار راغي عاج ما لايد كاتس ناكما أن 
مدع الوه باطلًا من غير أن يُوحى إلَيّ» وهو رد لقُولهم: كناب 4 [ص: 
4]» وبذلك كان كالئّتيجة لقوله: جما أَسَلَكرْ عليه مِنْ بر 46؛ أن اليك 
قي نها اا تو اكاك كاده ا لقب دروكا لمان أعرةواليس لف 31 
- وثّركيبُ وكأ نَألتكافيت 4 بل وأسَد في تَفيالتَكلفٍ من أن يَقول: 
ونا آنا كنا آودما لبها 


.)70/8/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


ورَدُ العَجْرْ على الصَّدر: هو جَعْلٌ أحد اللّفظين المكرّرين -المتََقَينِ في الّفظ والمعتى» 
أو المُتجانسَين المُتفقين في الّفظ دوت المعتى» أو المُلحمّين بهماء بآن جتعهما اشتقاق أو 
شبهه- في آي الكلام: ثم إعادةٌ ذلك في آخر الكلام» كقوله تعالى: «إوتخنى النَاس وله أَحن أن 
تَخْسَهُ 6[ الأحزاب: /”"]ء وقوله تعالى: «استغفنو اريك بذكت غََ #نوح: 1٠١‏ وهو من 
جهات المُحسن في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 57٠‏ )» ((جواهر البلاغة)) 


للهاشمي (ص: تفرفرةة ((علوم البلاغة)) للميداني (ص: . 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 70/8/57 09309. 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5797, 4770 )» ((تفسير ابن عاشور)) 77/ 09). 
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؟- قوله تعالى: إن مو لا كر لين 4 بَدَلَ اشتمال من مجملة ج(رء ا 
كتين # [ص: 87] اشتمالٌ نَفِي الشَّيء على ثبوت ضدّه؛ فلَمًا تََى بقوله: 
وما أَنأمنَالْتكلفِينَ #6 [ص : 7] أنْ يكو تَقَوّلَ القرآنَ على الله؛ ‏ نبَت من ذلك أ 
القُرآنَ ذكرٌ للناس ذَكَرَهمٌ الله بهء أيْ: ليس هو بالأساطير أو التّدّهات؛ ولك أن 
تَجعَلّها تَذيبلًا؛ إِذْ لا مُنافاةً بَنّهما هنا. وعُمومٌ (العالّمِينَ) يُكسبٌ الجُملةَ مَعنى 
التذييل للجَملَيْن قَبلها0". 

- والقصرٌ الذي اشْتَمَلّتْ عليه جُملةُ إن هو إلا وك لكين 5 قصرٌ قلب”" 

افق كه حر نكت ا أرنا رول ردك وله ورلا لاف اكه 

على المُشركينَ ما وَسّموا به القرآنَ من غير صفاته الحقيقيّة”". 

- وأيضًا هذه الآيةُ طبن م ادلي 4 نيت - من كون القرآن ذكرًا- ما 

أنبكته أو آبة في السّورة ص وَآلْعُرْمَانِ ذى اَليَضْ # [ص : ١‏ ]على أَنّمٌّ وَجهء 

مع زيادة الوّعيد 36 و1 عام تَلميَبَآمبحَدَحِينِ #6؛ فانعطف الآخرٌ على الأول وَالْصّل 
به أحسّنّ اتتصال ولي كر 


"- قوله تعالى: دون و هو إلا دكرٌ 


.)337١ 09/77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)قشر القلب+ هر أذجعات المتهلة وتتعع القاسب كفولف«ماشافة الأزيكه لمن يضقة أن 
شاعرًا في قبيلة معيّنة أو طرّف معيّن» لكنّه يقولٌ: ما زيدٌ هناك بشاعر. ينظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 1588). ْ ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)331١‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 570). 
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5 


ي 


00 حَبْرَ هذا القُرآن بَعدَ زّمان عِلّمًا جَزمًا فيَزولٌ شكُكم فيه فالكَلامُ 
لاا سس ” 


د 59 لالليَ صلَّى الله 07 ره 


5 


لوقت بي يقينهم , بنبيّه» وهذا مُؤْدِنُ بانتهاء الكلام» ومراعاة حسن الختام”". 
تم بحمد الله المحلد الام والعش ون 
ويليه المجلد التَّاسعٌ والعشرونٌ 
50 7 
واوله تفسيرٌ سورة الزمر 


.)337١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »23١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 037) ((تفسير أبي السعود)) 
0 3709). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)73١‏ 
ذكَرٌ القاضي عياض أنَّ من وجوه إغجاز القرآن: مُشاكلة بَعض أجزائه يَعضاء ومُحسنّ اثتلاف 
أنواعهاء والتئام أقسامهاء وحسنٌ نّ التَُخلْصٍ من قصّة إلى أخري والخُروج من بات إلى غَيره 
على اختلاف مُعانيه» وانقسامٌ الشُّورة الواحدة إلى أمْر ونمي» وبر واستِخبار» ووَعد ووعيد 
وإثبات تِوَة وتؤحيد وتَفُريد وترَغيبٍ وتَرّهِيبٍ إلى غير ذلك من قوائده دونَ خَللٍ يتخلل 
فُصولهء والكلامٌ امصخ إذا توه مهل هذا ضعْفت قونهء ولانّث اله كل وَوْنقه قلقت 
لاله .ثم قال :فلأو ص» وما ممع فبها من أخبار الفا وشقاقهم. وتقريعهم بإِهُلاك 
القُرونَ من قبلهم؛ وما ذكرٌ من تَكُذيبهم بمُحمّد صلّى الله عليه وسلّمَ وتَعجبهم مما أنَى به 
والخَبرٍ عن اجتماع مَلئِهم على الك وما ظهرٌ منّ الحسّد في كَلامهم, وتَمْجيزِهم؛ وتؤهينهم؛ 
ووعيدهم بخزي لديا والآخرة» وتكُذيب الأَمَم لهم وإِهْلاك الله لهم ووَعيدٌ هؤلاء مثّلٌ 
مُصابهم؛ وتصبيرٌ بر َي صلى الل عليه وسلّمَ على أذاهُم» وتسلينه كل ما تدم ذكزه» ثم أحَد 
في ذكر داو وقصص الأنبياء كل هذا في وج كلام وأحسّن نظام». ((الشّا بتعريف قوق 
الصطفى ت وعناشية شيةٌ الشُمْئّيٌ)) (1/9/1”, 006)). 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


بنوو ةو مر 
أسحاة الخو 1 0 1010 
بان المَكيٌّ والمَدَنيٌ ا اا 211111111 
لقافينة لوو 21232000 
موضوعات السووة 11111 *#“22*31 
الآيات )8-1١(‏ -ببب---- 2 


تفسير الآياث 1 
المَوائدُ التَرَبُوية 0001011 
القُوافذ العلميّة واللطائف 0 
بلاغةٌ الآيات اا 000000 
الآيات )١١-5(‏ اا ا 
عَرَيتٌُ الكلمات 0 
مُشْكِلٌ الإعراب 00000001 
الف الاجمال 0 
تَمسيرٌ الآيات 0000 ا 12770717101701 
ء 


0 


بلاغة الآيات يا 0001 
الآيات )١5-17(‏ 0 
غرفت الكَلماتِ 1414141415151[ 5#[ [1|[1[13131404[ [4زؤز[ 1[ [|ز[ ز 1 ات 
الب الأجمالة 7 ص2 
تفسيرٌ الآيات ا 3 
المَوَائِدُ العلميّةٌ وَاللّطائِفُ ممما مع ع م مع 1 
ياذغة الآبايت 000 
الآيات )57١-1١1(‏ ل 
غَرِيبٌ الكَلمات 1 000100000 
المع الاأجمال 9 223 
تَفسِيٌ الآيات 1 1 اا 
المَوَايدُ التَرَبَوية 00000001 
الثوافة العلسة واللطاكت 010 
بلاغة الآيات ا 10000 
الآيات )55-15١(‏ 222228 5 
غريت الكَلماتِ 111[ [# ز [ 1[ [1[1[ز[1[1[1[1 1[ ز[ز[ [ [ [ 0 
البعقى الصا 00000 
تَمْسيرٌ الآيات 01011 1 
المَوائدُ التَرَبَويَة 0000011111 
0 5 0000101111 
بلاغةٌ الآيات و دحوم لط ما مو م و م و ا 1 


المَوَائدَ التَرَبَويَة هص 
الواقة العلمة واللطاكت 52000 


المَوَائدَ التَرَبَويَة 0 
الواقة العلمة واللطاكت 


المَوائدُ التَرَيُوية 0 
التَوائدٌ العلمة واللطايف 


خازى__سس__ 0 


القَوائِدٌ العلمة واللطاقف لظ 


المَوائدُ التَرَبُوية 00ظ2ظ2 
القَوَائِدُ العلمه واللّطائفُ 1000 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 
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